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1 
إلى روح جدي لوالدي 


رحمدالله 


تقد 
بسم الله الرحمن الرحيم 

كان الدكتور حسين رفعت من طلاب الدراسات العليا (قسم النحو ) بكلية دار 
العلوم - جامعة القاهرة» وكان هذا الكتاب رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه فى النحو 
العربى بعنوان (( الموقعية فى النحو العربى - دراسة سياقية )) وكنت أنا المشرف على هذا 
الموضوع . 

ومع أن النحاة العرب كانوا على بينة من قيمة الموقع فى تحديد المعنى النحوى 
للفظ فى الجملة وجدناهم يتناولون كل موقع على حدة» ولا يحيطون بالظاهرة إحاطة 
شاملة» لا من حيث الإحصاء ولا من حيث الاستقراء» وربها كان السبب فى ذلك أن 
تناولهم للحقائق النحوية كان يتم من خلال لغة المتون لا بواسطة طرق البحوث؛ فقفى 
المتون نرى كل باب من أبواب النحو يتناول حقائقه الخاصة فى حال عزلة عن حقائق 
الأبواب الأخرى. فيتقيد بالواقعة المفردة دون التطرق إلى الظاهرة الشاملة إلا فى أضيق 
الحدود. 

إن ظاهرة الموقعية تلقى تطبيقها فى كل الأنظمة اللغوية الفرعية . فهناك موقعية 
فى النظام الصوتى» وموقعية فى النظام الصرف » وأخرى ف النظام النحوى » ومثلها فى 
السياق المتصل ؛ ففى النظام الصوتى لا يتحقق الإدغام والإعلال والإبدال والنقل 
والقلب والحذف ونحو ذلك إلا فى مواقع بعينها كالتقاء المثلين والمتقاربين واجتماع 
الساكنين ونقل حركة الواو أو الياء إلى الساكن الصحيح قبل كل منهما وقلب تاء الافتعال 
طاء بعد الحرف المطبق وغير ذلك من أمثلة الموقعيات الصوتية » وكل من هذه الموقعيات 
يلعب دوره فى إجراءات النظام الصرف إلى جانب الموقعيات الصرفية البحتة التى منها 
شروط أقسام الكلم والإعراب والبناء والدلالة الوظيفية للصيغة الصرفية والمعانى العامة 
كالإفراد والتكلم والتذكير ونحو ذلك . 
ؤكل ما ذكر من الموقعيات الصوتية والصرفية السابقة مسخر فى خدمة التركيب النحوى » 
الذى يعتمد من جهته على موقعياته الخاصة ذات الطابع العلائقى ؛ فالجار والمجرور كل 
متها عنصر صرق › ولكن افتقار الجار إلى المجرور علاقة نحوية » ومثل ذلك تقدم الجار 


على المجرور » فالنحو علم العلاقات فى السياق . والقرائن هى الدالة على المعنى النحوى 
الذى يقوم على ما قدمه النظامان السابقان - الصوتى والصرف - من عناصر كالعلاقات 
التى تظهر من خلال قرائن التضام والرتبة والربط والإعراب والبنية الصرفية والإضيار 
والظرفية والأداة وهلم جرا . 

ولعل أوضح ما تكشف للنحاة من موقعية من خلال القرائن قضية " المحل الإعرابى " 
وقد آثروا أن يسموه المحل » وهذا اللفظ مرادف للفظ الموقع على أى حال » ودون ذلك 
فى صراحة الموقعية " الإعراب التقديرى "الذى يرتبط بموقع المقصور والمنقوص من 
الأصوات . 

قلنا إن النظام النحوى يستقل بالاعتماد على العلاقات »وإن وسائل التعبير عن العلاقات 
تأتيه من نظامى الأصوات والصرف ؛ فهناك قرينة التضام » وما صور قوامها صور فرعية 
هى الافتقار والاختصاص والمناسبة بفرعيها النحوى والمعجمى . فمن غير المناسب 
نحويا أن نعرب المرفوع نائبا عن الفاعل بعد المبنى للمعلوم ؛ ومن غيرالمناسب معجميا 
أن نقول : السماء تحتنا مثلا » تلك هى علاقة تضام وفروعهاء أما الرتبة فهى علاقة السبق 
واللحاق » وهى فرعان : محفوظة وغير محفوظة ء فالمحفوظة موفع ثابت لا يتغير » ومن 
ثم فهى قرينة على المعنى النحوى فى كل الأحوال» أما غير المحفوظة فقد تحفظ أحيانا كما 
فى ( ضرب موسى عيسى ) ولكنها مسرح أسلوبى للتقديم والتأخير » ولكل من فرعى 
الرتبة قيمة موقعية » وهناك قرينة الربط بين عناصر السياق بواسطة طرق معينة كإعادة 
اللفظ وإعادة المعنى وعود الضمير والإشارة والموصول و(أل) بمعانيها المختلفة واللفظ 
الواصف نحو " فقاتلوا أتمة الكفر " أى : فقاتلوهم و " ويشف صدور قوم مؤمنين " أى 
: ويشف صدوركم » وكالموقف المتصل بالنص مثل : أسباب النزول وكالجنس النسبى كا 
فى قوله تعالى " إذ القلوب لدى الحناجر " أى : إذ قلوبهم لدى حناجرهم »ثم هناك قرينة 
الإعراب التى أشرنا إليها منذ قليل . 

أما القرائن المعنوية فمنها التعدية والظرفية والمعية والملابسة والواخراج . 

فإذا تجاوزنا المفردات إلى التراكيب وجدنا المعانى السياقية كالخبر والإنشاء وكالإئيات 
والنفى وغير ذلك من معانى أساليب الجمل » ثم قد یکوت لكل منها إبياء إلى معنى جانيى 


N 


يعرف باسم " ظل المعنى " كا يكون له نوع ارتباط بالموقعية . 
أضف إلى ذلك أن صورا أخرى للموقعية تنتمى إلى ما هو أطول من الجملة النحوية 
كالجوار والإتباع والوقف ونحوها مما يجعل مساحة الظاهرة أوسع من أن تحيط بها دراسة 
يقوم بها طالب يسعى للحصول على درجة علمية أيا كانت وحين نظر صاحب هذه 
الدراسة إلى هذا المعترك الفسيح لفكرة الموقعية فى اللغة بعامة آثر أن يتخلى عن دراسة 
العناصر المفردة التى سبقت نسبتها إلى نظامى الأصوات والصرف من جهة » والتى تنتمى 
إلى ما وراء الجملة النحوية من جهة أخرى » وأن يوجه اهتامه إلى السياق النحوى 
للجملة » وهذا هو السر فيا اشتمل عليه عنوان الكتاب من عبارة " دراسة سياقية " وقد 
أشار هو إلى ذلك فى أولى صفحات مقدمة الكتاب بقوله " هذا » ولا كانت أحكام الصحة 
والخطأ والجمال والقبح لا تكون للألفاظ المفردة البعيدة عن السياق اللغوى كانت 
الدراسة سياقية » تظهر قيمة الموقع من خلال السياق النصى المتتابع". 
" ونا كان التحو علم العلاقات ولا يتناول المفردات إلا من حيث علاقاتها بالمفردات 
الأخرى فى الجملة » وكانت القرائن النحوية هى التى تقوم بتوضيح هذه العلاقات» بل 
إن التحليل النحوى هو الكشف عن هذه العلاقات » لما كان ذلك كانت دراسة الموقعية 
دراسة قى ضوء القرائن النحوية ". 
وهكذا لم يكن لدى الباحث ما يدعو إلى الاعتداد بمواقع الأصوات ولا الصيغ الصرفية 
المفردة ولا الكلمات المعجمية حال إفرادها » ومن ثم يقول فى شرحه للمصطلحات ف 
التمهيد لبيان معنى الموقعية " كلمة الموقعية تشير إلى قيمة الموقع » والمعروف أن الموقع لا 
يكون متسوبا إلى الكلمة المفردة» وإنا يكون حين توجد الكلمة فى سياق يربطها بكلمات 
أخرى ق الجملة أو النص» فكلمة الموقع عبارة مكان الكلمة بالنسبة لما يصاحبها من 
الكليات ء هذا فى النحو ؛ لأن النحو علم علاقات الكلمات فى السياق » والكتاب مهتم 
بدراسة تأثير الموقع المعين للكلمة المعينة فى السياق وف التركيب من حيث الصحة والخطأ 
وق المعنى من حيث الجمال والقبح ". 
وواضح أن الباحث يقصد بالصحة والخطأ مفهوم "الإفادة" فى عرف النحاة أو 
“الإعلامة " فى عرف دراسة النص » وكان اعتداد الباحث بالسياق دون الإفراد سببا فى 
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التخلى - عن قصد - عن الموقع كما يفهم فى عرف علمى الأصوات والصرف كا يدو ى 
الأمثلة التالية : 

- موقع التقاء المثلين كا فى" مد وصد ومر" (إدغام). 

- موقع التقاء النون والميم كا فى "ينبغى" (قلب) . 

+ موقع التقاء الساكنين كا فى "قل وبع " (حذف ). 

- موقع صيغة " استّخْرج " حال إفرادها (طلب ). 

- موقع " إذ " حال إفرادها دون إضافة ( ظرفية ). 

- موقع كلمة " عين " حال إفرادها (مشترك لفظى ). 

كل أولئك يدخل فى نطاق معنى الموقعية » ولكن الباحث فضل - عن علم وقصد - أن 
يلتزم بفكرة السياق النحوى فى دراسة الموضوع . 

كان النحاة العرب - رحمهم الله - سباقين إلى إدراك دلالة الموقع وقيمته عندما تكلموا 
عن" المحل الإعرابى " وبخاصة فى إعراب المبنيات من الألفاظ المفردة » وإعراب الجمل 
التى تحل حل المفرد (أى تعاقبه فى الموقع ) أما اللغويون الغربيون فلم يتبلور ق أذهانهم 
مفهوم " الموقعية " إلا عند نشأة المذهب التوزيعى 1500]1022[1تاكقَلَ ق الدراسات 
الأمريكية والقول بالرابطة بين التوزيع وبين المعنى . 

بعد المقدمة والتمهيد فى هذا الكتاب يأتى الفصل الأول وموضوعه "الموقعية ق ضوء 
قرينة التضام " (ص 7 - ۸۷ ) وقد ذكر الباحث من الظواهر التى يشتمل عليها 
مفهوم التضام حمسا هى الافتقار والاختصاص والتوارد والتنافر والتتاق»والشلاث الأولى 
(الافتقار والاختصاص والتوارد ) إيجابية » والأخيرتان ( التنافر والتناق ) سلبيتان » 
والافتقار قد يكون بأصل الوضع للمفردات كبا فى افتقار حرف الجر إلى يحرور وحرف 
العطف إلى معطوف والموصول إلى صلة . وقد يكون بحسب التركيب كافتقار للضاف إلى 
مضاف إليه والمتبوع إلى تابع » وهلم جراء والنحاة يسمون الافتقار بحسب أصل الوضع 
افتقارا متأصلا » ويسمون الافتقار بحسب التركيب غير متأصل » وقد أشار الباحث إلى 
الألفاظ المفتقرة بأصل الوضع فعد منها ستا وعشرين مجموعة ولفظاء وأشار إلى الأبواب 
المفتقرة بحسب التركيب فعد منها تسعة وعشرين بابا 


ا 


وأشار إلى الألفاظ المختصة نحويا فعد منها أربعا وثلاثين مجموعة ولفظا . 
أشرنا من قبل إلى قرينة الرتبة وقلنا إنها من نوعين أحدهما يسمى " الرتبة المحفوظة " 
والآخر يسمى " الرتبة غير المحفوظة " أما النوع الأول فهو من الثوابت » بمعنى أنه قرينة 
على المعنى فى كل الأحوال » وأما الرتبة الحرة فهى التى لا تحفظ إلا عند خوف الليس 
وارتباك المعنى» كما فى ( أكلت الكمثرى سلمى ) وهذا النوع ا حر هو الذى يعد من كبرى 
وسائل الاختيارات الأسلوبية ومن أهم أبواب البلاغة العربية » ولقد تناول الباحث فى 
هذا الكتاب قريئة الرتبة (ص 84- )١17‏ وذكر من المسائل التى تحفظ فيها الرتبة ستا 
وثمانين مسألة » ثم أحصى المسائل التى لا تحفظ فيها الرتبة فبلغ بها إحدى وأربعين مسألة. 
وتأتى بعد ذلك الموقعية فى ضوء قرينة الربط ( ص )7١5 -١54‏ فيذكر الباحث ها 
وسائل متعددة منها الملفوظ ومنها الملحوظ › وقد عد الباحث من الوسائل الملفوظة 
الادوات و الحروف التى تدخل على الجمل والأجوبة والمفردات » ووسائل الإحالة من 
إعادة الذكر إلى إعادة المعنى ثم الضمير والإشارة والموصول و(أل ) بأنواعها واللفظ 
الواصف (كا فى "فقاتلوا أتمة الكفر " 
و"يشف صدور قوم مؤمنين " أى : فقاتلوهم » ويشف صدوركم ) وتكرار صدر الجملة 
إذا طال فعز ربطه بآخرها ( كا فى " إنى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم 
لى ساجدين " ) ولقد أفرد الباحث لكل صورة من صور الربط تناولا مستقلا أوضح به 
المقصود . 
وبعد» فهذا كتاب يستحق القراءة والاقتناء » بذل صاحبه فيه عظيم الجهد فاستحق به 
الحصول على التقدير ؛ وهذا ندعو لصاحبه بالتوفيق ودوام النجاح . 
والله ولى التوفيق»»؛ 
أبو هانئ 
الدكتور/ نام حسان 
القاهرة ٠٠٠٥/۸/٠١‏ 


۔ ۰ا 


مقدمة 





بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا كتاب في : الموقعية في النحو العربي " دراسة سياقية" أقدمه للقارئ الكريم» وقد 
. دفعني إليه أني وجدت أن الموقع يلعب دورا هاما في أبواب النحى المختلفة من حيث 
التأثير في التركيب العربي » فهناك كثير من الأبواب النحوية يشترط لها لتأخذ حكما نحويا 
معينا أن تسبق بمبان صرفية معينة وإن سبقت بغير هذه المباني تخلف عنها هذا الحكم 
وكذلك توجد أبواب نحوية يشترط لها لتأخذ حكما نحويا معينا أن توجد الباني الممثلة 
هذه الأبواب في مواقع معينة محددة من التركيب وإن لم توجد أو لم تقع هذه المباني في هذه 
المواقع تخلف عنها الحكم المعين » وأخذت حكما آخر » وهكذا فإن الموقع له دور هام في 
إعطاء الأحكام النحوية للتراكيب اللغوية من حيث الصحة والخطأ . فالصحة والخطأ في 
التراكيب اللغوية يعودان في الكثير من الأحوال إلي الالتزام أو الإخلال بالمواقع التي 
حددتها قواعد النحاة للألفاظ قي التراكيب . 

وكا يؤثر الموقع في التركيب من ناحية الصحة والخطأ يؤثر كذلك في المعني العام 
للتراكيب اللغوية من حيث الجمال والقبح › والجمال في التراكيب اللغوية درجات» والقبح 
في التراكيب اللغوية - كذلك - درجات ٠‏ فالتراكيب اللغوية من ناحية ا لجال والقبح 
منها ما هو غاية في الجمال ومنها ما هو جميل » ومنها ما هو مقبول › ومنها ما هو قبيح 
رديء » والحكم علي تركيب لغوي بعينه بحكم من الأحكام السابقة يعود بدرجة كبيرة 
إلي الموقع الذي تأخذه كل كلمة من كلمات التركيب في التركيب . 

هذا » ولا كانت أحكام الصحة والخطأ والجيال والقبح لا تكون للألفاظ المفردة 
البعيدة عن السياق اللغوي كانت الدراسة سياقية » تظهر قيمة الموقع من خلال السياق 
النصي المتتابع . 

ولما كان النحو علم العلاقات ولا يتناول المفردات إلا من حيث علاقاتها بالمفردات 
الأخرى في الجملة » وكانت القرائن النحوية هي التى تقوم بتوضيح هذه العلاقات » بل 
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إن التحليل النحوي هو الكشف بالقرائن عن هذه العلاقات . لما كان ذلك كانت دراسة 
الموقعية دراسة في ضوء القرائن النحوية . 

والقرائن النحوية نوعان : قرائن معنوية » وقرائن لفظية » والمعنوية تضم قرائن : 
الإستاد والتخصيص والنسبة و التبعية والمخالفة » واللفظية تضم قرائن : البنية والعلامة 
الإعرابية والمطابقة والربط والتضام والرتبة والأداة والنغمة في الكلام. 

هذه القرائن الكثيرة لا تتعلق كلها بالموقع الذي نخصه بالدراسة » فقط ثلاث قرائن 
تتفظية هي التى تتعلق بالموقع » وهي على الترتيب : التضام والرتبة والربط » وهذه القرائن 
الثلاث يسميها الأستاذ الدكتور / تمام حسان " القرائن العلائقية ". 

ويتضح من تسميتها بالقرائن العلائقية أنها تتجاوز في الدراسة اللفظ المفرد أو بنية 
الكلمة المغردة » لتشمل العلاقة بين عنصرين نحويين داخل الجملة » وربها لتشمل أكثر 
من عنصرين » فالتضام معناه أن يستدعي عنصر نحوي داخل التركيب عنصرا نحويا آخر 
على أحد وجهين إما الافتقار وإما الاختصاص . 

والرتبة علاقة بين عنصرين أو أكثر يتقدم بعضها على بعض أو يتأخر أو يتوسط بين 
العنصرين الآخرين . 

والربط علاقة بوسيلة الربط بين سابق ولاحق في السياق . 

إذن القرائن الثلاث تتجاوز - في الدراسة - الكلمة المفردة » وتشمل العلاقات بين 
الكليات داخل التركيب » بينها نجد القرائن اللفظية الأخرى لا تتجاوز في الدراسة الكلمة 
المفردة مثل قرينة : الينية والعلامة الإعرابية والمطابقة » أو يعبارة أخرى : إن القرائن 
الثلاث المختارة للدراسة هي قرائن تخص النحو وتتجاوز الصرف ء يقول أستاذتا 
الدكتور/ تمام حسان: " معظم القرائن النحوية ذات طابع صرفي ء فال معاني التى تجري 
عليها للطابقات معان صرفية... ولا يبقى من قرائن النحو ما يتجاوز المسرح الصرفي إلا 
الرتبة والتضام » لأن هاتين القريتين تتحققان بالكلمتين » والصرف يبحث بنية العناصر 
المفردة » وهكذا تنمي الرتبة والتضام إلى السياق النحوي". 


Ne 


ويقول سيادته في موضع آخر : " الكلمات في اللغة العربية بالذات هي مسرح القرائن 
اللفظية كالصيغة والمطابقة والإعراب . ولا ينسب شيء من ذلك إلى الضيائم 
والتراكيب ". 

ولنلاحظ كلمة (الكليات) وكلمة (التراكيب) فالأولى تعنى الكليات من حيث هى 
مبان صرفية وهذه الكلمات - إذن - هي مسرح قرائن الإعراب والمطابقة والبنية » ولا 
تدخل هذه القرائن إلى التراكيب التى هي مسرح قرائن التضام والرتبة والربط أيضا . 

هذه الأسباب اقتصر الكتاب في معالجة الموقعية على هذه القرائن الثلاث فقط . 

وأود أن أشير إلى أن معالجة الكتاب لظاهرة الموقعية في ضوء هذه القرائن لا تعنى 
به البحث هو إظهار وإيضاح قيمة الموقعية في ضوء هذه القرائن » ممثلا لذلك بها يكفي 


لويضاح الظاهرة ودعمها . 
وسوف يتناول الكتاب كل قرينة في فصل من فصوله . ليبين قيمة الموقعية من خلال 
E‏ 


٠‏ وقد سبق أن كل قرينة من القرائن الثلاث التى اختار الكتاب دراسة الموقعية في 
ضوئهاء كل قرينة من هذه القرائن قد درست في بحث مستقل بل قد درس بعضها في أكثر 
من بحث . 

أما الموقعية خاصة فقد درس أستاذنا الدكتور / أحمد محمد عبد العزيز كشك في بحثه 
القيم للماجستير موضوع (قيمة الموقع النحوية) وقد يقول قائل : ولم تدرس - إذن - 
الموقعية إذا كان العالم الفاضل قد درسها؟ والجواب : أن الموضوعين متباينان كل التباين 
في الجوهر وني التناول » بل في الموضوعات المدروسة في كل بحث » فأستاذنا الدكتور / 
أحمد كشك قد درس الظواهر السياقية التى يعالجها الموقع أو كا قال سيادته في حديثه عن 
الموقعية التى عالجها في بحثه : " نريد بها دراسة سلوك الأصوات في الموقع " . 

إذن بحث أستاذنا ينتمى إلى علم الأصوات وعلم الصرف أكثر مما ينتمى إلى علم 
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النحوء والمشاركة بين بحث أستاذنا وبين كتابى هذا كائنة فقط في جزء من العنوان » أعنى 
كلمة (موقع) وكلمة (سياق) لكن الموضوعات المدروسة في كتابى تباين كل التباين 
الموضوعات التى درسها أستاذي الدكتور / أحمد كشك في بحثه » وهذا يتضح كل 
الاتضاح بالاطلاع على بحث سيادته وكتابى » فسيادته عالج قضايا -ى) سبق - صوتية 
هي : الوقف والمناسبة والتقاء الساكنين » وهذه القضايا أو الظواهر الثلاث هي ما دار 
عليها جل بحث أستاذنا » وإن تعرض لدراسة الظواهر السياقية الأخرى من نحو: 
موقعية التأليف » وموقعية الإعلال والإبدال » وموقعية التوصل » وموقعية الإدغام 
وموقعية الكمية وموقعية الحذف » وموقعية الإسكان » وموقعية التنغيم » وموقعية النبر . 

وكتابى هذا قد عالج موضوعات أخرى مختلفة تماما عما عالجه أستاذنا كا اتضح شيء 
من ذلك في الحديث عن دوافع اختيار الموضوع . 

وبعد » فقد اقتضت طبيعة الكتاب أن يقع في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتة . 

المقدمة : تناولت دوافع اختيار الموضوع . والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع 
الكتاب» وخطة الكتاب » ومنهج البحث . 

التمهيد : تناول المصطلحات الواردة في الكتاب » وحدد مدلول كل مصطلح. 

الفصل الأول : تناول ظاهرة الموقعية في ضوء قرينة التضام » واختار الكتاب . بعد 
تقديم الدليل - ظاهرتين من بين ظواهر قرينة التضام » رأي أنهما الظاهرتان الصا حتان 
لإظهار قيمة ظاهرة الموقعية من بين ظواهر قرينة التضام » وهاتان الظاهرتان هما : ظاهرة 
الافتقار وظاهرة الاختصاص . 

وقسم الكتاب ظاهرة الافتقار إلي قسمين : الأول الافتقار المتأصل » والثاني الافتقار 
غير المتأصل » وقد قام الكتاب بجمع وإحصاء جميع الألفاظ التي تفتقر إلي غيرها افتقارا 
متأصلا في اللغة العربية ‏ مرتبا إياها حسب ترتيب ابن مالك لأبواب النحو في ألفيته » ثم 
تناول الكتاب هذه الألفاظ بالدراسة والتحليل والتعليق مظهرا الدور الذي تقوم به 
الموقعية بين هذه الألفاظ وما تفتقر إليه من حيث التركيب وال معني. 
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ثم قام الكتاب بجمع وإحصاء جميع الأبواب النحوية التي تفتقر إلي غيرها افتقارا غير 
متأصل » مرتبا هذه الأبواب حسب ترتيب ألفية ابن مالك لأبواب النحو » وتناول 
الكتاب هذه الأبواب بالدراسة والتحليل والتعليق مظهرا الدور الذي تقوم به الموقعية 
بين هذه الأبواب وما تفتقر إليه من حيث التركيب وال معني . 

ثم تناول الكتاب ظاهرة الموقعية في ضوء ظاهرة الاختصاص . واستبعد الكتاب ‏ بعد 
تقديم الدليل - جانبا من جانبي ظاهرة الاختصاص » هو الاختصاص المعجمي» وعالج 
الكتاب الموقعية في ضوء جانب الاختصاص النحوي » وقد قام الكتاب بجمع وإحصاء 
جميع الألفاظ التي تختص بغيرها اختصاصا نحويا » مرتبا إياها حسب ترتيب ألفية ابن 
مالك » وتناوها بالدراسة والتحليل والتعليق مظهرا الدور الذي تقوم به الموقعية بين هذه 
الألفاظ وما تختص به من حيث التركيب والمعني . 

هذا ء وقد عقد الكتاب مقارنة بين ظواهر قرينة التضام السابقة من حيث المساحة التي 
تشغلها كل ظاهرة في النحو العربي » وكذلك حددت المقارنة وجوه الشبه ووجوه 
الاختلاف بين كل ظاهرة من الظواهر الثلاث وأختيها . 

الفصل الثاني : تناول ظاهرة الموقعية في ضوء قرينة الرتبة » وقد قام الكتاب في هذا 
الفصل بجمع وإحصاء جميع المسائل التي تحفظ فيها الرتبة بين الألفاظ وبعضها في الجمل 
والتراكيب » وذلك في جميع أبواب النحو » وقد رتب الكتاب هذه المسائل علي ترتيب 
ألفية ابن مالك لأبواب النحو ء وتناوها بالدراسة والتعليق مظهرا الدور الذي تقوم به 
الموقعية بين هذه الألفاظ بعضها مع بعض في الجمل والتراكيب . 
. وبعد ذلك قام الكتاب بحصر وإحصاء جميع المسائل التي لا تحفظ فيها الرتبة بين 
الأبواب أو الألفاظ بعضها مع بعض في الجمل والتراكيب » وذلك في جميع أبواب النحو 
مرتبا هذه المسائل علي ترتيب ابن مالك لأبواب النحو في الألفية » وتناول الكتاب هذه 
المسائل بالدراسة والتعليق مظهرا الدور الذي تقوم به الموقعية بين الأبواب والألفاظ التي 
لا تحفظ بينها الرتبة في الجمل والتراكيب . 

هذا » وقد عقد الكتاب مقارنة بين الرتبة المحفوظة والرتبة غير المحفوظة من خلال 
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المسائل الواردة في كل نوع منهما من حيث المساحة التي يشغلها كل نوع منهما في النحو 
العربي » وغير ذلك من وجوه المقارنة . 

كا أن الكتاب قد عقد مقارنة بين نوعي الرتبة من ناحية» وبين ظواهر التضام الواردة 
في الفصل الأول من ناحية أخري وذلك اعتمادا على المسائل والإحصاء الخاص بكل 
ظاهرة من ظواهر المقارنة : ظاهرة الرتبة المحفوظة » وظاهرة الرتية غير المحفوظة 
وظاهرة الافتقار المتأصلء» وظاهرة الافتقار غير المتأصل » وظاهرة الاختصاص 
النحوي. 

الفصل الثالث : تناول الموقعية في ضوء قرينة الربط » وقد اختار الكتاب - بعد 
تقديم الدليل- الوسائل اللفظية لقرينة الربط » واستبعد الوسائل الملحوظة مبينا أن 
الوسائل الأولي هي الصالحة لإظهار قيمة الموقعية من خلاها . 

وقد قسم الكتاب الربط بالوسائل اللفظية إلي نوعين : ربط بالأداة وربط بالإحالة 
وقسم الربط بالأداة إلي ثلاثة أقسام : الربط بالأدوات الداخلة علي الجمل ١‏ والربط 
بالأدو ات الداخلة علي الأجوبة» والربط بالأدوات الداخلة علي المفردات ٠‏ وقد قام 
الكتاب بحصر جيع الأدوات الرابطة في كل قسم » وبيان الأبواب النحوية التي تدخلها 
كل أداة من هذه الأدوات » مظهرا الدور الذي تقوم به الموقعية بين الأدوات وما تربطه أو 
ما تربط بينه وبين غيره. 

وقد عقد الكتاب مقارنة بين الربط بالأدوات الداخلة علي الجمل والأدوات الداخلة 
علي المفردات من حيث المساحة التي يشغلها كل نوع منهما في النحو العربي . 

وفي الربط بالإحالة تناول الكتاب صور الإحالة المختلفة في اللخة العربية مبينا في أي 
أبواب النحو تدخل كل صورة من صور الإحالة للربط بين عناصر الجمل والتراكيب 
مظهرا الدور الذي تقوم به الموقعية بين الأركان الثلاثة التي تتوافر في كل صورة من صور 
الربط بالإحالة وهي :العائد والمرجع والمرتبط . 

وقد عقد الكتاب مقارنة بين كل صورة من صور الإحالة وبين ما يشابهها من بقية 
الصور محددا وجوه الشبه ووجوه الاختلاف بين كل صورة والصورة التي تشابهها . 


الات 


وكذلك قارن الكتاب بين المساحة التي تحتاج فيها الجمل إلي الربط بين عناصرها أو 
الربط بينها وبين غيرها بإحدى صور الإحالة » وبين المساحة التي تحتاج فيها المفردات إلي 
إحدى هذه الصور للربط بينها . 

الخلائقة: احتوت أهم النتائج التي توصل إليها الكتاب. 

أما منهج البحث فى الكتاب فقد كان المنهج الوصفي حيث رصد الكتاب المسائل التى 
تقع تحت كل ظاهرة من الظواهر التى تعرض لا بالدراسة » ثم عرض هذه المسائل 
بالدراسة والتحليل محددا الأبواب النحوية التى تدخلها كل ظاهرة من الظواهر التى 
عالحها الكتاب . 
. وراصدا وجوه الشبه ووجوه الاختلاف بين كل ظاهرة من الظواهر التى درسها وما 
يتعلق بها من ظواهر أخرى . 

ومحاولا في كل ذلك المزج بين الدرس الترائي الأصيل للنحو العربي والدرس اللغوي 
المعاصر له . 

وأخيرًا أرجو من الله عز وجل أن يلقى الكتاب القبول من القارئ الكريم» وأن 
يكون الكتاب قد أسهم ‏ ولو بالقليل ‏ فى بناء العربية الشامخ» وأن يكون قد ألقى الضوء 
على بعض نقاط فى النحو العربى. 


د/ حسين رفعت حسين عواد 
القاهرة فى ٠٠٠6/8/١‏ 
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ننهيد 
المصطلحات الواردة في الكتاب ومدلول كل منها 


لما كان المصطلح يعد جزءا مهما من البناء النظري للغة » ذلك لأنه يلخص التصور 
العام لموضوعات أي علم » لما كان ذلك فإننا نعرف بالمصطلحات الواردة في الكتاب 
وبمدلول كل منها . 

الموقعية : كلمة الموقعية تشير إلى قيمة الموقع » والمعروف أن الموقع لا يكون منسويا إلى 
الكلمة المفزذة + ونا بكرن حين توجة الكلمة في سياق يربطها بكليات أخرى في !اة 
أو النص » فكلمة الموقع عبارة عن مكان الكلمة بالنسبة لما يصاحبها من الكلمات . هذا 
في النحو لأن النحو علم علاقات الكلمات في السياق » والكتاب مهتم بدراسة تأثير 
الموقع المعين للكلمة المعينة في السياق وفي التركيب من حيث الصحة والخطأ » وقي المعنى 


من حيث الال والقبح . 

القرينة اللفظية : هي " عنصر من عناصر الكلام يستدل يه على الوظائف 
النحوية "". 

القرينة المعنوية : هي " العلاقة التى تربط بين عنصر من عناصر الجملة وبين بقية 
العناصر"'0. 


' التضام : هو ''تطلب إحدى الكلمتين للأخرى فى الاستعمال على صورة تجعل 
إحداهما تستدعى الأخرى ... ولا تقف بدوبا". 


٠ / ١ البيان في روائع القرآن ج‎ ) ١( 
. البيان في روائ اش : 167 وما بعدها من هذا البحث‎ )۲( 
ا 5 القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديرى والمحلى/‎ 
٠١١ قرينة الرتبة وقيمتها فى النحو العريى/‎ ٠۲۹٠١ وما بعدهاء‎ ١ التضام فى النحو العربى/‎ 6 
اغة الشعر دراسة فى الضرورة الشعرية/ ۲۳۲ ومابعدها.‎ 
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الافتقار : معناه "أن لفظا ما لا يستقل بالإفادة ولا يوقف عليه فى الكلام غالباء وإنما 
يتطلب فى حيزه لفظا آخر لا غنى له عنه"". 


الافتقار المتأصل : " هو افتقار العناصر التى لا يصح إفرادها فى الاستعمال» وإن صح 
ذلك عند إرادة الدراسة والتحليلء مثال ذلك : افتقار حرف الجر إلى المجرور» وحرف 
العطف إلى المعطوف» وحرف الاستكثناء إلى مستثنى» وإن حذف وجب تقديره كما فى 
"ليس إلا" و واو الحال إلى جملة الحال» والضمير إلى مرجعه» والموصول إلى صلته 
وبعض الظروف إلى مضاف إليه إما مفرد وإما حملة"". 

الافتقار غير المتأصل : هذا الافتقار يكون للباب النحوى الذى تقع فيه الكلمة» ولا 
يعود إلى أصل وضع الكلمة " فلست تجد كلمة مفردة ذات معنى مفرد وذات مادة 
إشتقاقية تفتقر إلى كلمة آخرى» وإنا يفتقر الباب النحوى الذى تحل به» ففى قولنا (كتاب 
عَلى) ليس الافتقار للكتاب لأنك تقول : هذا كتاب جيل أو نافع» ولكن الافتقار خاصية 
من خواص التركيب الإضاف, لأن المضاف والمضاف إليه يفتقر أحدهما إلى الآخرء فلا 
تتحقق الإضافة بأحدهما دون الآخر"”. 

الاختصاص النحوي : "معناه أن يدخل الحرف على مدخول بعينه» وإن كان ذلك له 
بسبب لفظه؛ لا بسبب معناه» فمعنى (إن) مثلا هو التوكيد» وهو معنى يمكن الوصول 
إليه بطرق مختلفة ولكن (إنَ) تختص بالدخول على الاسم المبتدأ ومعنى () النفى» وهو 
معنى عام يمكن التعبير عنه بطرق مختلفة» ولكن (/) تختص بالدخول على المضارع؛ على 
حين تدخل (ما) أختها على الجملة الاسمية نحو قوله تعالى ( وما أنت ببادى العمى عن 
ضلالتهم) " وعلى الجملة المنسوخحة نحو (ما كان إبراهيم وديا 


. ۸١ )الخلاصة النحوية/‎ ١( 
التمهید فی‎ 16٠ البيان فى روائع القرآن ج١/ 284 اللغة العربية معناها ومبناها/ 7 ومابعدهاء‎ ) ( 
الافتقار‎ ١١١ التضام والتعاقب فى الفكر النحوى/‎ ٤١ اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها/‎ 
التضام والتعاقب ف القكر النحوى/‎ ٤١ / (؟) التمهيد فى اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها‎ 

11۳ وما بعدهاء الافتقار فى النحو العربى/ 4 ومابعدها. 
٤(‏ ) سورة التمل آية .۸١‏ 
۔- ۰ 


ولا نصرانيا)”' ونحو (ما يكون لنا أن نتكلم بهذا)” أما (/) فلا تدخل إلا على المضارع 
نحو" (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة)"©. 

الرتبة : " المقصود بالرتبة أن يكون للكلمة موقع معلوم بالنسبة لصاحيتهاء كان تأتى 
سابقة لحا أو لاحقةء فإذا كان هذا الموقع ثابتا سميت الرتبة محفوظة» وإذا كان الموقع 
عرضة للتغير سميت غير حفو ظة"٠.‏ 

قرينة الربط : " قرينة لفظية على اتصال أحد المترابطين بالآخر "^ 

الإحالة : " عود الضمير وما يقوم مقامه من إشارة أو أداة تعريف أو إعادة لفظ أو 
معنى " ” ويفهم من هذا أن للإحالة صورا عدة منها ما ذكر في التعريف: الضمير » 
والإشارة» وأداة التعريف (أل) وإعادة اللفظ . وإعادة المعنى » و الجامع بين صور الإاحالة 
جميعها هو أن في جميعها عودا من وسيلة الإحالة إلى مرجع هذه الوسيلة قي الكلام. 

و" الإحالة معظم صورها من قبيل مبدأ الاختصار » حيث هي عود الضمير إلى مرجع 
أوإشارة إلى ذلك المرجع أو وصف له بالموصول أو بوسيلة أخرى غير الموصول ... "«ه. 


اللبس : " تعدد احتمالات المعنى دون مرجح لأحدها ". 
السياق : هو النص اللغوي الصحيح المتابع . 


١(‏ ) سورة آل عمران آية /1ا. 

(0) سورة النورآية .١١‏ 

(۳) سورة البينة آية .١‏ 

(4 ) الخلاصة النحوية/ 8١‏ ومايعدها. 

(5 ) مقالات ف اللغة والأدب / ٠١۷‏ وما بعدهاء اللغة العريبة معناها ومبتاها/ ۲١۷‏ وما يعدهاء اليان 
فى روائع القرآن ج١/ ٩۷‏ ۲۳۳ ۳۲۹ اللاصة النحوية/ 27١‏ ١۲ء‏ ٣ى‏ وحطة البنية واختلاف 
الأنظمة/ .۴١‏ 

(6) اللخة العربية معناها ومبتاها/ ۲١۳‏ . 

9 مقالات في اللغة والأدب /47» البيان في رواتع القرآن ج١/‏ 776 , ج1/ ۹۷٩1ء‏ من طرق القرآن 
الكريم / 6 وما بعدهاء قرينة الربط في القرآن الكريم دراسة تطبيقية / ۴۹ " رسالة ماجستير 
بدار العلوم” . 

(۷) ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العربي / ۳۳ وما بعدها. 

(4) الخلاصة التحوية / 9٠‏ . 

31ت 


الفصل الأول 


" الموقعية فى ضوء قرينة النضام" 





يعرف أستاذنا الدكتور/ تمام حسان التضام بأنه " تطلب إحدى الكلمتين 
للأخرى فى الاستعال على صورة تجعل إحداهما تستدعى الأخرى ... ولا تقف 
بدوها"”. 

وفى موضع آخر يعرفه سيادته بقوله :" أن يستلزم أحد العنصرين التحليليين 
النحوبين عنصرا آخر فيسمى التضام هنا التلازم أو يتناى معه فلا يلتقى به ويسمى 
هذا التناى"" والتعريف الأول - كما يلاحظ - قد اقتصر على ذكر علاقة التلازم 
فقطء والتعريف الثاني تطرق إلى علاقة التناق إضافة إلى علاقة التلازم» وعلاقة 
التلازم هذه تتضمن ظاهرتين من ظواهر قرينة التضام هما : ظاهرة الافتقار وظاهرة 
الاختصاصء يقول أستاذنا الدكتور/ تمام حسان: " إن التلازم قد يكون افتقارا أو 
اختصاصا""إذن التعريفان السابقان لقرينة التضام قد ذكرا ثلاثا من ظواهر قرينة 
التضامء هذه الظواهر الثلاث هي : الافتقار والاختصاص والتناى» وهي جميعا من 
ظواهر استعمال العناصر التركيبية"» أي أن هذه الظواهر تختص بعلاقة اللفظ 
باللفظ داخل التركيب والسياق اللغوى. 


(1) اللغة العربية معناها ومبناها/ 45 القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديرى والمحى/ 
4 التضام فى النحو العربى/ 4١‏ وما بعدهاء ۲۹٤‏ قرينة الرتبة وقيمتها فى النحو العربى/ ١١٠٠ء‏ 
لغة الشعر دراسة فى الضرورة الشعرية/ 777 وما بعدها. 

( ) اللغة العربية معناها ومبناها / ۲٠۷‏ التضام وقيود التوارد/ ٠٠١‏ وما بعدهاء التضام والتعاقب 
فى الفكر النحوى/ ٠١7‏ ومابعدها " مجلة علوم اللغة " عدد ۲٠٠۰/۱۲‏ 

(۳) البيان فى روائع القرآن ج١/ ۲٤۹‏ من خصائص العربية / .۷١‏ 

(5 ) انظر: البيان فى رواتع القرآن ج١/ ١‏ وما بعدهاء 17 ۸۹ء التمهيد فى اكتساب اللغة العربية لغير 
الناطقين بها/, ۳١‏ الأصول دراسة إيستيمولوجية للفكر اللغوى عند العرب. التحو . فقه اللغة. 
البلاغة/ ۰۱۲۲ ۱۲۷ ۱٤١‏ وانظر أيضا/ ۲۹ وما بعدها من هذا البحث. 
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وهناك ظاهرتان أخريان لقرينة التضام» لكنهما من ظواهر استعمال الكليات 
المعجمية”'» هاتان الظاهرتان هما : ظاهرة التوارد وظاهرة التنافر. 

إذن ظواهر قرينة التضام حمس.ء ثلاث منها تختص بعلاقة اللفظ باللفظ داخل 
التركيب» واثنتان تختصان بالكلمات المعجميةء وأستاذنا الدكتور/ تام يقسم هذه 
الظواهر الخمس إلى قسمين: قسم يمثل الصورة الإيجابية لقرينة التضام» وقسم 
يمثل الصورة السلبية ها » يقول سيادته: "فلا يكاد يخلو باب من أبواب النحو 
العربى من ظاهرة التضام إما فى صورتها الإيجابية كالافتقار والاختصاص والتواردء 
وإمافى صورتها السلبية كالتنافى أو التنافر"©. 

وإن) كان الافتقار والاختصاص (التلازم) والتوارد ظواهر إيجابية من حيث 
كانت تعنى استدعاء الألفاظ بعضها بعضا فى التركيب العربى» والاستدعاء تطلب» 
والتطلب ظاهرة إيجابية» وكان التنافى والتنافر ظاهرتين سلبيتين من حيث كانا 
يعنيان انتفاء (عدم حضور) أحد العنصرين فى التركيب لوجود العنصر الآخرء فهم| 
يعنيان عدم الالتقاء بين العناصر والكلمات فى التركيب» وعدم الالتقاء ظاهرة 
اة 


هذاء ومن أمثلة ظاهرة التنافى فى النحو العربى قول النحاة: لا تدخل حروف 
الجر على الأفعال» ولا تدخل الجوازم على الأسماء» والضمير لا يوصف ولا 
يضاف» ومعنى ما سبق أنه عند وجود حرف من حروف الجر فى التركيب فإن 
وجوده ينفى أن يقع بعده فعل » وعند وجود أداة من أدوات جزم المضارع فإن 
وجودها ينفى أن يقع بعدها - فى التركيب - اسم؛ وعند وجود الضمير فى التركيب» 
فإن وجوده ينفى أن يكون ما بعده نعتا له» وينفى كذلك أن يقع بعده مضاف 
إليه. 


0 


١(‏ ) انظر : البيان فى روائع القرآن ج١/ ٠١‏ وما بعدهاء 44 وما بعدهاء الأصول دراسة إيستيمولوجية 
للفكر اللغرى عند العرب/ ٠۲۲‏ التمهيد فى اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها / 77 » وانظر 
أيضا: ۲۷ وما بعدها من هذا البحث. 

(۲) البيان فى روائع القرآن ج١/‏ 49. 

ا 


وإذا كان هذا هو شأن ظاهرة التنافى فى النحو العربى, فإنا لا تصلح ظاهرة 
تظهر قيمة الموقعية من خلالها؛ لأن الموقعية” تتعامل مع عناصر موجودة فى السياق 
النصى أو فى تقدير الموجودة" فى السياقء أما التناق فإنه يعنى أن أحد العنصرين لا 
يمكن أن يوجد فى التركيب لوجود العنصر الآخرءفهو " قرينة سلبية ينتفى بها أحد 
المعنيين لوجود الآخر"”. 

وإذا أردنا أن نستوضح المقصود بظاهرتى التوارد والتنافر وجدنا أستاذتا 
الدكتور / تمام يقول :" مفردات المعجم تنتظم فى طوائف يتوارد بعضها مع بعض» 
ويتنافر مع بعض آخرء فالأفعال طوائف تتوارد كل طائفة منها مع طائفة من 
الأسماء» وتتنافر مع الأسماء الأخرى» وهذا هو معنى قول البلاغيين: إستاد الفعل 
إلى من هو له أو إلى غير من هو له. والمبتدآت والموصوفات وأصحاب الأحوال 
طوائف يتوارد كل منها مع كلمات دون أخرى لتكون خبرا عنها ونعتا لحا وحالا 
منهاء فمن غير المقبول أن يقال: فهم الحجر المسألة؛ لأن الفعل (فهم) يتطلب قاعلا 
عاقلاء ولا يقال: انكسر الخيط؛ لأن فى الخيط من المرونة ما يحول بينه وبين الوصف 
بالكسرء ولا أن يقال: دهنت المواء بزيدء لأن المواء لا يدهن وليس زيد دهاتا... 
فهذه التراكيب تشتمل على كلهات متنافرة"© و!د؛ كانت الأمثلة الثلاثة التي مثل بها 
أستاذنا فى هذا النص أمثلة للتنافر بين الكليات نافرا معجميا ؛ لأن الفعل فى المثالين 
الأول والثاني لم يسند إلى من هو له» وف الخال الثالث لم يقع الفعل على من يقع 
عليه فإننا إذا أردنا جعل هذه الأمثلة الثلاثة من أمثلة التوارد المعجمى بين الكليات 
فعلينا أن نسند الفعل فى الثالين الأول والثاني إلى من هو له وأن نوقعه فى المثال 
الثالث على من يقع عليه فتصبح الأمثلة على نحو: فهم زيد المسألةء وانكسر 
الزجاجء ودهنت الياب بالطلاء. 


١(‏ )انظر : ١9‏ من هذا البحث. 

(۲ ) کا فى حذف لفظ يفتقر إليه لفظ آخر موجود ف السياق افتقارا متأصلا. انظر: 44 وما يعدها من 
هذا البحث» وكا فى حذف لفظ يمثل بابا نحويا يفتقر إليه لفظ يمثل بابا نحويا آخر موجود فى 
السياق افتقارا غير متأصل. انظر : 31 من هذا البحث» وكا فى حذف مدخول أداة معينة مذكورة 
فى السياق تختص ذا المدخول . انظر 81 وما بعدها من هذا البحث. 

(۳) اللغة العربية معناها ومبناها/ 7717 

.5٠ /١ج البيان فى روائع القرآن‎ ) ٤( 

¥ 


وإذا كان قد تبين لنا أن ظاهرتى التوارد والتنافر من ظواهر استعمال الكلمات 
المعجمية» وليستا من ظواهر استعمال العناصر التركيبية» ولا يتعلقان بعلاقة اللفظ 
باللفظ داخل التركيب من الناحية النحوية» فه| لا يصلحان ظاهرتين لإظهار قيمة 
الموقعية من خلالحما ء فالموقعية ظاهرة تركيبية بالدرجة الأولى”. 

ويبقى من ظواهر قرينة التضام الخمَس ظاهرتان فقطء من خلاههم| تبدو قيمة 
الموقعية» وهما ظاهرتا الافتقار والاختصاص. وهاتان الظاهرتان يجمعهما أستاذنا 
الدكتور/ تام تحت تسمية واحدة هي (المناسبة النحوية) ”“ وهى تسمية توضح 
بجلاء تفرد الظاهرتين بخصائص وسات علائقية تسوغ علاج ظاهرة الموقعية فى 
ضوء قرينة التضام من خلاهم|. 


)1 ) اتظر : 16 من هذا البحث. 
(۲ ) انظر: الخلاصة النحوية/ 2110217 01140350015 ۸۰ وما بعدهاء البيان فى روائع القرآن ج١/ 205١‏ 43. 
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أولا : الموقعية فى ضود ظاهرة الافتقار 


. الافتقار معناه "أن لفظا ما لا يستقل بالإفادة ولا يوقف عليه فى الكلام غالباء 
وإنما يتطلب فى حيزه لفظا آخر لاغنى له عنه"0. 

يربط التعريف السابق بين التضام الافتقارى والإفادة. وهي الهحدف من كل 
اتصال لغوىء والإفادة هذه لا تتأتى إلا من خلال الالتزام بالطرق والأسس التى 
وضعتها اللغة لنفسها فى رصف كلماتها ومبانيهاء وتضام بعضها مع بعض. فالإقادة 
- إذن - تدور مع اللغة بدءا من أسس تأليف الكلام» وليست - فقط - ناتجة عن 
تأليف الكلام وفق الأسس الصحيحة:. بل إن الإفادة تتدخل فى ضبط قواعد هذا 
التأليف . 

والإفادة قد لا تحصل من لفظ واحد» مما يجعل هذا اللفظ - طبقا لقواعد الإفادة- 
يستدعى لفظا غيره ليكون معه ويه متمما للفائدة أو حدثا اء وقد تكون الفائدة 
جزئية أو غير مكتملة » ما قد يجعل اللفظين السابقين يستدعيان غيرهما معهها لتتم 
الفائدة بتضام العناصر النحوية اللازمة لإتمام الفائدة. 

واللفظ الأول - فى التعريف السابق - يسمى مُفْتِقرا » واللفظ الثاني يسمى 
مُمْتقّرا إليه» والألفاظ التى تفتقر إلى غيرها تقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : يكون اللفظ فيه مفتقرا إلى غيره بحسب أصل الوضع" لهذا 
اللفظء ويسمى هذا القسم من افتقار اللفظ : افتقارا متأصلا و"هو افتقار العناصر 
التى لا يصح إفرادها ق الاستعمال» وإن صح ذلك عند إرادة الدراسة والتحليل» 
مثال ذلك : افتقار حرف الجر إلى المجرور» وحرف العطف إلى المعطوف» وحرف 


(١)الخلاصة‏ النحوية/ .8٠‏ 
١(‏ ) انظر: شرح الأشمونى جا/ 07» حاشية الصبان على شرح الأشمونى ج57/1. 
= 


الاستثناء إلى مستثتىء وإن حذف وجب تقديره کا فى ”ليس إلا" و واو الحال إلى 
جملة الحال» والضمير إلى مرجعهء والموصول إلى صلتهء ويعض الظروف إلى مضاف 
إليه إما مفرد وإما جلة"*. 

ويلاحظ أن هنا القسم من الألفاظ المفتقرة بخص الكلمة من حيث هي بنية 
ولفظ ولا يمتد ها إلى التركيب» فالافتقار فى هذا القسم يعود إلى أصل وضع 
اللفظء يقول أستاذنا الدكتور/ تمام حسان عن المرجع الذى يعود إليه الضمير : 
"والأغلب ف هنا للرجع أن يكون اسما ظاهرا محدد المدلول» ومن هنا يكون تحديد 
دلالة هذا الظاهر قرينة لفظية تعين الإهام الذى كان الضمير يشتمل عليه بالوضع؛ 
لأن معنى الضمير وظيقى وهو الحاضر أو الغائب على إطلاقه) ... ويواسطة هذا 
المرجع يمكن أن يدل الضمير على معين”” ولتلاحظ عبارة "تعين الإبهام الذى كان 
الضمير يشتمل عليه بالوضع” ففيها نص على أن افتقار الضمير إلى مرجع افتقار 
بأصل الوضع وأن معتى الضمير عامء ويقهم من النص كله أنه لا دلالة مفردة 
محددة غير ذات موقع هته الضيائر - وما يرائلها من ألقاظ - خارج التركيب وإنيا 
تأخذ هذه الضيائر - وما باثلها من ألقاظ- دلالتها من وقوعها فى تركيب لغوى 
مجح 

ومن هذا أيضاء آن هناك ألفاظا كثيرة فى اللغة العربية عندما تنطق لا يتوقع 
السامع الوقوف عليها" ولكته يقيل أن يقف القارئ على ما بعد هذه الألفاظء أعنى 
الألقاظ المفتقر إليهاء قإخا آراد قارئ أن يقرأ عيارة مثل : العلم يرتفع بأهلهء فلا 
يتوقع السامع - مطلقا - أن يقف القارئ على الباء (حرف الجر) من دون أن يأتى 
بعدها مباشرة - ق التطق - بالمجرورء وهتا لأن لفظ الباء وضع أصلا وضع المفتقر 


1١)‏ ) البيان فى رواتع القرآن جا/ ۸٩‏ اللغة العرية معتاها وميتاها/ 1 وما بعدهاء ٠١‏ ۲» التمهيد 
فى اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين عا/ ١٤ء‏ التضام والتعاقب فى الفكر النحوى/ ١٠٠١ء‏ 
الافتقار ق التحو العريى/ 1۸ ومايعدها 

(۲) اللغة العربية معناعا وميتامار 1١١١‏ 

(") انظر: شرح الأشمونى ج١/‏ ١١ء‏ حاشية الصيان جا/ 67 

° - 


إلى غيره دائاء وهكذا باقى الألفاظ المفتقرة افتقارا متأصلاء لا يُقبل من القارئ أو 
المتكلم أن يقف عليها دون وصلها - نطقا - با تفتقر إليه من ألفاظ؛ ليوقف على 
ماله معنى» وهذا القسم من الافتقار يكون متحققا فى الكلمات التركيبية بصفة 
عامة". 

القسم الثاني : يكون الافتقار فيه للباب النحوى الذى تقع فيه الكلمةء وليس 
الافتقار فيه عائدا إلى أصل وضع الكلمة» ويسمى هذا القسم: الافتقار غير المتأصل 
"فلست تجد كلمة مفردة ذات معنى مفرد وذات مادة اشتقاقية تفتقر إلى كلمة 
أخرى» وإنما يفتقر الباب النحوى الذى تحل به ففى قولنا (كتاب عَى) ليس 
الافتقار للكتاب ؛ لأنك تقول : هذا كتاب جيل أو نافع» ولكن الافتقار خاصية من 
خواص التركيب الإضافى. لأن المضاف والمضاف إليه يفتقر أحدهما إلى الآخر فلا 
تتحقق الإضافة بأحدهما دون الآخر"”. 


فها دامت الكلمة تركيبية» أي لا تفرد بمعنى مستقل بها خارج التركيب اللغوى. 
ولكن تعتمد على وضعها فى التركيب ليتضح معناهاء وليس لها - كذلك - مادة 
اشتقاقية يرجع إليها فى المعجم, فالكلمة هذه مفتقرة افتقارا متأصلاء فى حين أن 
الكلمة إذا كانت معجمية ذات معنى مرد ومادة اشتقاقية فالافتقار ليس ها وإن) 
للباب النحوى الذى تحل فيه الكلمة " وإنها سمى غير متأصل لأن الافتقار هنا غير 
منسوب إلى الكلمة » فحين تقع الكلمة موقعها للتعبير عن الباب لا يكون الافتقار 
للكلمة ؛ لأنها غير مفتقرة بحسب الأصلء وإنما يكون الافتقار للباب فكل كلمة 
تقع هذا الموقع يفرض عليها الباب هذا النوع من الافتقار"”. 


١(‏ ) انظر:الأصول دراسة إيستيمولوجية للفكر اللغوى عند العرب / 17701717701١8‏ وما بعدهاء 
التمهيد فى اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها / ١١7847 ۳٤‏ التضام فى النحو العربى/ ۷۹ 
ومابعدهاء ۸۲. 

(۲ ) التمهيد فى اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها / ١٤ء‏ التضام والتعاقب فى الفكر النحوى/ 
۳ وما بعدهاء الافتقار فى النحو العربى/ 1۸ وما بعدها. 

(۳) البيان فى روائع القرآن ج١/‏ 49: .56٠‏ 
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هذا وقد فرق السيوطى - رحمه الله - بين هذين القسمين من افتقار الألفاظ 
-الافتقار المتأصل والافتقار غير المتأصل- ممثلا لكل قسمء فيقول فى حديثه عن 

الوجوه المعتبرة فى شبه الاسم المبنى بالحرف "الرابع : الافتقارى» بأن يكون الاسم 
لازم الافتقار إلى ما يتمم معناه كالموصولاتء والغايات المقطوعة عن الإضافةء 
وإذا ونحوهاء بخلاف ما لا يلزم الافتقار» كافتقار النكرة الموصوفة بجملة إلى 
صفتهاء والفاعل للفعل والمبتدأ للخبر"” ولنتأمل كلمة "لازم الافتقار" فهي تكاد 
تكون مرادفة لقول أستاذنا "افتقار متأصل" وكلمة "ما لا يلزم الافتقار" فهي تكاد 
ترادف قول أستاذنا "افتقار غير متأصل". 

وما قاله السيوطى فى هذه التفرقة قاله الأشمونى - رحمه الله - فى شرحه على 
ألفية ابن مالك » قال :" موصول الأس)]ء ما افتقر أبدا إلى عائد أو خلفه وحملة 
صريحة أو 0 بقيد الأساء الموصول الحرفى... وبقوله (أبدا) النكرة 
الموصوفة بجملة فإنها تفتقر إليها حال وصفها بها فقطء وبقوله (إلى عائد) حيث وإذ 
وإذا فإنها تفتقر أبدا إلى جملة ولكن لا تفتقر إلى عائد"". 

ولنتأمل قوله -رحمه الله - " ما افتقر أبدا" وقوله "فإنها تفتقر أبدا" فهما يكادان 
یر ادفان قول أستاذنا "الافتقار المتأصل" بالمفهوم الذى حرره سيادته وسبقت 
الإشارة إليه"» وقول الأشمونى "النكرة الموصوفة بجملة فإنها تفتقر إليها حال 
وصفها بها فقط" يكاد يرادف قول أستاذنا "الافتقار غير بالمفهوم الذى 
حرره سيادته وسبقت الإشارة إليه أيضا". 

وبعد ما سبق من التفرقة بين ظاهرتى الافتقار المتأصل والافتقار غير المتأصل 
نشرع فى الحديث عن الموقعية فى ضوء ظاهرة الافتقار المتأصلء وأود -هنا-أن 
أشير إلى أنه لم يقع تحت يدى الباحث بحث قام بجمع الألفاظ المفتقرة تأصلا جمعا 


.74 /١ج همع الموامع‎ ) ١( 
شرح الأشمونى ج١/ ۲۴۷ وما بعدها.‎ ) 
(۳)انظر : 9" وما يعدها من هذا البحث.‎ 
من هذا البحث.‎ 5١ : انظر‎ ) ٤( 
ولاك‎ 


تاما أو شبه تام» إلا أن ثلاثة من الباحثين قد تحدثوا عن هذه الألفاظ الأول: قد 
تحدث عنها بإجمال ". 

والثانى: باحثة تحدئت عن هذه الألفاظ بشئ من التفصيل والتمثيل "» والثالث 
قام بجمع أمثلة الظاهرتين - الافتقار المتأصل والافتقار غير المتأصل - معا من دون 
فصل أو تمييز لأمثلة نوع عن آخرء بل جاءت الأمثلة شاملة النوعين تحت اسم 
(التلازم) ” ويرى صاحب البحث الأخير أنه قد قام بجمع جميع أمثلة الظاهرتينء 
غير أنى قد وجدت أمثلة أخرى للظاهرتين لم تذكر فى هذا البحث» فجمعتها 
وذكرتها فى بحثى هذا مميزا بينها ومصنقا ها. 

كما أود أن أشير أيضا إلى أن الباحثين الثلاثة أفادوا كثيرا - مع إشارتهم إلى ذلك- 
مما كتبه أستاذنا الدكتور/ تمام حسان فى هذا الموضوع ف كتبه وبحوثه المتعددة*» 
ولست مخالفا الطريق التي ساروا فيهاء فأنا أهل من النبع الصاف الذى نهلوا منه 
كما أنى أفدت - أيضا - من دراساتهم للظاهرة» غير أنه يبقى للبحث - فیا يرى - 
أنه قد جمع شتات هذه الألفاظ فى مكان واحدء مرتبا إياها حسب تناول ألفية ابن 
مالك لأبواب النحوء وأنه قد عالج هذه الألفاظ من جانب الموقعية. 

وهذه الألفاظ هى : 

-١‏ (أل) المعرفة تفتقر إلى الاسم النكرة". 


. 7١ / )الباحث : علاء دسوقى أحمد فى بحثه للماجستير: الافتقار فى النحو العربى‎ ١( 

(۲ ) الدكتورة: نادية رمضان النجار فى بحثها: التضام والتعاقب فى الفكر النحوى/ ١١7‏ وما بعدها 
"مجلة علوم اللغة" عدد ؟١/ .٠٠٠٠١‏ 

(۳ ) الأستاذ الدكتور: محمد رجب الوزير فى بحثه: علاقات الاقتران فى الجملة العربية دراسة فى الفكر 
النحوى والدراسات اللغوية الحديثة/ ٠١‏ وما بعدها "بحلة علوم اللغة" عدد 5/ .١1498‏ 

9 ) انظر : البيان فى روائع القرآن ج١/‏ ۸۹ء اللغة العربية معناها ومبتاها / 7 ومابعدهال ۲۱۷ » 
۰ _وما بعدهاء الأصول دراسة إيستيمولوجية للفكر النغوى عند العرب/ 15152118 
 / ۷‏ التمهيد فى اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها/ 785 1١7٠ ٠٠١١ ٤١ ٠‏ الخلاصة 
النحوية/ .4١‏ 

(5 ) انظر : المفرد والمؤلف / ۷۸ التضام والتعاقب فى الفكر النحوى / 1١١8‏ . 
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-١‏ الضمير يفتقر إلى مرجعه” إذا كان للغائب وأما إذا كان للمتكلم أو 
للمخاطب فهو مفتقر إلى الحضور”. 

-'٠'‏ اسم الإشارة يفتقر إلى المشار إليه " وقرينته الحضور”". 

-٤‏ الاسم الموصول يفتقر إلى صلته". 

- لام الابتداء تفتقر إلى المبتدأ©. 

5- (ما ولا ولات وإن) المشبهات بليس تفتقر إلى اسم وخبر". 


۰۸٩ /١ج انظر : همع الموامع ج١/54. شرح الأشمونى ج١/ ۰۱۸۹ البيان فى روائع القرآن‎ ) ١( 
الأصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوى عند‎ . 7١7١١١ / اللغة العربية معناها ومبناها‎ 
التمهيد فى اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها/ ۷١11ء علاقات الاقتران فى‎ ٠۲۲ العرب/‎ 
القاعدة النحوية دراسة نقدية‎ ١١١ التضام والتعاقب فى الفكر النحوى/‎ ٠٤ الجملة العربية/‎ 
. ۱۲۳ ١۱۱۸ / تحليلية‎ 

(۲ ) انظر: شرح المفصل ج5/ ۲۱ الأشباه والنظائر فى النحو ج۲/ ۳٠۷‏ وما بعدهاء شرح الكافية 
ج5/ 17 ارتشاف ج1/ 4۸۱ همع ج1/ 2181١0718‏ اللغة العربية معناها ومبناها/ ٠١١‏ وما 
بعدها٠۲۳۸»‏ الخلاصة النحوية/ 47 » نحو تنسيق أفضل للجهود الرامية إلى تطوير اللغة العربية/ 
۸ "مجلة اللسان العربى" مجلد ١١‏ ج١/‏ ٤۱۹۷ء‏ البیان فى روائع القرآن ج۱/ ۱۳۷ وما بعدهاء 
القاعدة النحوية دراسة نقدية تحليلية/ ٠۲۳ 21١4‏ القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين 
التقديرى والمحلى/ .7١‏ 

(*) انظر : الأصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوى عند العرب/ ٠۲۲‏ التمهيد فى اكتساب اللغة 
العربية لغير الناطقين بها/ /111. 

(5 ) انظر: اللغة الحربية معناها ومبناها / ٠١١‏ وما بعدهاء البيان فى روائع القرآن ج١/‏ 179:45 وما 
يعدهاء ج ۲/ ۱۸. 

(6 ) انظر: شرح المفصل ج ۰۱۰۱/۲ ١۱۱۱ء‏ ج۳/ ۲۸۳ وما بعدهاء شرح الكافية ج 4١/٣‏ ١١٥٠ء‏ 
ارتشاف الضرب ج١/ 206٠‏ شرح الأشمونى ج۲/ ۲۳۷ وما بعدهاء همع الموامع ج١/‏ ٤٦ء‏ 
حاشية الصبان ج”/ 87» اللغة العربية معناها ومبناهاء ٠11١‏ 117176 1» البيان فى روائع القرآن 
جا/ ۸۹ الأصول دراسة إبستيمولوجية الفكر اللغوى عند العرب/ ٠۲۲‏ التمهيد فى اكتساب 
اللغة العربية لغير الناطقين ا/ 21١1‏ الخلاصة النحوية/ »۸٠‏ علاقات الاقتران فى الجملة 
العربية/ ٠١‏ التضام فى النحو العربى/ »5١‏ التضام والتعاقب فى الفكر النحوى/ ١١5‏ ء المدخل إلى 
دراسة النحو العربى. الجزء الأول/ ٠۳٠١‏ التضام وقيود التوارد/ .١١١‏ 

() انظر: اللغة العربية معناها ومبناها/ ۲۲۵. 

(0 ) انظر: اللغة العربية معناها ومبناها/ ۲۲۰ . 574 وما بعدهاء علاقات الاقتران فى الجملة العربية/ 
06 
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۷- إن وأخواتها تفتقر إلى اسم وخبر". 

۸- (لا) التى لنفى الجنس تفتقر إلى اسم وخبر". 
4- واو المعية تفتقر إلى المفعول معه". 

-٠‏ أداة الاستثناء تفتقر إلى المستشنى*. 

-١‏ واو الحال تفتقر إلى جملة الحال". 


۲- حرف الجر يفتقر إلى الاسم المجرور". 
1 - ما يلزم الإضافة من الأسماء يفتقر إلى ما يضاف إليه". 
4- ما التعجبية تفتقر إلى (أفعل) والمتعجب منه“. 


(۱ ) انظر: الكتاب ج١/‏ 77 2778/57 الخصائص جا/ الوك دلائل الإعجاز/ ٠»‏ من المدخل» 
شرح المفصل ج”/ 559 شرح الكافية ج٤/‏ 775 ۳١‏ اللغة العربية معناها ومبناها/ 21١56‏ 
۰ ۲۲۲ وما بعدهاء علاقات الاقتران فى الجملة العربية/ .٠١‏ 

(۲ ) انظر:اللغة العربية معناها ومبناها/ ١٦٠۱ء ۲۲١۰‏ ٤۲۲وما‏ بعدهاءعلاقات الاقتران فى الحملة 
العربية/ .٠١‏ 

(۳) انظر : اللغة العربية معناها ومبناها/ ۲٠٠١‏ علاقات الاقتران فى الجملة العربية/ .٠١‏ 

٤(‏ ) انظر: البيان فى رواد تع القرآن ج١/‏ ۸۹ اللغة العربية معناها ومبناها / 21506 277506 علاقات 
الاقتران فى الجملة العرية/ 6 التضام والتعاقب ف الفكر النحوى/ .١١١‏ 

(6 ) انظر: البيان فى روائع القرآن ج١/‏ 84 » اللغة العربية معناها ومبناها/ 7 » علاقات الاقتران فى 
الجملة العربية/ »١14‏ التضام والتعاقب ف الفكر النحوى/ .٠١١‏ 

۲۱۷ ۰۱۹٩ ۱۲۹۰۹۲ انظر : البيان فى روائع القرآن ج١/ 84» اللغة العربية معناها ومبناها/‎ ) ١( 
24٠ ۷ التمهيد فى اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين ا/ 47» الخلاصة النحوية/‎ ٥ 
وما بعدهاء المدخل إلى‎ ٠١ التضام فى النحو العربى/ ١4ء علاقات الاقتران فى الجملة العربية/‎ 
مقالات ف اللغة والأدب/‎ »٠١١ التضام وقيود التوارد/‎ ۳٠١ دراسة النحو العربى الجزء الأول/‎ 
ف‎ 

(۷ ) انظر: المقتضب ج5؟/ 7ه وما بعدهاء شرح الملفصل ج7/ 2.506١‏ ۰۲۵۷ 7564 وما بعدهاء 
ج”/ ۲۸۲ وما بعدهاء ارتشاف الضرب ج6/ 2774 مع الموامع جا/ 1٤‏ ج15/ ١77‏ وما 
بعدهاء ۱۳۱ ۱٦۳ ۱0۸ ۱١۲ ۰ ۱٤۱‏ شرح الأشمونى ج ۷۸/۱ ۱۲۰ ٠۲۳۸‏ الخلاصة 
النحوية/ ١17‏ وما بعدهاء اللغة العربية معناها ومبناها/ ۰۹٤‏ ١1۲٠ء‏ ۲1۷ الأصول دراسة 
إيستيمولوجية للفكر اللغوى عند العرب/ ٠١۲‏ التمهيد فى اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين 
بها/ 1١١‏ » علاقات الاقتران فى الجملة العربية/ ٠٤‏ التضام والتعاقب فى الفكر النحوى/ ١١6‏ 
وما بعدهاء الافتقار فى النحو العربى/ .٠١‏ 

(۸ ) انظر: اللغة العربية معناها ومبناها/ 7١14 21١١4‏ وما بعدهاء القرائن النحوية واطراح العامل 
والإعرابين التقديرى والمحل/ ."١‏ 
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6- حرف العطف يفتقر إلى المعطوف". 

57- أداة النداء تفتقر إلى المنادى”". 

۷- أداة نصب المضارع تفتقر إلى المضارع”". 

4- أداة جزم المضارع تفتقر إلى المضارع". 

۹- أداة الشرط تفتقر إلى جملة الشرط وجملة الجواب". 
-١‏ أداة تفتقر إلى الفعل”. 

-١‏ أداة العرض تفتقر إلى الفعل". 

1 ان ا 
۳- أداة الاستفهام تفتقر إلى المستفهم عنه". 

14- حرف الجواب ”“"يفتقر إلى جملة الجواب. 


ء۲١۱۷‎ 175.165 ۰۹٤ اللغة العربية معناها ومبناها/‎ .۸٩ /١ج انظر: البيان فى روائع القرآن‎ ) ١( 
علاقات‎ ۸٠ الخلاصة النحوية/‎ ٤١ التمهيد فى اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها/‎ ,65 
.٠١١ التضام والتعاقب فى الفكر التحوى/‎ ٠٤ الاقتران فى الجملة العربية/‎ 

(۲ ) انظر: : شرح الكافية ج١1/‏ 2,715 اللغة العربية معناها ومبناها/ 45: 3١15‏ وما بعدها » علاقات 
الاقتران فى الجملة العربية/ .٠١‏ 

9 انظر: اللغة العربية معناها ومبناها/ ۲۲٠١ 7١1‏ علاقات الاقتران فى الجملة العربية/ .١5‏ 

(5) انظر: اللغة العربية معناها ومبئاها/ ۲٠٠ 7١١‏ علاقات الاقتران فى الجملة العربية/ .١5‏ 

)۵ )( انظر: المقتضب ج۲/ ٥٤ا‏ لخصائص ج ۳۹۷/۲ شرح المفصل جا / ۱۷۲ج+۲/ 4۱۷ 
ج ۲۷۹/۳ ج٤/‏ ۸۲ وما بعدهاء ۱۰۲ ۰ ۲۲۰ ۲۲۲ دلائل الإعجاز/ ۷ من المدحل» ارتشاف 
ج5/ 2001١‏ همع ج۲/ »٤٥۳١‏ شرح الكافية ج٣/۷٦۲»‏ شرح الأشمونى ج٤/‏ ۲۱ء ۲۳ 
الأساليب الإنشائية فى النحو العربى/ ٠٤۸‏ اللغة العربية معناها ومبناها/ ۲۲٤‏ وما بعدها. 

١(‏ ) انظر : شرح الكافية ج١/ ١5‏ 4. اللغة العربية معناها ومبناها/ ۲۲٤ ٠۲۲۰‏ وما بعدهاء علاقات 
الاقتران فى الجملة العربية/ .٠١‏ 

(۷) انظر : شرح الكافية ج١/ 4١4‏ » اللغة العربية معناها ومبناها / ۲۲٤ 2752١‏ وما بعدهاء علاقات 
الاقتران فى الجملة العربية / .١6‏ 

(۸ ) انظر: شرح الأشمونى ج٤/‏ ۱۱۷١ء 1٠١‏ وما بعدهاء اللغة العربية معناها ومبناها/ 7١1‏ 
الخلاصة النحوية/ ٠۸١‏ 0۸٦1ء‏ علاقات الاقتران فى الجملة العربية .٠٤١٤۴۳‏ 

(4 ) انظر: اللغة العربية معتاها ومبناها/ ۲۲٤‏ وما بعدها. 

٠١(‏ ) أعنى الحروف التى يجاب بها على الاستفهام المنفى والاستفهام غير المنفى من نحو: بلى؛ ونع 
ولا. 

كك 


-٥‏ الحرف (قد) يفتقر إلى الفعل”. 
-١‏ حرف التسويف يفتقر إلى الفعل”. 
وللبحث على الإحصاء السابق للألفاظ المفتقرة تأصلا ملاحظات» يعرضها فيا 
يل:- 

أولا:أن الألفاظ المفتقرة افتقارا متأصلا محصورة العدد. فهى-كما يتضح من 
الترقيم السابق - ست وعشرون مجموعة؛ بعض المجموعات تشم لفظا واحدا كما 
فى المجموعات أرقام ١‏ . 5.8.25 ٠١481١10.81»ء‏ وبعضها الآخر يشمل لفظين 
كا فى المجموعة رقم 77 », وبعضها يشمل أكثر من لفظين كما فى بقية المجموعات. 
وقد يصل عدد ألفاظ بعض المجموعات إلى أكثر من عشريح لفظا كما هو حال 
حروف الجر "المجموعة رقم "٠١‏ ومع هذا فإن هذه الألفاظ المفتقرة تأصلا تبقى 
محصورة العدد غير قابلة للزيادة أو النقص”. 

ثانيا : أن هذه الألفاظ جميعها - عدا المثنى من (أسماء الإشارة والأسماء 
الموصولة) بالإضافة إلى بعض الأسماء الملازمة للإضافة - تدخل تحت قسم الألفاظ 
المبنية فى النحو العربى» مما يفهم منه أن الألفاظ المفتقرة تأصلا متأصلة فى حقل 
البناءء كا أن جميع ألفاظ هذا النوع من الافتقار تندخل - كذلك - تحت قسم الجامد 
من الألفاظ العربية» ومعنى ما سبق أن الألفاظ المفتقرة تأصلا جامدة وطابعها العام 
البناء “ ولا يتطرق الإعراب إلا إلى القليل النادر من ألفاظهاء كا لا يتطرق 
التعريف إلا إلى القليل النادر من هذه الألفاظ من نحو: الضمائر وأسماء الإشارة 
والأسماء الموصولة. 


.١6 علاقات الاقتران فى الجملة العربية/‎ ۲٠٠١ انظر : اللغة العربية معناها ومبناها/‎ ) ١( 
انظر: اللغة العربية معناها ومبناها/ 25198 16؟.‎ )۲( 
البيان فى روائع‎ ٠۲۷ 0177 انظر:الأصول دراسة إيستيمولوجية للفكر اللغوى عند العرب/‎ ) ( 
. ٤١ القرآن ج١/ ”",. التمهيد فى اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها/‎ 
انظر: الأصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوى عند العرب/ 177 ۱۲۷ ١٤ء التمهيد فى‎ ) ٤( 
.111/ 55 375 اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها‎ 
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ثالثا : أن هذه الألفاظ لا تنتظمها روابط اشتقاقية كالتى بين الكلمات المعجمية» 
وإنما تعد كل لفظة منها فائمة بذاتهاء وقصارى ما ينسب إلى أى منها من الروابط 
التى تربطها بغيرها هو المشاركة فى الوظيفة كالذى يربط بين أدوات الاستفهام أو 
الشرط". 

رابعا: أن هذه الألفاظ لا يمكن - فيما عدا الضمائر والإشارات والموصولات- 
أن ترتب ترتيبا جدولياء يقوم مثلا على محاور التكلم وفروعه والإفراد وفروعه 
والتذكير والتأنيث إلخ”. 

خامسا : أنه يمكن تصئيف هذه المجموعات من الألفاظ إلى أربعة أنواع : 

١‏ - ألفاظ تفتقر افتقارا متأصلا إلى مفرد ليس جملة ولا شبه جملة - ولا تفيد معنى 
إلا معه وبه» مثل : (ال) المعرفة» و لام الابتداء» وواو المعية» وأداة الاستثناء 
وحروف الجر. 

؟- ألفاظ تفتقر افتقارا متأصلا إلى حملة » ولا تفيد معنى إلا بذكر الجملة كاملة» 
وإذا حذفت الجملة فلابد من قرينة تقوم مقام الجملة بعد حذفها فى إيضاح 
معنى اللفظة المفتقرة افتقارا متأصلا مثل : الأسماء الموصولة و (ما ولا ولات 
وإن) المشبهات بليس» وإن وأخواتها » و(لا) التى لنفى الجنس”. 

۳- ألفاظ تفتقر افتقارا متأصلا إلى جملتين » ولا تفيد هذه الألفاظ معنى إلا بعد 
تضام الجملتين المفتقر إليهما تأصلا مع هذه الألفاظ مثل : أدوات الشرط. 

-٤‏ ألفاظ هي مفتقرة تأصلا إلى غيرها مما يتم به معناهاء لكن ما تفتقر إليه قد 
يكون مفردا - ليس جملة ولا شبه جملة - وقد يكون جملة » وذلك مثل : أدوات 
الاستفهام والأساء الملازمة للإضافة» فأدوات الاستفهام - عدا الحرفين (هل 
وا همزة) فإنبم| مفتقران تأصلا إلى جملة فقط “ - تفتقر تأصلا إلى المستفهم عنه 


.77 انظر : التمهيد فى اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها/‎ ) ١( 
وما بعدها.‎ ۳١ انظر: التمهيد فى اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين ها/‎ )۲( 
انظر: اللغة العربية معناها ومبناها/ 177 وما بعدهاء البيان فى روائع القرآن ج١/ 4" وما بعدهاء‎ )1( 
وحدة الأبنية واختلاف الأنظمة/ /ا".‎ 
من هذا البحث.‎ ٤٥ انظر:‎ )( 
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وقد يكون المستفهم عنه مفردا نحو : متى النصر؟ وقد يكون المستفهم عنه 
جملة نحو : متى رحل زيد؟ وذلك حسب مراد السائل من سؤاله» وكذلك 
الأسماء الملازمة للإضافة فمنها ما يلازم الإضافة إلى مفرد نحو : كلا وكلتا 
وعند وسوى وأولو وأولات» ومنها ما يلازم الإضافة إلى جملة نحو : حيث 
وإذا وإذ. 
سادسا : أن الألفاظ التى تفتقر تأصلا إلى مفرد إذا ضامت هذا المفرد خرجت 
عن إبهامها وشيوعها إلى الإفادة غير الكاملة أو التى لا يحسن ااسكوت عليهاء 
وهذه الإفادة الناقصة ما كانت لتستفاد إلا بمضامة المفرد المفتقر إليه إلى اللفظة 
المفتقرة تأصلاء 
وحتى تكتمل الإفادة ويحسن السكوت لابد من مضامة لفظة أخرى ثالثة أو 
جملة أخرى - حسب المقصود من الكلام - إليهما"؛ ومعنى هذا أن اللفظة المفتقرة 
تأصلا خرجت مع ضميمتها إلى حقل آخر من الافتقار» هو حقل الافتقار غير 
المتأصل» فإذا قلنا: إن (لن) مفتقرة تأصلا إلى المضارع» فإنه بعد أن تضام (لن) 
المضارع فإنه (المضارع) لا يزال فى افتقار إلى الفاعل لتتم الفائدة ويحسن السكوت 
فإذا قلنا: (لن ينتصر) ثم سكتنا فإن (لن)- وهي مفتقرة تأصلا إلى المضارع - قد 
أفادت مع المضارع فائدة ناقصة وهي عدم الانتصارء ولكنهما (لن والمضارع) ما 
زالا فى حاجة إلى ما يتم به المعنى ويحسن به السكوت» وهو فاعل ينتصر فإذا تضام 
فاعل من نحو (الباطل) إلى (لن والمضارع) اكتملت الفائدة وحسن السكوت» 
وافتقار الفعل (ينتصر) إلى الفاعل (الباطل) افتقار غير متأصل”» ومثل (لن) فيا 
سبق أداة التعريف "ال" فى كونها مفتقرة إلى اسم نكرة» وبعد أن تضام الاسم 
النكرة فإنه (الاسم النكرة) لا يزال فى حاجة إلى متمم للمعنى فإذا قلنا : (الولد) 
فإن هذه اللفظة - وإن أفادت معنى معجميا - تبقى فى حاجة إلى خبر عنها يتمم 
معناهاء وقد يكون الخبر جملة أو مفرداء فإذا تضام خبر من نحو: مجتهد أو يجتهد 
تمت الفائدة وحسن السكوت» وافتقار المبتدأ إلى الخبر افتقار غير متأصل”» وهكذا 
باقى الألفاظ المفتقرة تأصلا إلى مفرد. 


.1¥۷ / )انظر : الخلاصة النحوية‎ ١( 
من هذا البحث.‎ ٥٠١ : انظر‎ )۲( 
انظر : 66 من هذا الب لبحث.‎ )۳( 
5 


ويستشنى من هذه الألفاظ (يا) النداء ؛ فإنها إذا ضامت المنادى اكتمل المعنى 
يقول ابن جنى عن (يا) النداء: "إذا قلت : يا عبد الله تم الكلام بها وبمنصوب 
بعدهاء فوجب أن تكون هي كأنها الفعل المستقل بفاعله والمنصوب هو المفعول 
بعدها"0". 

سابعا: أن الألفاظ المفتقرة تأصلا إلى جملة إذا ضامت هذه الجملة فإن معناها 
يكتمل ويحسن السكوت عليه» نحو : إن الصدق منجاة» ويستثنى من هذه الألفاظ 
- المفتقرة تأصلا إلى جملة- الاسم الموصولء و(أن)- من أخوات (إِنْ) - و واو 
الحال» فالاسم الموصول بعد مضامة جملة الصلة لا بحسن السكوت عليهماء ولا 
تكتمل الفائدة بها » حيث إن الاسم الموصول له محل إعرابى وجملة الصلة لا محل 
هاء ولا يكتمل معنى باسم له محل وجملة لا عل اء فلابد- إذن - للاسم الموصول 
وجملة الصلة من لفظ'يمثل بابا نحويا يضام الاسم الموصولء فإذا قلنا (الذى صام 
رمضان) ثم سكتنا » فإن الاسم الموصول هنا (الذى) قد خرج بمضامته جملة الصلة 
(صام رمضان)عن افتقاره المتأصل إلى الافتقار غير المتأصل» ولكى يكتمل المعنى 
لابد من مضامة لفظ آخر مثل : فاز الذى صام رمضان أو الذى صام رمضان 
المسلم أو غير ذلك. 

أما (أنَّ) فإن صلتها تكون مفيدة قبل دخول (أنَّ) عليهاء فإذا قلنا: أن زيدا 
منطلق » فالجملة قبل دخول (أن) هي (زيد منطلق) وهي مفيدة إفادة كاملةء أما 
بعد وخول (آن) عليها ضارت التملة غير ثامة الفائدة ولا سن النكوت عليهاء 
وتحتاج إلى مضا > لفظ آخر أو جملة أخرى لتتم الفائدة”» نحو : علمت أن زيدا 
منطلق» وبلغنى أن زيدا منطلق» وبهذا تكون الجملة السابقة مرت بمرحلتين: 


.٠١١ الجمل فى النحو/‎ ٠٥ الخصائص ج۲/‎ )١( 
الأساليب الإنشائية فى النحو العربى / ۱۸ وما بعدها.‎ ٠٠١ / انظر : شرح المفصل ج۴‎ )1( 
۲٤١ وما بعدهاء ج٤/ ۸۲ الظواهر اللغوية فى التراث النحوى/‎ ٥٥٤/۳ انظر: شرح المفصل ج‎ )۳( 
ومابعدها.‎ 
fe 


الأولى: افتقار (أنَّ) تأصلا إلى اسم وخبرء ثم افتقار (أنَّ) ومعموليها افتقارا غير 
متأصل إلى ضميمة تتم بها الفائدة» يقول ابن جنى - رحمه الله- :"باب ف التام يزاد 
عليه فيعود ناقصا : هذا الموضع ظاهره ظاهر التناقفضء وحصوله صحيح واضح 
وذلك قولك : قام زيد فهذا كلام تام » فإن زدت عليه فقلت : إن قام زيد» صار 
شرطاء واحتاج إلى جواب» وكذلك قولك: زيد منطلق, فهذا كلام مستقلء فإذا زاد 
عليه (أن) المفتوحة فقال : أن زيدا منطلق؛ احتاج إلى عامل يعمل فى أن وصلتهاء 
فقال : بلغنى أن زيدا منطلق . ونحوه... وجماع هذا أن كل كلام مستقل زدت عليه 
شيئا غير معقود بغيره» ولا مقتض لسواه؛ فالكلام باق على تمامه قبل المزيد عليه 
فإن زدت عليه شيئا مقتضيا لغيره معقودا به عاد الكلام ناقصاء لا لحاله الأولى» بل 
لما دخل عليه معقودا بغيره"" فابن جنى فى هذا النص يؤكد أن الكلام إذا كان مفيدا 
فائدة يحسن السكوت عليها وزيدت عليه ألفاظ غير مفتقرة إلى غير هذا الكلام» 
فإن الكلام يبقى على فائدته التامة قبل هذه الزيادة» دون أن ينقص ٠‏ بل تزيد الإفادة 
التى فى الكلام بمقدار ما فى الزيادة من معانٍ جديدة » وذلك نحو قولنا : زيد 
منطلق صباحاء وزيد منطلق مسروراء فجملة (زيد منطلق) تامة الفائدة قبل دخول 
(صباحا ومسرورا) وبعد دخوهما لم تنقص الفائدة وإنما زادت با فى الزيادة من 
معانى تحديد الوقت للانطلاق وبيان هيئة المنطلق» ولم تنقص الفائدة فى الكلام لأن 
؛ الزيادة كانت تتعلق بها هو موجود فى الكلام وليس بما فى خارج الكلام حيث إن 
(صباحا) تتعلق باسم الفاعل (منطلق) و (مسرورا) تتعلق بصاحبها (زيد) فى حين 
أنه إذا زيدت - على هذا الكلام التام - ألفاظ مقتضية - مفتقرة - ومستدعية 
ومعقودة فى إفادتها بغير هذا الكلام» ذهبت عن هذا الكلام التام صفة التهام بسبب 
هذه الزيادة المفتقرة إلى غير هذا الكلام» وحتى تعود صفة التهام إلى الفائدة التى 


)١(‏ الخصائص ج۲/ ۲ الأشباه والنظائر فى النحو ج؟١/ 233٠١‏ الظواهر اللغوية فى التراث النحوى/ 
40 ومابعدها 
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تستفاد من هذا الكلام لابد من أن تضام هذه الزيادة ما تفتقر إليه وما هى معقودة 
به» مفردا كان أو جملة 

وفى هذا السياق يقول ابن يعيش رجه الله-: "لو قلت إن تأتنى وسكتء لا 
يكون كلاما حتى تأتى بالجملة الأخرى» فهو نظير المبتدأ الذى لابد له من الخبرء 
ولا يفيد أحدهما إلا مع الآخرء فالجملة الأولى كالمبتدأ والجملة الثانية كالخبر» فهو 
من التام الذى يزاد عليه فيصير ناقصا نحو: قام زيد» فهذا كلام تام فإذا زدت عليه 
(إنْ) وقلت: إن قام زيدء صار ناقصا لا يتم إلا بجواب» ومثله المبتدأ والخبر نحو 
قولك: زيد قائم» فإذا زدت عليه (أنَّ) المفتوحة وقلت: أن زيدا قائم» استحال 
الكلام إلى معنى الإفراد بعد أن كان جملة» ولا ينعقد كلاما إلا بضميمة إليه نحو 
قولك: بلغنى أن زيدا قائم» فبضميمة بلغنى إليه صار كلاما"' ولنلاحظ عبارة 
"ولا ينعقد كلاما إلا بضميمة إليه" وعبارة "فبضميمة بلغنى إليه صار كلاما" فهذا 
الكلام من ابن يعيش توضيح لدور الافتقار فى انعقاد الكلام؛ وتام الفائدة من هذا 
الكلام » وأنه من دون أن تتضام الألفاظ المفتقرة إلى ضمائمها لا يصير الكلامُ 
كلاما. 

أما (واو) الحال فإن الكلام السابق المنقول عن ابن جنى وابن يعيش يجرى عليها 
کا جرى على (أنَّ) فالجملة التى صارت حالا بدخول (الواو) كانت تفيد فائدة 
يحسن السكوت عليها قبل دخول (الواو) الحالية عليها نحو قولنا : زيد قائمء فإذا 
دخلت عليها (الواو) الحالية نحو : وزيد قائم» احتاجت - افتقرت - الواو والجملة 
نعدها إلى جملة أخرى تتمم بها الفائدة التى عادت ناقصة بزيادة (الواو) فإذا صار 
الكلام -مثلا-: جاء عمرو وزيد قائم أو جاء عمرو وما قام زيد تمت الفائدة 
وحسن السكوت . 

امنا : أن الألفاظ التى تفتقر تأصلا إلى جملتين - أدوات الشرط - يجرى عليها 
أيضا كلام ابن جنى وكلام ابن يعيش فى النصين السابقين» فالجملة التى صارت 


)١(‏ شرح المفصل ج1/ ۸۲ الأشباه والنظائر فى النحو ج؟/ ٠۳٠٠‏ الظواهر اللغوية فى التراث 
النحوى/ 116 وما يعدها. 
-- 


شرطا بدخول أداة الشرط عليها كانت مفيدة فائدة تامة يحسن السكوت عليها قبل 
زيادة أداة الشرطء نحو : قام زيدء فإذا زدت (إنْ) وصار الكلام : إن قام زيد. عاد 
الكلام إلى النقصانء واحتاج إلى مضامة جملة أخرى, لتكون جواب الشرط» فيصير 
الكلام مثلا: إن قام زيد خرج عمروء ولا تكتمل الفائدة إلا بالأركان الثلاثة جميعا 
الأداة المفتقرة تأصلا والجملتين اللتين تفتقر إليهما". 

تاسعا : أن الألفاظ التى هى مفتقرة تأصلا إلى غيرها مما يتم به معناها والتى قد 
يكون ما تفتقر إليه مفردا وقد يكون جملة وهى - كما سبق" - أدوات الاستفهام 
والأسهاء الملازمة للإضافة» نعرض لا كما يلى : أما أدوات الاستفهام فإنها إذا 
ضامت المستفهم عنه - سواء أكان مفردا أم جملة - أفادت فائدة يحسن السكوت 
عليهاء فإذا قلنا : مَنْ علِةٌ؟ فالفائدة تامة» وإذا قلنا : مَنْ يعرف عليا؟ فالفائدة كذلك 
تامةء والأداة فى الجملتين هي (مَنْ) إلا أن الضميمة التى ضامت الأداة فى الجملة 
ايل N RE‏ 
الجملة الثانية كانت الضميمة جملة» ومعلوم أن المفرد الذى تفتقر إليه أداة کک 
لا يفيد فائدة تامة قبل دخول الأداة عليه ومضامتها له» أما الجملة التى تفتقر 
الأداة فإنها قد تفيد -قبل دخول الأداة عليها-فائدة ل 
وقد لا تفيد -قبل دخول الأداة عليها- نحو: من صام اليوم؟ وذلك لعدم تحديد 
مرجع ضمير الفاعل فى قولنا : صام اليوم» وبعبارة أخرى فإن الجملة التى تدخل 
عليها أداة الاستفهام تفيد قبل دخول أداة الاستفهام عليها ومضامتها لها فى حال 
دون حال: تفيد فى حال كون الأداة ليست ركنا أساسيا من ركنى الجملة الاسميةء 
أي : إذا لم تكن الأداة فى موقع المبتدأ أو فى موقع الخبرء وكانت فى موقع الفضلة”» 


(۱ ) انظر: شرح الملفصل ج/۱۷۲ ج۲/ ۱۱۷ ج ۲۷۹/۳ ج٤/‏ 03776 ۲۲۲ الخصائص 
ج1/ 391 شرح الكافية ج١/ :5١4‏ ارتشاف ج18/ 4 همع ج15/ 401 » شرح الأشمونى 
ج١/‏ /ا6» الأساليب الإنشائية فى النحو العربى/ ۱۸ وما بعدها. 

(" ) انظر : 78 وما بعدها من هذا البحث. 

(۳) أي كانت الأداة فى موقع الظرف نحو: متى يخرج أحد؟ أو أين ذهب أحد؟ أو كانت فى موقع 
المفعول به نحو : ما أكل زيد؟ أو كانت فى موقع المفعول المطلق نحو : كم ضربة ضربت الولد؟ 
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ولا تفيد إذا كانت الأداة فى موقع المبتدأ أو فى موقع الخبر» كا فى نحو: من لي 
منجدا؟ وأين زيد؟ 

وأما الأسماء الملازمة للإضافة فمنها ما يلازم الإضافة إلى المفرد نحو : كلا وكلتا 
وأولو وأولات» ومنها ما يلازم الإضافة إلى جملة نحو : حيث وإذ وإذاء وما يلازم 
الإضافة إلى مفرد لا يفيد فائدة تامة بعد مضامة هذا المفرد نحو : (كلا الرجلين) 
و(أولو العقول) وكذلك المفرد المفتقر إليه لا يفيد فائدة تامة قبل المضامةء ولذلك 
فهم| - اللفظ المفتقر تأصلا والمفرد المفتقر إليه - مفتقران افتقارا غير متأصل إلى لفظ 
آخر أو جملة أخرى يمثل أو تمثل بابا نحويا؛ لتتم الفائدة بتضام الجميع نحو : كلا 
الرجلين مجتهد, أو كلا الرجلين يجتهد. 

أما ما يلازم الإضافة إلى جملة» فإنه بعد مضامته للجملة لا يفيد فائدة يحسن 
السكوت عليها نحو : حيث يجلس علد إلا أن يضاما - اللفظ المفتقر والجملة 
المفتقر إليها - جملة أخرى» ولابد من كونها حملة» فلا تكتمل الفائدة بمضامة مفرد 
هاء فلا يقال : محمد حيث يجلس أحمد» ولا زيد إذ قام عمروء ولا سعاد إذا قام 
زيدء وإنما يقال : اجلس حيث يجلس على» وجثتك إذ قام زيد. آتيك إذا قام زيد. 
هذاء والجملة التى تضاف إلى ما يلازم الإضافة إلى جملة مفيدة فائدة تامة قبل دخول 
الألفاظ المفتقرة عليها نحو : يجلس عل وقام زيد, ما يذكر - هنا - بقول ابن جنى 
وقول ابن يعيش ف النصين السابقين" من أن الكلام يكون تاما فإذا زيدت عليه 
ألفاظ مفتقرة إلى غير هذا الكلام عاد الكلام ناقصا لا لحاله الأولى» بل لما دخل عليه 
معقودا بغيره. 

وأود هنا أن أسجل ملاحظة هامة » هي أن هناك فارقا بين أدوات الاستفهامء 
وبين الأسماء الملازمة للإضافة فيها سبق ذكره فى هذه الملاحظةء حيث إن كل أداة 
من أدوات الاستفهام - عدا الحرفين : هل وا همزة ”- تفتقر إما إلى مفرد وإما إلى 
جملة» بمعنى أن الأداة الواحدة تفتقر تأصلا إلى غيرها مما يتمم معناها؛ وهذا الغير 


(١)انظر: ١‏ من هذا البحث. 
(؟) انظر : ۳۸ وما بعدهاء ٤٥‏ وما يعدها من هذا البحث. 
ج 


قد يكون مفردا وقد يكون جملة» وذلك حسب مراد السائل من سؤاله - وقد سبقت 
الأشارة إلى ذلك“ - وهذا خلاف ما يلازم الإضافة من الأسماء »فا يلازم الإضافة 
من الأسماء إلى مفرد لا يضاف إلى جملة » وما يلازم الإضافة من الأسماء إلى جملة لا 
يضاف إلى مفرد إلا فى الشاذ. بمعنى أن اللفظة الواحدة من الألفاظ الملازمة 
للؤضافة لا تفتقر تأصلا إلا إلى نوع واحد إما إلى مفرد وإما إلى جملة. 

وهنا قد يأتى اعتراض مفاده : م لم تجعل ما يلازم الإضافة إلى مفرد مع النوع 
الأو ل الذى هو الألفاظ التى تفتقر تأصلا إلى مفرد" ٠‏ وتجعل ما يلازم الإضافة إلى 
جملة مع النوع الثاني الذى هو الألفاظ التى تفتقر تأصلا إلى جملة"؟ والجواب أن 
النوعين معا - ما يلازم الإضافة إلى مفرد وما يلازم الإضافة إلى جملة - يعالجان فى 
كتب النحاة فى باب نحوى واحد هو باب الإضافة» وقد وضعا معا فى مجموعة 
ؤاحدة من المجموعات التى ذكرتها مرقمة من قبل» وهي المجموعة رقم )١7(‏ "2 
والمعالجة السابقة لباقى الأنواع“ كانت معالجة لمجموعات الألفاظء ولم تكن معالجحة 
لألفاظ المجموعات. 


وهذا الجواب يجرى أيضا على الحرفين (هل والممزة) من بين أدوات الاستفهام» 
حيث إنهما يفتقران تأصلا إلى جملة فقط نحو: هل محمد منطلق؟ وأمحمد منطلق؟ 
ولا يجوز دخوهما على المفردء فلا يقال فى الاستفهام: أمحمد؟ ولا : هل محمد؟ فى 
حين أن باقى أدوات الاستفهام تفتقر إما إلى جملة وإما إلى مفرد - كما سبقت الإشارة 
إلى ذلك“ - وإذا كانت الجملة التى تفتقر إليها بقية أدوات الاستفهام عدا الحرفين 
تفيد - قبل دخول أداة الاستفهام عليها - فى حال دون حال - وقد سبق بيان 
ذلك- ” فإن الجملة التى يفتقر إليها أي من الحرفين (هلء الهمزة) لا تكون إلا 


(۱) انظر : ۳۸ وما بعدهاء 47 وما بعدها من هذا البحث. 
(؟ ) انظر : ۳۹۰۳۸ وما بعدها من هذا البحث. 
(۳) انظر : ٤۰.۳۸‏ وما بعدها من هذا البحث. 
٤(‏ ) انظر : ۴١‏ من هذا البحث. 
(6 ) أعنى بالأنواع تلك الأنواع الأربعة التى سبق تقسيم مجموعات الألفاظ المفتقرة تأصلا إليها . انظر: 
8" وما بعدها من هذا البحث . 
١(‏ ) انظر : ۳۸ وما بعدهاء 17 وما بعدها من هذا البحث. 
(۷) انظر: 47 وما بعدها من هذا البحث. 
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مفيدة فائدة تامة بحسن السكوت عليها قبل دخول حرف الاستفهام عليها . إذ إن 
كلا من الحرفين لا يدخل إلا على جملة مستوفية عناصر بنائهاء وقد يأتى اعتراض 
ثان مفاده : أنه ما دام الأمر كا ذكرت “من أن الألفاظ التى تلازم الإضافة إلى جملة 
بعد أن تضام هذه الجملة التى تلازم الإضافة إليها فإن المعنى لا يكتمل ولا يحسن 
السكوت فإذا قلت - مثلا : حيث جلس عل فإن اللفظة (حيث) مع جملة (جلس 
عل) - بعد أن تضامتا - ما زالتا فى افتقار إلى جملة أخرى من نحو: اجلس لتصبح: 
اجلس حيث جلس عل فتكتمل الفائدة ويحسن السكوتء وإذا كان الأمر كذلك 
فلمَ ل تجعل هذه الألفاظ التى تلازم الإضافة إلى جملة من النوع الثالث - الألفاظ 
المفتقرة تأصلا إلى جملتين - كما هو حال أدوات الشرط”*؟ والجواب: أن أدوات 
الشرط مفتقرة تأصلا إلى الجملتين معا بحيث إذا ذكرت الأداة توقع القارئ أو 
السامع وجود جملتين فى الكلام إحداهما للشرط والأخرى للجزاء أما ما يلازم 
الإضافة إلى الجملة فإنه مفتقر تأصلا إلى جملة واحدة هى الجملة التى تضاف إلى هذا 
اللفظء وكذلك فإنه إذا ذكرت لفظة من الألفاظ الملازمة للإضافة إلى جملة لم يتوقع 
السامع جملتين إنيا يتوقع جملة واحدة. . 

ونخلص مما سبق من ملاحظات بدءا من الملاحظة الخامسة حتى الملاحظة 
التاسعة إلى حقيقة هامة مفادها أن "الافتقار فى اللفظ دليل فقر فى الدلالة"”. 

عاشرا: أن بعض الألفاظ المفتقرة تأصلا عندما تضام ضمائمها - مفردات أو 
جملا - تحدث معنى فى الكلام مغايرا للمعنى الذى يحدثه البعض الآخر من الألفاظ 
المفتقرة تأصلا مع ضمائمهاء من جهة بداية وجود المعنى "فى الكلام » ونوضح هذا 
بمثالين : - 

١‏ - لزيد منطلق 


)١(‏ انظر : ٤٤‏ من هذا البحث. 

(۲) انظر :2778 57 وما بعدها من هذا البحث. 

(۳) البيان فى روائع القرآن ج۲/ .٩۳‏ 

٤(‏ ) أقصد بالمعنى هنا : المعنى الذى حدث ف الجملة بدخول اللفظ المفتقر تأصلا فى التركيب. 
ا 


فلام الابتداء فى الجملة الأولى حرف مفتقر افتقارا متأصلا إلى المبتدأء غير أنه قبل 
ذخول هذه اللام كانت الجملة مكتملة المعنى وتامة الفائدةء حيث كانت الجملة: 
زيد منطلق» فلم دخلت اللام أحدثت معنى جديدا زائدا على معنى الجملة الأصللى. 
والمعنى الحادث - وهو التوكيد -حدث متأخرا عن المعنى الأصلى للجملة وهو 
(انطلاق زيد). 
أما فى الجملة الثانية فإن (ثم) حرف عطف مفتقر افتقارا متأصلا كذلك 
غير أن المعنى الذى أحدثه الحرف (ثم) - وهو إفادة أن ذهاب على كان بعد ذهاب 
محمد - حدث بعد دخول الحرف (ثم) لأن دخول الحرف (ثم) هو علة وجود 
المعنى» أى أن وجود الحرف ف التركيب سايق على حدوث المعنى الأصلى للجملة» 
لأن الحرف (ثم) هو المحدث لمعن 
وبعبارة أخرى فإن الأدوات الداخلة على الجمل تحدث معنى جديدا 
بعد المعنى الأصلى للجملة الموجودة قبل دخول الأداةء والأدوات الداخلة على 
المفردات هى التى تحدث المعنى الأصلى للجملة التى تضم هذه الأدوات 
ومدخولاتها. 
وهذا ما قاله الزخشرى - رحمه الله - فى كتابه : المفرد والمؤلف عند الحديث عن 
نوع من أنواع المؤلف ف النحو العربى قال: "ومنها الحرف مع المؤلف نحو : لام 
الابتداء والقسم فى : لزيد منطلق ( وإن ربك ليحكم بينهم)" ووالله ليفعلنء ولقد 
فعل» وحرف الاستفهام والحروف الستة العوامل فى المبتدأ والخبر. ونواصب الفعل 
وجوازمه غير (إنْ) وهلا ضربته» ولولا أكرمته» وأما زيد فمنطلق» ونحو حروف 
الجر » والعطف . إلا أن بين القبيلين فصلا » وهو أن التأليف فيا دخلت عليه 
تلك الحروف سابق لدخولاء وفيا دخلت عليه هذه مقاود وله مساوق لأن دخوها 


.١7 5 سورة النحل آية‎ )١( 
¥ - 


علة التأليف ومقتضيه"0. 
فعبارة (إلا أن بين القبيلين فصلا) تعنى أنه (الزغخشرى) يفرق بين نوعين من 
تأليف الحروف مع مدخولاتها : الأول : ما أشار إليه بلفظة (تلك) والمشار إليه بها 
-فى النص المنقول- هو ما قبل كلمة (ونحو) وهى الأدوات الداخلة على الجمل. 
النوع الثاني: ما أشار إليه بلفظة (هذه) والمشار إليه بها - فى النص المنقول - 
حروف الجر وحروف العطف. وهى الحروف الداخلة على المفردات. 
ولنلاحظ أنه قال : إن التأليف فى النوع الأول سابق على دخول الأدوات» 
فى حين أن التأليف ف النوع الثاني مقاود ومساوق لدخول الأدوات. 
حادى عشر : أن طابع الافتقار المتأصل فى هذه الألفاظ هو الذى صيرها من 
قرائن النحو "لأننا إذا علمنا ما تفتقر إليه الأداة؛ فإن الأداة عند حضورها فى 
السياق تد ل على مدخوهاء فإذا ؤجدنا (إِنْ) فهى قرينة الجملة الشرطية؛ فإذا لم تكن 
الجملة المذكورة قدرناهاء وإذا وجدنا (إْنَ) فهى قرينة الجملة الإسمية» وإذا وجدنا 
(/) فهى قرينة الفعل المضارع» وهلم جرا"”. 
ويقول الشيخ عبد القاهر الجرجانى - رحمه الله - فى هذه الملاحظة: "ومختصر كل 
الأمر أنه لا يكون كلام من جزء واحدء وأنه لابد من مسند ومسند إليه» وكذلك 
السبيل فى كل حرف رأيته يدخل على جملة : كن وأخواتهاء ألا ترى أنك إذا قلت : 
(كأنَّ) يقتضى مشبها ومشبها به» كقولك : كأن زيدا الأسدء وكذلك إذا قلت (لو) 
و(لولا) وجدته) يقتضيان جملتين تكون الثانية جوابا للأولى"". 


فالشيخ دلل على كون الأداة المفتقرة تأصلا قرينة على ما تفتقر إليه» لكنه اقتصر 


2356 /١ج )المفرد والمؤلف/ ۸۳ وما بعدها » شرح المفصل ج؟/ 174 وما بعدهاء شرح الكافية‎ ١( 
. 1944 "حلة مجمع اللغة العربية" ج57/‎ ٠١ ظاهرة الربط فى التركيب والأسلوب العربى/‎ 

(۲ ) التمهيد فى اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها/ 75 75 57 وما بعدهاء اللغة العربية معناها 
ومبناها/ ۲۲۳ وما بعدهاء البيان فى روائع القرآن ج١/ ۲٤‏ وما بعدهاء 77 القرائن النحوية 
واطراح العامل والإعرابين التقديرى المحلى / 44 وما بعدهاء وحدة البنية واختلاف الأنظمة/ ٠۳۷‏ 
التضام وقيود التوارد/ .١٠١7 003٠9١‏ 

(5 ) دلائل الإعجاز/ ۷ من المدخل» شرح المفصل ج1/ ۸١‏ وما بعدها. 

44 - 


فى تمثيله على الأدوات المفتقرة تأصلا إلى جملة أو إلى جملتين» ويمكن القول بأن 
الافتقار المتأصل باعتباره أحد وجوه قرينة التضام يعد مسوغا من مسوغات القبول 
بالتقدير”'فى النحو العربى استتارا وحذفا "فالاستتار والحذف إنما يكونان للعناصر 
التى تتطلبها عناصر أخرى. فيكون هذا التطلب أساسا لقبول تقدير المستتر أو 
المحذوف... وتتضافر معه بالطبع قرائن أخرى كسبق الذكر عند الحذف وكدلالة 
الصيغة" عند الاستتار"" فإذا وجدنا - مثلا- فى السياق أداة ترط ويعدها فعل 
الشرط ولم نجد بعدهما جواب الشرط قلنا بحذف جواب الشرط واستعنا على 
تقديره بها قد يكون فى السياق من سبق ذكر يدل على الجواب المحذوف. وإنما كان 
ذلك لعلمنا بافتقار أداة الشرط إلى جملة شرط وجملة جواب. 

اني عشر : أن هذه الألفاظ المفتقرة تأصلا - فى غالبها - ذات موقعية ثابتة 
بالنسبة لما تفتقر إليه تأصلاء سواء أكان المفتقر إليه مفردا أم جملة أم جلتين» يقول 
الأستاذ الدكتور/ تمام حسان: "فأما الأدوات الداخلة على الجمل فرتبتها - على 
وجه العموم - الصدارة. وأما الأدوات الداخلة على المفردات فرتبتها - دائ) - رتبة 
التقدم ... ولكل أداة من هذه الأدوات ضائمها الخاصة» فهى تتطلب بعدها شيئا 


Ao ١ وما بعدهاء التضام وقيود التوارد/‎ ۲٤/١ انظر: البيان فى رواد ئع القرآن ج‎ )١( 
وحدة البنية واختلاف الأنظمة/ ۳۷ اللغة العربية معناها مبناها/ ۲۲۳ وما بعدهاء القرائن‎ 
.87 ما بعدهاء‎ 4٠ النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديرى والمحى/‎ 

(۲) دلالة الصيغة على تقدير المستتر لا تخص الألفاظ المفتقرة تأصلاء وإنها تحص الأبواب المفتقرة افتقارا 
غير متأصلء ففى قولنا: نعرف الفضل لأهلهء البنت تجتهد. أنت تجتهد. الولد يجتهد. نقول: إن 
الفاعل المستتر فى هذه الجمل على الترتيب هو (نحن . هي ٠‏ أنت » هو) والذى ساعدنا على هذا 
التحديد للفاعل الذى يفتقر إليه الفعل - كما سيأتي فى 57 » ٠۲ » ٠١‏ وما بعدها. افتقارا غير متأصل 
هو دلالة الصيغة التى أتى عليها الفعل فى كل جملة مما سبق» ففى الجملة الأولى دلت النون فى 
(نعرف) على أن الفاعل (نحن) وف الثانية دلت التاء فى (تجتهد) مع سبق لفظة (البنت) على أن 
الفاعل (هي) وهكذا فى الجملتين الثالثة والرابعة تدل الصيغة التى يرد عليها الفعل عل تقدير 
الفاعل المستتر. 

(۳) اللغة العربية معناها ومبناها/ 775. 

55 - 


يا 
3 »¢ 
ب 


فأستاذنا - هنا - يقسم الأدوات إلى قسمين : أدوات داخلة على جمل» و أدو ات 
داخلة على مفردات» ويذكر أن لكل أداة من القسمين ما تفتقر إليه ولا تفتقر إلى 
و اي - على وجه العموم - التصدر" لما 
ليه من جملء وذلك تف هذه الجمل المعنى الذى تفيده الأداة» أقصد: 
8 0 ظيفى للأداة,أما موقعية الأدوات المفتقرة إلى مفردات فهى دائ) التقدم 
على هذه المفردات المفتقر ب فى داخل الجملة. 
إذن نستطيع أن نقول: إن هذه الألفاظ المفتقرة تأصلا- فى عمومها - ذات 
موقعية ثابتة بالنسبة لما تفتقر إليه» أو نقول كا قال أستاذنا الدكتور/ تمام حسان - فى 
أكثر من موضع - - إن هذه الألفاظ - فى عمومها - متأصلة وراسخة القدم فى حقل 
الرتبة المحفوظة“» ويعلل أستاذنا لذلك بقوله إن هذه "الأدوات فى مجموعها من 
المبنيات فلا تظهر عليها العلامة الإعرابية» ومن ثم أصبحت كلها ذات رتبة شأنها 
فى ذلك شأن المبنيات الأخرى التى تعينها الرتبة على الاستغناء عن الإعراب"“ 
فعلة تأصل هذه الألفاظ فى حقل الرتبة المحفوظة أو الموقعية الثابتة - عند أستاذنا - 
قيام الموقعية الثابتة هذه الألفاظ بدور العلامة الإعرابية حال غيابها. 


١(‏ ) اللغة العربية معناها ومبناها/ 774 وما بعدهاء وانظر فيه أيضا: ٠٠١ ١ ١71‏ مقالات فى اللغة 
والأدب / ٤۹‏ . التمهيد فى اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها/ ٠٠١ » ۳١‏ قرينة الرتبة 
وقيمتها فى النحو العربى / ٠٠١‏ الخلاصة النحوية / 87 وما بعدهاء القرائن النحوية واطراح 
العامل والإعرابين التقديرى والمحل/ 6١ ٤‏ التضام فى النحو العربى/ .٤١‏ 

(۲ ) انظر مفهوم الصدارة فى ١١4‏ من هذا البحث . 

(۳ ) انظر: اللغة العربية معناها ومبناها / ٠۲١ 0117١‏ البيان فى روائع القرن ج47/1.: الأصول 
دراسة إيستيمولوجية للفكر اللغوى عند العرب / 177 ۷١۱۲ء ٠٤١‏ التمهيد فى اكتساب اللغة 
العربية لغير الدطقين بها/ :1١7 ۴١‏ الخلاصة النحوية/ ۸٣‏ وما بعدهاء مقالات فى اللغة 
والأدب/ 44. القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديرى والمحلى/ 26٠ ٤ ۳١‏ 
التضام وقيود التوارد/ 061 

٤(‏ ) أحيل هنا إلى ما سبق من التفرقة بين الرتبة والموفعية. انظر : ۰۱۹ ۲۱ء 548 وما بعدها من هذا 
البحث وكذلك فى: 4١‏ وما بعدها من هذا البحث. 

(© ) اللغة العربية معناها ومبناها/ ۲۲٤‏ وانظر فيه أيضا/ 25١8‏ آراء ثلاثة حول بعض مسائل 
الترتيب فى العلاقة النحوية (المسائل والأصول) / ۲٠١‏ "حوليات دار العلوم" العدد 17/ 2194941 
مقالات ف اللغة والأدب/ 454» وانظر :۳۷ من هذا البحث. 
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فليس مقبولا عند النحاة أن يتقدم المجرور على الجارء أو المعطوف على حرف 
العطف» أو المستثنى على حرف الاستثناء» وهكذاء وليس مقبولا عندهم كذلك أن 
تتأخر أداة الشرط على جملة الشرطء أو أن تتأخر أداة الاستفهام عن المستفهم عنه 
وهكذاء ويلاحظ أن العلاقة بين قرينتى التضام والرتبة قوية إذ لا تتصور الرتبة إلا 
بين متضامين " فلا نكاد نجد متلازمين فى اللغة العربية إلا وبينهما رتبة"”" وحيث 
إن الحديث الآن عن الافتقار المتأصل - من بين ظواهر التضام - فإن الرتبة تنظم 
الموقعية بين الألفاظ المفتقرة تأصلا وبين ما تفتقر إليه» فتحد- الرتبة أن موقع 
الألفاظ المفتقرة يكون أولاء وأن موقع الألفاظ المفتقر إليها يكون ثانيا فى داخل 
الجملةء هذا عن الألفاظ المفتقرة إلى مفردات. 

أما الألفاظ المفتقرة إلى جملة» فإن الرتبة تحدد أن موقع الألفاظ المفتقرة فى الصدر 
وأن الجمل المفتقر إليها تكون عقب هذه الألفاظ المتصدرة". 

ولنلاحظ أن الألفاظ المفتقرة إلى مفردات تتقدم على هذه المفردات فى داخل 
الجملة وليس ها مكان محدد لا يجوز أن تنتقل منه إلى غيره داخل الجملة» فى حين أن 
الألفاظ المفتقرة إلى جملة تتصدر الجملة » ولا يجوز أن يتقدم على هذه الألفاظ جزء 
من الجملة ومثال ذلك: شاهدت الطائر فى الحديقةء فقى هذه الجملة حرف جر 
مفتقر إلى محرورء وقد جاء المجرور بعد ولا يمكن أن يأتى قبله» فى حين أن 
اللفظين معا يجوز لما أن يتنقلا داخل الجملة حسب المعنى الذى يريده المتكلم» أو 


.51١١ التضام وقيود التوارد/ ؟7١٠. اللغة العربية معناها ومبناها/‎ ) ١( 

()انظر: الخصائص ج١1/ ۴٠١‏ شرح المفصل ج۲/ 715 وما بعدهاء شرح الكافية ج؟/ ١١٠٠ء‏ وما 
يعدهاء ۰۲۴۳۸ ٤۷۰ /٤ج ۲٤۲ 374٠‏ ارتشاف ج١/ ۰٥٥۰‏ شرح الأشمونى ج4/ 007١117‏ 
اللغة العربية معناها ومبتاها/ 617١‏ 11501764" وما بعدهاء التمهيد فى اكتساب اللغة العربية لغير 
الناطقين بها / ١۴ء ١١6‏ مقالات فى اللغة والادب/ 44» الخلاصة النحوية / 87 وما بعدهاء 
القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديرى والمحل Ft/‏ عمف التضام وقيود 
التوارد/ ٠١١‏ المدخل إلى دراسة النحو العربى الجزء الأول/ ٠۳٠١‏ لغة الشعر دراسة فى الضرورة 
الشعرية/ 77 وما بعدهاء قرينة الرتبة وقيمتها فى النحو العربى / 0٠١5‏ ١١١1ء‏ قرينة الربط فى 
النحو العربى / 767 وما بعدها .علاقات الاقتران فى الجملة العربية / ۳٤ء‏ ظاهرة الربط فى 
التركيب والأسلوب العربى / ۲۳ » منع اللبس ووسائل الوصول إليه فى اللغة العربية/ ۸ وما 
بعدها. 

ام 


نقول بعبارة أخرى: إن هذه الألفاظ ومدخولاتها حرة الرتبة فى الجملة بعامة"2 
فيجوز ف المثال السابق أن نقول : الطائرٌ شاهدت فى الحديقة» وفى الحديقة شاهدت 
الطائر» وفى الحديقة الطائر شاهدت » وهكذا الحال فى الألفاظ المفتقرة إلى مفردات» 
كل لفظ مع ما يفتقر إليه لما حرية التنقل فى المواقع داخل الجملة حسب القواعد 
الخاصة بكل باب نحوى من حيث التقدم والتأخر داخل الجملة . 

هذاء ولا جوز مثل ذلك ف الألفاظ المفتقرة إلى جملة» فلا يجوز فى الاستفهام أن 
نقول: صام مَنْ رمضان» ولا : صام رمضان مَنْ وأنت تريد: مَن صام رمضان ؟ 

وهكذا يمكننا أن نقول : إن الافتقار المتأصل - باعتباره أحد ظواهر قرينة 
التضام - قرينة موافقة "إذ تسعى إلى ضم اللفق للفقه » حفاظا على المعنى النحوى» 
وإبانة له» ورجوعا بالجملة إلى الأصول الثابتة التى قررها النحاة"”. 

وأعود بالحديث إلى بداية هذه الملاحظة - الثانية عشرة - فقد قلت ” : إن هذه 
الألفاظ المفتقرة تأصلا - فى غالبها - ذات موقعية ثابتة بالنسبة لما تفتقر إليه» وقد 
كررت عبارة (على وجه العموم) أو عبارة (فى عمومها) ونقلت عن أستاذنا 
الدكتور/ تام حسان قوله " فأما الأدوات الداخلة على الجمل فرتبتها - على وجه 
العموم - الصدارة» وأما الأدوات الداخلة على المفردات فرتبتها دائما رتبة التقدم". 

فقد نصصت» ونبه أستاذنا على أن الألفاظ المفتقرة تأصلا - فى غالبها أو على وجه 
العموم - ذات موقعية ثابتة » وم يطلق الحكم على جميع الألفاظء وذلك لأن هذا الحكم 
تستئنى منه ألفاظ هي: الضمائر وأسماء الإشارة» فالضمائر-ضائر الغيبة- تفتقر - كما 
سبق“ - إلى مرجع وهذا المرجع إما أن يكون متقدما لفظا ورتبة وهذا هو الأصل“ 
نحو قوله تعالى: (ونادى نوح ابنه)” وإما أن يكون متقدما لفظا لا رتبة نحو: أهلك 





2177 / المدخل إلى دراسة النحو العربى الجزء الأول‎ ٠۲١ / انظر: اللغة العربية معناها ومبناها‎ ) ١( 
"محلة الحصاد فى اللغة والأدب" العدد الأول السنة الأولى‎ ٠٠١ المعنى النحوى مفهومه ومكوناته/‎ 
۱ 

(۲ ) التضام وقيود التوارد .٠٠١/‏ 

(۳) انظر : 54 وما بعدها من هذا البحث. 

(؛ ) انظر: 74 من هذا البحث. 

() انظر : 74817 وما يعدهاء 7١14‏ وما بعدها من هذا البحث. 

.437 سورة هودآية‎ )١( 


هم 


الظالم ظلمّه؛ أو متقدما فى الرتبة دون اللفظ نحو قوله تعالى (فأوجس فى نفسه 
خيفة موسى)” أو متأخرا لفظا ورتبة " نحو قوله تعالى (إنه لا يفلح الظالمون) ” 
فهذه الأحكام الخاصة بالموقعية بين الضمير ومرجعه تخالف فى جلها الحكم السابق 
القائل: بأن الألفاظ المفتقرة تأصلا إما أن تكون لها الصدارة - إذا كانت مفتقرة إلى 
جملة - وإما أن يكون لما التقدم - إذا كانت مفتقرة إلى مفردات - فالضمير - وهو 
المفتقر - فى ثلاث حالات من حالاته الأربع يكون هو المتأخرء والمرجع - وهو 
المفتقر إليه - يكون هو المتقدم» وهذا عكس الحكم السابقء بل إن الحالة الرابعة من 
حالات الموقعية بين الضمير ومرجعه- وهى الشاذة عند النحاة- هى التى توافق 
الحكم السابق ؛ لأن الضمير - المفتقر - يكون هو المتقدم» والمرجع - المفتقر إليه- 
يكون هو المتأخر. 

هذاء وقد نص على هذا الاستثناء أستاذنا الدكتور/ تام حسان» حيث قال: 
"هذه الكلمات التركيبية راسخة القدم فى مجال الرتبة» فمنها: ماله الصدارةء ومنها: 
ما رتبته التقديم» ومنها : ما رتبته التأخير كالضمير الذى يعود فى الأصل على متقدم 
فى اللفظ أو فى الرتبة أو فى كليهما"". 

وأما أسماء الإشارة فإن المشار إليه - المفنقر إليه - تارة يكون متأخرا - وهذا يتفق 
مع الحكم السابق - وأخرى يكون متقدما- وهذا يخالف الحكم - نحو قوله تعالى: 
(ذلك الكتاب لا ریب فيه)”” ونحو قوله تعالى (ولياس التقوى ذلك خير)”. 


.1۷ سورة طه آية‎ )١( 

(۲ ) هذه الحالة ترد فى سبعة مواضع. انظرهذه المواضع والمراجع التى ذكرتها فى : 14 وما بعدها من 
هذا البحث. 

(۳) سورة الأنعام آية .7١‏ 

(5 ) التمهيد فى اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين ها / ٠ 5١‏ اللغة العربية معناها ومبتاها/ 27١64‏ 
الخلاصة النحوية/ 67. البيان فى روائع القرآن ج١/ ١6١‏ وما بعدهاء القاعدة النحوية دراسة 
نقدية تحليلية/ ١١4‏ وما بعدها. 

(6) سورة البقرة آية ۲. 

.75 سورة الأعراف آية‎ )١( 


كا أن الألفاظ المفتقرة إلى جمل ها الصدارة - كيا سبق - غير أن هذه الصدارة 
هذه الألفاظ ليست على إطلاقهاء بل يستثنى منها أن يتقدم على أحد هذه الألفاظ 
جرف من حروف العطف» يقول أستاذنا الدكتور/ تمام حسان :" ومن ثم تصبح 
الصدارة لأدوات هذه الجمل نسبية ومقيدة بعدم العطف أو مغتفرة معه. فإذا قيل 
بصدارة أداة النداء أو القسم أو الشرط أو التمنى أو غير ذلك فمع إسقاط احتمال 
حرف العطف. انظر مثلا إلى الشواهد التالية: 

-١‏ (وياآدم اسكن أنت وزوجك الجحنة)”. 

؟١-‏ (فورب السماء والأرض إنه لحق)”. 

۳- (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان)". 

... ففى جميع هذه الشواهد نجد أن الصدارة للعطف» وليس للأداة التى يعتمد 
عليها معنى الجملة مما يشير إلى أن صدارة أدوات الجمل (فيما عدا همزة 
الاستفهام)“ صدارة مقيدة بعدم العطف"” . 

وما سبق فى هذه الملاحظة موضعه مفصلا الفصل القادم" . 





)١(‏ انظر : ٤٩‏ وما بعدها من هذا البحث. 

(؟) سورة الأعراف آية .1١9‏ 

(۳) سورة الذاريات آية 7؟. 

.۲۸۲ سورة البقرة آية‎ ) ٤( 

(5) انظر : ١١17‏ وما بعدها من هذا البحث. 

0( الخلاصة النحوية/ ٥‏ وما بعدهاء وانظر: ارتشاف ج۳/ 0/8؟. 
(۷) انظر: ٩۱‏ وما يعدها من هذا البحث. 
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ثانيا : الموقعية فى ضوء ظاهرة الاقتقار غير المتأصل 


ونبدأ - فى هذه المعالجة- بذكر الأبواب النحوية التى تفتقر إلى غيرها من 
الأبواب, فإن الافتقار غير المتأاصل” - كما سبق - يكون للباب» ولا يكون للكلمة 
"فلست تجد كلمة مفردة ذات معنى مفرد وذات مادة اشتقاقية تفتقر إلى كلمة 
أخرى؛ وإنما يفتقر الباب النحوى الذى تحل به"” "فحين تقع الكلمة موقعها 
للتعبير عن الباب. لا يكون الافتقار للكلمة؛ لأنها غير مفتقرة بحسب الأصلء وإنما 
يكون الافتقار للباب فكل كلمة تقع هذا الموقع يفرض عليها الباب هذا النوع من 
الافتقار "“. 


والأبواب النحوية التى تفتقر إلى غيرها افتقارا غير متأصل هي“: - 
-١‏ جلة الصلة تفتقر إلى رابط". 
-"١‏ المبتدأ يفتقر إلى الخبر". 


)1 ) أذكر هنا بأنه قد سبقت الإشارة إلى محاولة بعض الباحثين التمثيل لهذا النوع من الافتقار مع النوع 
السابق - الافتقار المتأصل - انظو : 7277 من هذا البحث. 

(؟ )انظر: 7١‏ من هذا البحث. 

(۳) التمهيد فى اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها/ 37 5. 

(5 ) البيان فى روائع القرآن ج١/‏ 44. 

(5 ) أذكر هنا بأن الأبواب النحوية - هنا - مرتبة حسب ترتيب ألفية ابن مالك لأبواب النحو. 

(1 ) انظر : المقتضب ج”/ 144 ء شرح المفصل ج15/ ١١5‏ وما بعدهاء ج5/ 4666 شرح الكافية 
ج1/ 14ل ج ۹۱/۳ ۹۳ ۳٢۱‏ هم ج+141/1, شرح الاشمونى ج١/‏ 1717 وما بعدها , 
الخلاصة النحوية/ .۸٠‏ 

(۷) انظر: الكتاب ات المقتضب ج /٣‏ 40 ج٤/۲1“‏ الخصائض +۲/ ۳۹۷ ودلائل 
الإعجاز/ ٤‏ من المدخل» المفرد والمؤلف/ ۱ شرح المفصل ج/۲٤۱‏ الاك ج15/ لاا 
YY «A1 / 6+‏ شرح الكافية + ۲/ VV‏ مم الهوامع ج/۸0۹ حاشية الصبان ج7/ 247 
القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديرى والمحلى /49:» الخلاصة النحوية/ 2١‏ » 
١‏ التضام فى النحو العربى/ ١٤ء‏ علاقات الاقتران فى الجملة العربية/ ٠١‏ الافتقار فى النحو 
العربى / ۹٠ء‏ قرينة الرتبة وقيمتها فى النحو العربى/ ١٠١٠ء‏ نحو تنسيق أفضل للجهود الرامية إلى 
تطوير اللغة العربية / ۲۸۸ . 
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“- الخبر الجملة يفتقر إلى رابط”. 

5 - كان وأخواتها تفتقر إلى اسم وخير ”. 

:ه- أفعال المقاربة تفتقر إلى اسم وخبر". 

1- ظن وأخواتها تفتقر إلى فاعل ومفعولين*. 

۷- أعطى وأخواتها تفتقر إلى فاعل و 

۸- أعلم وأرى - وما ضمن معناهما - تفتقر إلى فاعل وثلاثة مفاعيل". 
- الفعل يفتقر إلى فاعل " إذا كان الفعل لازما. 

-٠‏ الفعل يفتقر إلى فاعل ومفعول” إذا كان الفعل متعديا لواحد. 


۷( انظر : : شرح المفصل ج/۱۷۱ وما بعدهاء ولاك + / T11‏ ارتشاف 6٠/1‏ مع 
ج/۳۱۸ وما بعدهاء شرح الكافية ج١/‏ ۷۷» شرح الأشمونى / ۳۱۰ وما بعدهاء ج ۹۲/۳ وما 
بعدهاء الأشباه ج7/ ٠١7‏ وما بعدهاء المفرد والمؤلف / ۷١‏ الخلاصة النحوية/ *۸. 

(Y)‏ انظر : الكتاب ج 0 ٥‏ المقتضب ج٤/ ۱۲١‏ شرح الفصل ج ۳۵٤/٣‏ ۳۹۳ وما 
بعدهاء الخلاصة النحوية/ ١١١‏ التضام فى النحو العربى/ ٠)١‏ قرينة الرتبة وقيمتها فى النحو 
العربى/ ٠١١‏ علاقات الاقتران فى الجملة العرية/ .٠١‏ 

( ) انظر : المقتضب ج”7/ 5/8 وما بعدهاء ١‏ وما بعدهاء ج٤/ ۱۲١‏ الخلاصة النحوية/ ۰1۸ 
التضام فى النحو العربى/ ١٤ء‏ قرينة الرتبة وقيمتها فى النحو العربى / ١٠١٠ء‏ علاقات الاقتران فى 
الجملة العربية/ .١6‏ 

)5:0 ) انظر: الكتاب ج١4/1وم‏ وما بعدهاء to‏ 1/5 المقتتضب "| 6 ۰ 188 وما بعدهاء 
ج177/4ء همع ج1/ ٠١۹‏ الخلاصة النحوية/ 167 ٠‏ وتنسيق أفضل للجهود الرامية إلى تطوير 
اللغة العربية/ ۲۸۹. 

(6 ) انظر: الكتاب جا/ ۳۷ المقتضب ج"/ ۱۸۸ وما بعدهاء الخلاصة النحوية/ .٠٠١٤‏ 

( ) انظر : الكتاب ج١/‏ ١٤ء‏ الخصائص +۲/ ٦۲‏ شرح الأشمونى ج7/ ٥١‏ وما بعدهاء الخلاصة 
النحوي/ ١617‏ وما بعدها. 

200 انظر : الكتاب جا / ۲۱ء ۳ القتضب ج9/75ه ج 0۸/۳ ج٤/‏ ٠ق ۵۲١‏ الخصائص 

٠‏ ج937/5ء دلائل الإعجاز/ © من المدخل» شرح المفصل ج١1/‏ 2147 ج5/ 5431 وما بعدهاء 
مع الحوامع ج/۳۸۹ شرح الأشمونى ج8١/‏ ۳٦ء‏ 56 ء القرائن النحوية واطراح العامل 
والإعرابين التقديرى والمحل/ 4 5» ٥۲‏ الأصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوى عند العرب 
Yo /‏ التضام وقيود التوارد/ ۱ وما بعدهاء التضام ف النحو العربى/ ١‏ الخالاصة 
النحوية/ ٠٠١ »24٠١‏ قرينة الرتبة وقيمتها فى النحو العربى/ ٠١١‏ قريئة الربط فى النحو العربى/ 
4 الافتقار فى النحو العربى/ 1۹ء علاقات الاقتران فى الجملة العربية/ .١5‏ 

(۸) انظر : دلائل الإعجاز/ © من المدخل» شرح المفصل ج١/ ١۱۳‏ التضام وقيود التوارد/ .٠١١‏ 

امد 


-١‏ الفعل يفتقر إلى نائب الفاعل '' إذا كان الفعل مبنيا للمفعول. 
7- الحال تفتقر إلى صاحبها". 

۳- الحال الجملة تفتقر إلى رابط”. 

14- الاسم المبهم " يفتقر إلى تمييز ”أو إلى وصف أو إلى إضافة". 
6- جملة القسم تفتقر إلى جملة الجواب”. 

-١1‏ شبه الجملة يفتقر إلى ما يتعلق به". 

١‏ - المضاف يفتقر إلى المضاف إليه". 


4- المصدر العامل يفتقر إلى معموله"". 





١(‏ ) انظر: المقتضب ج 1/ 0٠‏ القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التفديرى والمحل/ 44ء 
الخلاصة النحوية» ٠۲١ 28٠١‏ التضام وقيود التوارد/ ٠١7‏ الافتقار فى النحو العربى/ .٠۹‏ 

(؟ ) انظر: دلائل الإعجاز / ٤‏ من المدخلء علاقات الاقتران فى الجملة العربية/ .٠١‏ 

۳( انظر : شرح المفصل ج١/‏ 7404 وما بعدها . ۳۹۹ 2411 شرح الكافية ج8١/‏ ۷۷ وما بعدهاء 
ارتشاف ج۲/ 774 وما بعدهاء همع ج1/ 146 وما بعدهاء شرح الأشمونى ج۲/ ۲۷۷ وما 
بعدهاء ج؟/ 47 . الخلاصة ة النحوية/ ٠م64١‏ 

291١ يقول الأشمونى "البهم المفتقر إلى تمبيز نوعان : حملة ومفرد دال على مقدار..." ج۲/‎ ) ٤( 
وانظر : شرح التصريح ج597/1.‎ 

( ) انظر : دلائل الإعجاز/ © من المدخلء. اللغة العربية معناها ومبناها/ ٩٤‏ الخلاصة النحوية/ 28١‏ 
العلامة الإعرابية فى الجملة بين القديم والحديث/ ۴۳١‏ علاقات الاقتران فى الجملة العربية/ 2١14‏ 
الافتقار فى النحو العربى/ .٠١‏ 

./١ مقالات ف اللغة والأدب/‎ ۸٠ الخلاصة النحوية/‎ 4٤ انظر: اللغة الحربية معناها ومبناها/‎ )١( 

(۷ ) انظر:الخصائص ج15/ 337 ۳۹۷ شرح المفصل ج ۳۰۱/۴ ج٤/ 23377057١‏ شرح الكافية 
ج٤/‏ ۳ ٠٠‏ الأساليب الإنشائية فى التي العربى/ 144. 

(۸) انظر : مع الموامع ج١/ ۷١‏ الخلاصة النحوية/ IV‏ عق 

۲٠١ ۲١۱/۲ من المدخلء شرح المفصل ج‎ ٤ انظر: المقتضب ج1/ 2117 دلائل الإعجاز/‎ ) ٩( 
المفرد والمؤلف/ ۷۲ ارتشاف الضرب ج15/ ۳٥ء القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين‎ 
وما‎ ٠١١ التضام وقيود التوارد/‎ ٩٤ التقديرى والمحلى/ 44. اللغة العربية معناها ومبناها/‎ 
بعدهاء مقالات فى اللغة والأدب/ ۷۲ المدخل إلى دراسة النحو العربى ج١7/1١7, العلامة‎ 
التضام فى النحو العربى/ ١٤ء علاقات الاقتران‎ ٠۴۴٤ الإعرابية فى الجملة بين القديم والحديث/‎ 
/ قرينة الرتبة وقيمتها فى النحو العربى‎ ٠٠١ الافتقار فى النحو العربى/‎ ٠٤ فى الجملة العربية/‎ 
. 

)٠١(‏ انظر : دلائل الإعجاز / 6 من المدخل. 

-0N -ِ 


۹- اسم الفاعل العامل يفتقر إلى معموله". 
- اسم المفعول العامل يفتقر إلى معموله ". 
-١‏ الصفة المشبهة تفتقر إلى معمولها". 
5- النعت يقتقر إلى المنعوت". 

۴- النعت الجملة يفتقر إلى رابط*. 


4 التوكيد يفتقر إلى المؤكد". 
- عطف البيان يفتقر إلى متبوعه". 


7- المعطوف بالحرف يفتقر إلى المعطوف عليه". 
۷- البدل يفتقر إلى المبدل منه". 


۸- اسم الفعل العامل يفتقر إلى معموله”". 


.٠١١ من المدخلء الخلاصة النحوية/‎ ٤ / انظر : دلاتل الإعجاز‎ ) ١( 

(؟ ) انظر : دلائل الإعجاز / 5 وما بعدها من المدخلء الخلاصة النحوية/ .١71/‏ 

(") انظر : دلائل الإعجاز / © من المدخل » الخلاصة النحوية/ .١74‏ 

(5 ) انظر : دلائل الإعجاز / ٤‏ من المدخل » المفرد والمؤلف/ ۷۲ شرح الكافية ج١/‏ ۷۷ » القرائن 
النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديرى والمحلى/ 44» التضام وقيود التوارد/ ١٠١٠ء‏ المدخل 
إلى دراسة النحو العربى ج١1/ "٠١‏ التوابع فى لغة القرآن/ 65 "رسالة دكتوراه بدار العلوم" » 
علاقات الاقتران فى الجملة العربية/ .٠١‏ 

(ه ) انظر : المفرد والمؤلف / ۷۳» شرح الكافية ج۲/ ۰۷۷ 27114 ج۳/ ۳۲١‏ شرح الأشمونى 
ج1/ ۲۳۷ وما بعدهاء ج۳/ 47 ومابعدهاء حاشية الصبان ج”/ ٩۲‏ . وما بعدها. 

( ) انظر : دلائل الإعجاز / 4 من المدخلء القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديرى 
والمحلى/ 44» التضام وقيود التوارد/ ٠٠١‏ علاقات الاقتران فى الجملة العربية / .٠١‏ 

(۷) انظر : دلائل الإعجاز / ٤‏ من المدخل, القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديرى 
والمحلى/ ٤۹‏ التضام وقيود التوارد/ ١١٠٠ء‏ علاقات الاقتران فى الجملة العربية/ .٠١‏ 

(8 ) انظر:شرح الأشمونى ج"/ ١٠٠ءدلائل‏ الإعجاز/ 5 من المدخل» القرائن النحوية واطراح 
العامل والإعرابين التقديرى والمحلى/ 49»: التضام وقيود التوارد/ ١٠١٠ء‏ علاقات الاقتران فى 
الجملة العربية/ .٠١‏ 

(9 ) انظر : دلائل الإعجاز/ ٤‏ من المدحل» المفرد والمؤلف/ ٠۷۳‏ القرائن النحوية واطراح العامل 
والإعرابين التقديرى والمحلى/ 44» التضام وقيود التوارد/ ١١٠٠ء‏ علاقات الاقتران فى الجملة 
العربية/ .٠١‏ 

.؟”١‎ / القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقدرى والمحل‎ ٠۳۹۷ انظر: الخصائص ج5/‎ )٠١( 

4ه 


4- جواب الشرط الذى لا يصلح أن يكون شرطا يفتقر إلى رابط”. 

ويلاحظ على ما سبق من إحصاء للأبواب التى تفتقر إلى غيرها افتقارا غير 
متأصل مايل : 
الحصر - تسعة وعشرون باباء وهى غير محصورة العدد إذا قصدنا بالحصر ألفاظ 
هذه الأبواب. فألفاظ هذه الأبواب تخالف من حيث العدد الألفاظ التى تفتقر 
افتقارا متأصلاء حيث إن الألفاظ التى تفتقر افتقارا متأصلا - كا سبق" - محصورة 
0 


هذا ء والأبواب التى تفتقر هذا النوع من الافتقار - غير المتأصل - تقسم إلى 
قسمين: قسم : يمكن حصر ألفاظه مثل الأبواب التى تمثلها - فى الحصر السابق - 
الأرقام : »٤‏ 0« ¥ 84" فالأبواب التى تمثلها هذه الأرقام - وهي أبواب : 
كان وأخواتهاء وأفعال المقاربة» وظن وأخواتهاء وأعطى وأخواتهاء 00 وأرى 
وما ضمن معناهماء واسم الفعل العامل - محصورة الألفاظ. وإن كان ما تفتقر إليه 
هذه الألفاظ - من اسم وخبر أو فاعل ومفعولين أو فاعل وثلاثة مفاعيل أو 
المعمول - لا يمكن حصر ألفاظه؛ فهي تند عن الحصرء حيث إنها تشمل كل ما 
يصلح أن يكون معمولا لأي من أفعال الأبواب التي تمثلها الأرقام السابقة. 
الأبواب التى تحمل باقى الأرقام. 

ثانيا : أن هذه الأبواب التى تفتقر افتقارا غير متأصل تتقاسمها بعض أبواب 
الصرف والنحوء فمنها الجامد مثل : التمبيز» ومنها المشتق مثل : اسم الفاعل واسم 


(۱() انظر : المقتضب ج 1۹/۲ وما يعدهاء شرح المفصل 89/4 وما بعدهاء لاق ۲۲۲ , 
ج 14/٣‏ شرح الكافية ج۲/ 117/7 > ج5/ ١١6‏ ومابعدهاء ٥‏ وما بعدهاء همع ج؟/ ٤0۷‏ 
وما بعدهاء مقالات ف اللغة والأدب / ۷۲ء ٠٠۷‏ اللغة العربية معتاها ومبناها/ »۲٠١‏ الخلاصة 
النحوية/ ۳۴۳٠ء‏ علاقات الاقتران فى الجملة العربية/ .١4‏ 

(۲) انظر: ۳۷ من هذا البحث . 
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المقعول والحال» ومنها المبنى مثل : الأفعال الواردة فى الحصر إذا كانت فى صيغة 
الماضى أو صيغة الأمرء ومنها المعرب مثل الأفعال الواردة فى الحصر إذا كانت فى 
صيغة المضارع» ومنها اللازم مثل : الفعل اللازم» ومنها المتعدى مثل : الأفعال 
اللتعدية» ومنها النكرة م : الخال والتمييزء ومنها المعرفة مثل : المبتدأء فإذا كان 
هذا حال الأبواب التى تفتقر افتقارا غير متأصلء وكان حال الألفاظ التى تفتقر 
افتقارا متأصلا هو - كما سبق- الجمود وكان طابعها العام هو البناء وأنه لا يتطرق 
إليها الإعراب والتعريف إلا فى القليل النادر من هذه الألفاظ فإذا كان الأمر 
كذلك فمعنى هذا أن ظاهرة الافتقار غير المتأصل يتطرق إلى أبوابها من ظواهر 
الصرف والنحو أكثر مما يتطرق إلى ألفاظ ظاهرة الافتقار المتأصلء؛ فظاهرة الافتقار 
غير المتأصل يتطرق إلى أبوابها الجمود والاشتقاق والبناء والإعراب واللزوم 
والتعدى والتنكير والتعريف.على حين أن ظاهرة الافتقار المتأصل لا يتطرق إلى 
ألفاظها شئ من الاشتقاق . ولا من اللزوم ٠‏ ولا من التعدى » ولا من 
التنكير»ويتطرق إليها فقط الجمود والبتاء وفى القليل الإعراب والتعريف. 
OS‏ عي 
-١‏ طائفة: الأفعال وما تفتقر إليه» وتشمل الأبواب التى تمثلها الأرقام من 
:إلى ١١‏ وهي ا وأخواتماءوأفعال المقاربة»وظن وأخواتهاء وأعطى 
وأخواتهاء وأرى وأخواتماءوالفعل اللازم» والفعل المتعدى لواحده والفعل 
المبنى للمفعول 
-١‏ طائفة: ما يعمل عمل الفعل وما تفتقر إليه» وتشمل الأبواب التى تمثلها 
الأرقام من 18 إلى ۲١‏ بالإضافة إلى الباب الذى يمثله رقم ۲۸ وهي أبواب : 
المصدر العامل» واسم الفاعل العاملء واسم المفعول العامل» والصفة المشبهة 
العاملةء واسم الفعل العامل. 
۳- طائفة: التوابع وما تفتقر إليه» وتشمل الأبواب التى تمثلها الأرقام 71.75١‏ 
۲٢ ٥‏ لال وهى أبواب: النعت» والتوكيدء وعطف البيان» وعطف 
القيق والدل: 


افك 


4- طائفة: الجملة وشبه الجملة وما تفتقر إليه» وتشمل الأبواب التى تمثلها 
الأرقام ۱ ۳» ۱۳ .015616 ۲۳ء ۲۹ وهى أبواب:جملة الصلةء وجملة 
الخبر»وجملة الحال» وجملة القسم» وشبه الجملة» وجملة النعت» وجملة جواب 
الشرط الذى لا يصلح أن يكون شرطا. 

0- تبقى أربعة أبواب لا تدخل تحت طائفة من الطوائف الأربع السابقة وهي 
الأبواب التى تمثلها الأرقام ۲١۲٠ء‏ ٤٠ء‏ 17. وهى أبواب: المبتدأء والحال» 
والتمييز والمضاف . ومما سبق فى هذه الملاحظة نستطيع أن نقول : إن الافتقار 
غير المتأصل يدخل جل أبواب النحوء وهو فى هذا يخالف الافتقار المتأصل» 
الذى لم يتجاوز فى ألفاظه الأدوات إلا فى القليل النادر”*. 

رابعا : أن جميع الألفاظ التى تمثل هذه الأبواب - مع القول بعدم استطاعة 
حصرها - تفيد- إذا قرئت أو سمعت ألفاظا مفردة خارج السياق اللغوى- فائدة 
جزئية - غير تامة ولا من السكوت عليها - تتمثل فى المعتى المحجمى لمذه 

الألفاظء فإذا قرأنا أو سمعنا ألفاظا مفردة نحو (محمد . وكساء وبات» ومسرعة »› 

وإردباء قائم) فإن كل لفظ من هذه الألفاظ يفيد فائدة جزئية هي المعنى المعجمى 

هذه الألفاظء وذلك لأن هذه الألفاظ ذات مواد اشتقاقية يرجع إليها فى المعجم". 
ويستثنى من هذا الحكم ألفاظ التوكيد إذا كان التوكيد لفظيا فى الأدوات. فإذا 

قيل : من المنزل مِنْ المنزل خرجت. فالتوكيد هو (مِنْ) الثانية؛ والمؤكد هو (مِن) 

الأولى» ومع ذلك لم تفد شيئاء لأن المؤكد من الألفاظ المفتقرة تأصلا إلى غيرها . 

هذاء وجميع الألفاظ المفتقرة تأصلا تخالف فيا سبق فى هذه الملاحظة الألفاظ التي 

تمثل الأبواب النحوية المفتقرة افتقارا غير متأصل حيث إن الألفاظ المفتقرة تأصلا لا 
تفيد - كما سبق " - أي فائدة - جزئية أو غير جزئية- خارج السياق اللغوى. فهي 
ألفاظ تركيبية ليس لها مواد اشتقاقية يرجع إليها فى المعجم» ولذلك ليس لهذه 

الألفاظ معان معجمية تفيدها خارج السياق . 


. انظر :۳۳ وما بعدها من هذا البحث‎ ) ١( 
من هذا البحث.‎ 7١ : انظر‎ )۲( 
وما يعدها من هذا البحث.‎ ۳١ : انظر‎ )۳( 
اك‎ - 


خامسا : أن أبواب الطائفة الأولى من الطوائف الأربع التى قسمت إليها 
الأبواب المفتقرة افتقارا غير متأصل - فيم سبق - وهى طائفة الأفعال وما تفتقر إليه 
تفيد فائدة تامة بحسن السكوت عليها إذا ضام كل فعل منها ما يفتقر إليه:" ٠‏ فكان 
وأخواتها تفيد فائدة تامة إذا ضامت الاسم والخبر"» والحال نفسها مع أفعال 
المقاربة”. وظن وأخواتها تفيد كذلك فائدة تامة بعد مضامة الفاعل والمفعولين”". 
وأعلم وأرى وما ضمن معناهما تفيد فائدة تامة بعد مضامة الفاعل والمفاعيل 
الثلاثة“. والفعل اللازم يفيد فائدة تامة إذا ضام فاعله”» والفعل المتعدى لواحد 
يقيد فائدة تامة مع فاعله ومفعوله» والفعل المبنى للمفعول يفيد فائدة تامة مع نائب 
فاعله”. 

ويستثنى من أبواب هذه الطائفة : (ما دام) من أخوات كان» و (أعطى 
وأخواتها) أما (ما دام) فهى عندما تضام ما ته تعر إل تن اسع وخير فز ی 
يكتمل » ولا يكون الكلام مفيدا » يقول ابن يعيش " أما دام من قولك : ما دام زيد 
جالسا فليست (ما) فى أوها ل 
والمراد به الزمان ... ومما يدل على أن (ما) مع ما بعدها زمان أنها لا تقع أولا فلا 
يقال : ما دام زيد قائما ويكون كلاما تاما » ولا بد أن يتقدمه ما يكون مظروفا" ‏ 
نحو قولك : لا أكلمك ما دام زيد قاعداء وهذا الكلام من ابن يعيش فى (ما دام) يذكرنا 
بها نقلنا من قبل"عن ابن جنى وابن يعيش نفسه وعن الأول نقله السيوطى من أن 


.۳۹۱ شرح المفصل ج7/‎ 6 ٠۸ المفرد والمؤلف/‎ ۲١ )انظر: الكتاب جا/‎ ١( 

(۲) انظر : الكتاب جا/ ۲۳ء ٤١‏ المقتضب ج٤/ ۱۲١‏ الخصائص ج١/‏ الاء ج٣/‏ 1۲. 

مم2 انظر : شرح المفصل ج7/ ۳۹۱ وما بعدها. 

( ) انظر : الكتاب جا/ ۳۹ وما بعدهاء ٥٤ء‏ المقتضب ج۳/ 465. ۱۸۸ وما بعدهاء ج :373/1 
الخصائص ج7/ 17» التضام فى النحو العربى/ ٠٥‏ وما يعدها. 

(5 ) انظر : الكتاب ج١/ ٤٤١ 51١‏ الخصائص ج1۲/۲. 

(5) انظر : الكتاب ج١1/‏ ۲۳ المقتضب ج؟/ 9ه ج4/ ۱۲۹ الخصائص ج١/‏ ۷۲ء ج۲/ 03701 
المفرد والمؤلف / ۸ ۷ 85 ء شرح المفصل ج*/ ۳۹١‏ وما بعدهاء الافتقار فى النحو العربى/ 
۹ 

(۷) انظر : الخصائص ج١/‏ ۷۲ الافتقار فى النحو العربى/ .١9‏ 

(۸ ) شرح المفصل ج؟/ ۳۸۲۔ 

(4) انظر: ٤١‏ 470 من هذا البحث. 

Y= 


الكلام يكون تاما فإذا زيد عليه عاد ناقصاء فالجملة قبل دخول (ما دام) كانت(زيد 
قاعد) وهي تامة الفائدة» فلا دخلت عليها (ما دام) عادت ناقصة. 


وأما أعطى وأخواتها فهي قد تفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها مع الفاعل 
وأحد المفعولين فقط. وإذا أريد الدقة والتحديد فى الإفادة جئ بالمفعولين مع 
الفاعل” . يقول المبرد فى تعليل هذا الاستثناء: إن أعطى "فعل حقيقى يقع مفعولاه 
مختلفين تقول : أعطيت زيداء فتخبر أنه كان منك عطاء وإن ش* ٠‏ أن تذكره بعد 
ذكرته"” . 

سادسا : أن أبواب الطائفة الثانية - وهي طائفة ما يعمل عمل الفعل وما تفتقر 
إليه - تفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها إذا ضامت ما تفتقر إليه فى حال دون 
حال » فهي تفيد مع ما تفتقر إليه فائدة تامة إذا كان ما يعمل عمل الفعل هو المسند 
إليه فى الجملة وما يفتقر إليه هو المسند نحو : القائم على» والمكافأ المجد . وهى لا 
تفيد فائدة يحسن السكوت عليها إذا كان ما يعمل عمل الفعل فى غير موقع المسند 
إليه فى الجملة نحو قوله تعالى (ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها)” فاسم 
الفاعل العامل عمل الفعل فى هذه الآية أتى فى موقع النعت السببى. وليس فى موقع 
المسند إليه» وهو - اسم الفاعل - مفتقر إلى معموله (أهلها) وإذا نطق أو استقل فى 
النطق اسم الفاعل مع معموله لم يفيدا فائدة يحسن السكوت عليها نحو : الظالم 
أهلها؛ لعدم توافر ركنى الإفادة فى الجملة : المسند والمسند إليه . 

ويستثنى من أبواب هذه الطائفة - طائفة ما يعمل عمل الفعل - اسم الفعل 
العامل ؛ لأنه يفيد فائدة بحسن السكوت عليها فى كل حال إذا ضام ما يفتقر إليه من 
معمول » يقول ابن جنى: " فالتام هو المفيد أعنى الجملة وما كان فى معناها من 


(o 


نحو: صه » وإيه 


.۴۷ انظر : الكتاب جا/‎ )١( 
المقتضب ج5/ ۸۸ أو مابعدها.‎ )۲( 
سورة النساء آية 6لا.‎ )۳( 
.۳۹۷ الخصائص ج١/ الا ج۲/‎ ) ٤( 
1 - 


سابعا : أن أبواب الطائفة الثالثة - وهى طائفة التوابع وما تفتقر إليه - لا تفيد 
فائدة يحسن السكوت عليها إذا ضامت ما تفتقر إليه من متبوعات؛ وذلك لأنه لا 
يتوافر فى هذا التركيب - التابع والمتبوع - المسند والمسند إليه اللذان هما الأساس 
فى كل تركيب نحوى مفيد فائدة تامة بحسن السكوت عليها"» مع أنه قد يكون 
المتبوع مسندا أو مسندا إليه فى بعض التراكيب والفائدة لا تكون تامة بأحدهما 
فقطء وحتى تكون الفائدة تامة؛ لابد من وجود عنصر نحوى آخر غير التابع 
والمتبوع يقوم بالوظيفة الناقصة فى التركيب"» فإذا كان المتبوع مسندا إليه فهو محتاج 
إلى المسندء وإذا كان المتبوع مسندا فهو محتاج إلى مسند إليه نحو قولنا: الخلاصة 
النحوية كتاب قيم» فكلمة (الخلاصة) أتت مسندا إليه فى الجملة وكلمة (النحوية) 
أتت تابعا - نعتا - والإفادة - بيا فقط - لا تكتمل» فهما فى حاجة إلى المسند وهو 
كلمة (كتاب) وكذلك القول ف المسند وتابعه فى الجملة السابقة نفسها حيث لا 
تكتمل الإفادة با فقطء فهما فى حاجة إلى المسند إليه فى الجملة وهو كلمة 
(الخلاصة). 

ثامنا : أن أبواب الطائفة الرابعة - وهي طائفة الجملة وشبه الجملة وما تفتقر إليه- 
لا تفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها إذا ضامت ما تفتقر إليه» فجملة الصلةء 
وجملة الخبرء وجملة الحال» وجملة ا وإذا ضامت كل 
منها الرابط فلن تفيد فائدة تامة؛ لأن جملة الصلة تظل مرتبطة فى اكتتمال فائدتها 
بجملة الموصول أحد عناصر بنائهاء وجملة الخبر ترتبط فى فائدتها بالمبتذأء وجملة 


١(‏ ) انظر: الكتاب جا/ ۲۳ المقتضب ج1777/4. المفرد والمؤلف/ ۱۸ الاء ۷۷ء 857 الافتقار فى 
النحو العربى/ 18 وما بعدهاء المقتضب ج5/ 144 شرح المفصل ج١/ 17١‏ وما بعدهاء ١١۷٠ء‏ 
4 وما بعدها » ۳۹۹ ٤٤٤‏ » ج7/17١1‏ وما بعدهاء شرح الكافية ج١/‏ لالاء ج؟/ 03714 
ج٣/‏ ۳ ج5/ ۹۳ ارتشاف ج١/‏ 2017 ج1/ ٥۰‏ 54" وما بعدھاء شرح الأشمونى 
ج؟/ ۲۷۷ وما بعدها/ الأشباه ج5/ ١58‏ ما بعدها . همع ج١1/١034‏ ۳۱۸ وما بعدهاء 
ج1/ 149 

(۲) انظر : المفرد والمؤلف / .485201١4‏ 

كت 


الحال ترتبط فى فائدتها بجملة صاحب الحال أحد عناصرهاء وجملة النعت ترتيط 
فائدتها بجملة المنعوت أحد عناصرها". 


وكذلك جملة جواب الشرط الذى لا يصلح أن يحل حل الشرط تفتقر إلى رابطء 
وإذا ضامت هذا الرابط فإنبه) - جواب الشرط والرابط - لا يفيدان فائدة بحسن 
السكوت عليهاء وحتى تتم الفائدة لابد من مضامة أداة الشرط وجملة الشرط 
للجواب والرابط. 

ويستثنى من أبواب هذه الطائفة - طائفة الجملة وشبه الجملة وما تفتمر إليه - 
جملة القسم وشبه الجملة» فجملة القسم تفتقر إلى جملة جواب القسم وإذا تضامتا 
أفادتا”» نحو : أقسم بالله لينتصرن الإسلام» وشبه الجملة تفتقر إلى ما تتعلق به 
وإذا ضامت ما تتعلق به أفادا فائدة بحسن السكوت عليها فى حال دون حال فإذا 
كان ما تتعلق به فى موقع المسند إليه وهي - شبه الجملة - فى موقع المسند أقادا فائدة 
بحسن السكوت عليها نحو قولنا: محمد فى الحديقة . وعلّ أمامك ولا يفيدان 
-شبه الجملة وما تتعلق به - فى غير الحال السابقة» فإذا قلنا : خرج محمد من المتزل» 
فشبه الجملة يفتقر إلى المسند (خرج) وهما معا لا يفيدان فائدة تامة؛ إذ يظلان ىق 
حاجة إلى المسند إليه (الفاعل) لتحم المائدة. 

تاسعا: أن الأبواب الأربعة الأخيرة - التى لا تدخل تحت طائفة من الطوائف 
الأربع السابقة - وهى أبواب: المبتدأ والحال والتمييز والمضاف لا تفيد فائدة تامة 
إذا ع عدا المبتدأ - فالحال إذا ضامت صاحيها لا يفيدان 
فائدة تامة على الرغم من إمكان ورود صاحب الخال مسندا إليه أو مستدا فى 
الجملة؛ ا ترتبط بالركن الثانى- الذى يقع فى موقع ما يتمم صاحب الحال- 


)1 ) انظر : المقتضب ج75/ 21945 شرح المفصل ج١1/ ١7١‏ وما بعدها ۰۱۷۰ 7845 ومايعدهاء 5946 
١١/5 €‏ وما بعدهاء شرح الكافية ج ۷۷/۲ ج /٣ + ۲۲٤/٣‏ للق ممع جا/ ١۲۸۱ء‏ 
۸ وما بعدهاء ج1/ 14 7ءارتشاف ج١ا/‏ 26177 ج1/ 57426٠‏ وما بعدهاء شرح الأشمونى 
ج7/ ۲۷۷ وما بعدهاء الأشباه ج7/ ٠١۸‏ وما بعدها ء الجملة الوصفية في النحو العربي / 77 

""رسالة ماجستير بدار العلوم " . 
(۲) انظر : شرح المفصل ج4/ 7١5‏ وما بعدهاء ۲۷۷ خصائص ج۲/ /591. 
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فإذا قلنا: جاء زيد راكباء فصاحب الحال (زيد) أتى فى موقع المسند إليه؛ فإذا ضام 
صاحبٌ ا حال الحال وقلنا: (زيد راكبا) كانت الفائدة غير تامة » إذ يحتاج التركيب 
إلى المسند» فإذا صار الكلام على نحو (جاء زيد راكبا) صار تاما » حتى فى حالة نجئ 
الحال سادة مسد المسئد» نحو قولنا: ضربى العبد مسيئاء» فالحال هنا إذا ضامت 
صاحبها لم يفيدا - معا - فائدة يحسن السكوت عليهاء فإذا قلنا (العبد مسيئا) لم تكن 
الجملة مفيدة , إذ يحتاجان إلى المسند إليه (ضربي). 

والتمييز - كذلك - إذا ضام المميز أيا كان نوعه" لا يفيدان فائدة يحسن 
السكوت عليها » على الرغم من إمكان ورود المميز مسندا إليه فى الجملة نحو قوله 
تعالى: (واشتعل الرأس شيبا)" . 

والمضاف - كذلك - إذا ضام المضاف إليه - وهو المفتقر إليه- لا يفيدان فائدة 
يحسن السكوت عليها” » على الرغم من إمكان ورود المضاف مسندا أو مسندا إليه 
فى التراكيب» إذ يظلان - المضاف والمضاف إليه - فى حاجة ما تكتمل به الفائدة فإذا 
كان المضاف فى موقع المسند احتاج - لتكتمل الفائدة - إلى ما يقع فى موقع المسند 
إليه كما ف نحو : المال مال الله. وإذا كان المضاف فى موقع المسند إليه احتاج 
- لتكتمل الفائدة - إلى ما يقع في موقع المسند كما فى نحو : نزل كتاب الله فى رمضان. 

ويخالف الأبواب الثلاثة السابقة فيما سبق باب المبتدأ إذ إنه يفيد فائدة تامة يحسن 
السكوت عليها إذا ضام ما يفتقر إليه وهو الخبر" . 

ويمكن أن نخلص مما سبق من ملاحظات بدءا من الملاحظة الثالثة حتى 
الملاحظة التاسعة إلى حقيقة هامة مفادها أن افتقار الباب النحوى المعين إلى غيره من 
الأبواب دليل افتقار إلى اكتهال الدلالة. 


(۱) انظر : الأشمونى ج7/ 254١‏ شرح التصريح ج١/547؛‏ وانظر حاشية )١(‏ من ٥۷‏ من هذا 
البحث. 

(۲) سورة مريم آية .٤‏ 

2( انظر : المفرد والمؤلف/ 14 5م 

)2 انظر: الكتاب ج1/ 2737 القتضب ج؟/ هق ج5/1ككل الخصائص ج ا۷۲/۱ + ۳۹۷/۲ 
شرح المفصل ج١/ ١1/7‏ ج1/ 2111 ج٤/‏ ۲۲۲ المفرد والمؤلف/ 2871/1٠14‏ نحو تنسيق 
أفضل للجهود الرامية إلى تطوير اللغة العربية/ ۲۸۸ الافتقار فى النحو العربى/ 1۹. 

كك 


عاشرا : أن طابع الافتقار غير المتأصل فى هذه الأبواب هو الذى صيرها من 
قرائن النحو لأننا إذا علمنا ما يفتقر إليه الباب فإن حضور هذا الباب فى السياق 
يدل على ما يفتقر إليه الباب ”» فإن وجد البتدأ فهو قرينة الخبر"» وإن لم يكن 
موجودا قيل بحذفه وينبغى تقديره » وإذا وجد الفعل فهو قرينة الفاعلء فإن لم 
يوجد الفاعل فى السياق النصى قيل بحذفه أو استتاره ووجب تقديره» وإذا وجد 
القسم فهو قرينة الجواب» وإن لم يكن موجودا قيل بحذفه وتصيد ما يدل عليه من 
السياق" أو من المقام؛ إذ لا حذف إلا بدليل» وهكذا فى باقى الأبواب التى تفتقر 
الافتقار غير المتأصل» يقول أستاذنا الدكتور/ تمام حسان :" فإن تقدير واحد من 
ألفاظ الجملة دليل على أنه عنصر من ضميمة؛ وأن أحد عناصر هذه الضميمة 
موجود يتطلب تقدير رصيفه الذى لم يذكر... وهكذا يبدو أن قرينة التلازم قرينة 
موافقة إذ تسعى إلى ضم اللفق للفقه حفاظا على المعنى النحوى وإبانة له ورجوعا 
بالجملة إلى الأصول الثابتة التى قررها النحاة"". وما سبق فى هذه الملاحظة نستطيع 
القول بأن افتقار الأبواب النحوية السابقة الذكر افتقارا غير متأصل يعد مسوغا من 
هسوغات القبول بالتقدير حذفا واستتارا فى النحو العربى“. 

حادى عشر: أن الموقعية بين هذه الأبواب التى تفتقر إلى غيرها افتقارا غير 
متأصل وبين ما تفتقر إليه موقعية متنوعة بين موقعية ثابتة أى يجب فيها حفظ 
المواقع بين الأبواب النحوية كما قضت بذلك قواعد النحاة» فلا يجوز فى هذا النوع 
من الموقعية أن يتبادل الباب المفتقر الموقع مع الباب المفتقر إليه» بل يلتزم كل باب 
الموقع الذى حددته له قواعد النحاة» وهذا النوع من الموقعية يتحقق فى أبواب: 


)١(‏ انظر: البيان فى روائع القرآن ج١/ ۲٤‏ وما بعدهاء القرائن النحوية واطراح العامل والإعرايين 
التقديرى والمحلى/ 14 وما بعدهاء ٠۲‏ التضام وقيود التوارد/ 5٠١‏ 0ه التضام فى 
النحو العربى/ 4١‏ وما بعدها. 

(۲) انظر: الكتاب ج١ا/‏ 77. 

(۳) انظر: الخصائص ج۲/ ٦۲‏ . 

(: ) التضام وقيود التوارد/ .٠١۳‏ 

)2( انظر : البيان فى روائع القرآن ج١/ ٠۲٤‏ التضام وقيود التوارد/ ٠١١ ٠٠۳۴ ١‏ وحلة البنية 
واختلاف الأنظمة/ ۳۷ » اللغة العربية معناها ومبناها/ ۲۲۳ وما بعدهاء القرائن النحوية واطراح 
العامل والإعرابين التقديرى والمحلى / 594 وما بعدهاء 067. 

لاك 


المعا ن اللازمء والفعل ال للمفعول. والنعت» والتوكيدء وعطف البيانء وعطف 
النسق» والبدل» والتمييز» والمضاف . ولا ي يسمح بالترخص ف الموقعية بين هذه 
SS E‏ ا 1 

نحو قول الشاعر : 

ألا يا نخلة فى ذات عرق عليك ورحمة الله السلام 


وبين موقعية غير ثابتة يسمح فى إطارها بتبادل المواقع بين الباب المفتقر والباب 
جود سا اه 

وهذا النوع من الموقعية يتحقق فى أبواب:المبتدأءوالحال» وشبه الجملة» وقد 
يعرض هذه الأبواب وما د التركيبية أو الأسلوبية ما يوجب 
حفظ أو ثبات المواقع بينها". 

هذاء وتوجد أبواب نحوية يتحقق فيها الافتقار غير المتأصل» ويدخلها النوعان 
السابقان من الموقعية - الثابتة وغير الثابتة - فباب المعل المتعدى لواحد - مثلا - 
يجب فيه حفظ المواقع بين الفعل والفاعل - كما قضت بذلك قواعد النحاة» فالفعل 
دائ له الموقع السابقء والفاعل دائيا له الموقع المتأخر عن الفعل؛ وف الباب نفسه 
نجد أن الموقعية بين الفعل والمفعول الُتعدى له موقعية غير ثابتة » حيث تسمح 
قواعد النحاة للمفعول بأخذ الموقع السابق الذى هو حق الفعل فى الأصلء وهنا 
يتأخر الفعل عن المفعول» وتوجد موقعية ثالثة فى الباب نفسهء وهى الموقعية بين 
الفاعل والمفعول حيث تسمح القواعد بتبادل المواقع بينهما فى الحيز الذى بعد 
الفعل» فقد يأخذ المفعول موقع الفاعل فيتقدم عليه ويتأخر الفاعل. 

وبالطبع لا يستوى المعنى المستفاد من الجملة بين حال وأخرى من حالات 

تيادل المواقع بين الكلمات التى تمثل أبوابا نحوية» فلكل حال من ترتيب الكلمات فى 
الجملة معتاها المراد منها 


)١(‏ سوف نعرض هذه الحالات بتفصيل فى الفصل القادم . انظر : 14١‏ وما بعدها من هذا البحث. 
A -‏ 


ويحسن أن نذكر هنا أن قواعد النحاة قضت فى بعض الحالات بوجوب حفظ 
المواقع بين الأركان الثلاثة: الفعل والفاعل والمفعول بهذا الترتيب» وق حالات 
أخرى قضت بوجوب عكس المواقع بين الفاعل والمفعول فى نطاق تأخرهما معا عن 
الفعل» وفى حالات أخرى قضت القواعد بوجوب تقدم المفعول على القعل". 

وما سبق فى هذه الملاحظة من أنه قد يوجد نوعان من الموقعية فى الباب الواحد 
يقال فى أبواب كان وأخواتهاء وأفعال المقاربة» وظن وأخواتهاء وأعطى وأخواتهاء 
وأعلم وأرى وما ضمن معناهما. 

هذاء وقد يطرح - هنا - سؤال مفاده هل يبقى الافتقار قاتا بين هذه الأبواب 
والأبواب التى تفتقر إليهاء والحال هذه من جواز السبق والتأخر بين الأيواب 
بعضها مع بعض؟ 

والجواب : نعم يبقى الافتقار قائم| بين الأبواب بعضها مع بعض رغم جواز 
السبق والتأخر بين الأبواب بعضها مع بعضء وذلك لأن الداعى إلى القول 
بالانتقار غير المتأصل فى هذه الأبواب هو المعنى والإفادة» وهما اللقصودان من كل 
كلام لغرى صحيح › ويظل المعنى غير مكتمل والإفادة غير تامة حتى يتضام اليايان 
المفتقران إلى بعضههماء أيا كان موقعهم| من بعضهما داخل الجملة أو التركيب. 


 ثحبلا وما بعدها من هذا‎ ١4١ سوف نعرض هذه الحالات بتفصيل فى الفصل القادم . انظر:‎ ) ١( 
5ك‎ 


الا : الموقعية فى ضوء ظاهرة الاختصاص 





الاختصاص "معناه أن يدخل الحرف على مدخول بعينه» وإن كان ذلك له 
بسبب لفظه» لا بسبب معناه» فمعنى (إِن) مثلا هو التوكيدء وهو معنى يمكن 
الوصول إليه بطرق مختلفة » ولكن (إنَ) تختص بالدخول على الاسم المبتدأ» ومعنى 
(4) النفى؛ وهو معنى عام يمكن التعبير عنه بطرق مختلفة» ولكن () تختص 
بالدخول على المضارع» على حين تدخل (ما) أختها على الجملة الاسمية » نحو قوله 
تعالى ( وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم)”» وعلى الجملة المنسوخة نحو (ما كان 
إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا) » ونحو (ما يكون لنا أن نتكلم بہذا) ” أما (م) فلا 
تدخل إلا على المضارع نحو" (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفكين حتى تأتيهم البينة)"*. 

إذن اختصاص الحرف بمدخول معين - کا يرى أستاذنا الدكتور / تمام حسان - 
يعود إلى لفظ هذا الحرف. وليس إلى المعنى الذى يؤديه هذا الحرف. 

وهذه الملاحظة من أستاذنا الدكتور/ تمام تذكرنا بالعلة المذكورة فى افتقار بعض 
الألفاظ فى العربية افتقارا متأصلا ”» والتى هي كون الافتقار فى هذه الألفاظ يعود 
إلى أصل وضع هذه الألفاظ » وما أريد أن أصل إليه من الربط بين العلة المذكورة 
فى اختصاص الحروف والعلة المذكورة فى الافتقار المتأصل لبعض الألفاظ فى 
العربية هو أن هناك مساحة مثمتركة بين الظاهرتين: ظاهرة الافتقار المتأصل 
وظاهرة الاختصاص. 


9 ) سورة التمل آية .4١‏ 

(۲) سورة آل عمران آية 1۷. 

(7) سورة النورآية .1١‏ 

(5 ) سورة البينة آية .١‏ 

(5 ) الخلاصة النحوية/ 8١‏ وما بعدها. 
)١(‏ انظر :۲۹ وما يعدها من هذا البحث. 


35 


وهذا هو ما صرح به أستاذنا الدكتور / تمام» حيث يقول سيادته عن ظاهرة 
الاختصاص: إنها تشيع "بين الحروف والأدوات حتى إنها تتحول فى بعض 
الحالات إلى افتقار متأصل - أى بحسب أصل الوضع - إلى عنصر لغوى فى 
شروط خاصة بعينها"”. 

والمساحة المشتركة بين الظاهرتين هي : الحروف والأدوات» فك| كانت الحروف 
والأدوات تمثل حقلا لدراسة ظاهرة الافتقار المتأصل”"» فهي كذلك تمثل حقلا 
لدراسة ظاهرة الاختصاص . 

إذن الاختصاص "من صفات الحروف والأدوات؛ لأن الأداة إما أن تدخل على 
نوع معين من الكلمات لا تتعداه إلى غيره فتسمى مختصة » كاختصاص إن وأخواتها 
بالدخول على الأسماء . واختصاص حروف الجر بذلك أيضاء واختصاص الجوازم 
بالدخول على المضارع» وإما أن تصلح الأداة للدخول على مختلف أنواع الكليات 
مثل (ما) النافية» وأدوات الاستفهام » وحروف العطف » فتكون غير ختصة"”. 

والاختصاص بالمفهوم السابق هو الاختصاص النحوى"» وهو وجه من وجوه 
قرينة التضام الذى هو "تطلب إحدى الكلمتين للأخرى فى الاستعيال على صورة 
تجعل إحداهما تستدعى الأخرى ... ولا تقف بدونها””. وهذا المفهوم يجعلتا 
نستبعد من الدراسة جانبا من جوانب الاختصاص هو الجانب المعجمى» فإن 
"للاختصاص جانبا معجميا أيضا يتمثل فى أن كلمات المعجم قبائل"“ "ولكل 


)١(‏ درجات الخطأ والصواب فى النحو والأسلوب/ ۸١‏ "مملة مجمع اللغة العربية" العدد 
15 

(۲) انظر : ۲۹ وما بعدهاء ۳۷ من هذا البحث. 

26 البيان فى روائع القرآن ج١/‏ ۸۹ التمهيد فى اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين جا / E1110‏ 
وما بعدهاء الخلاصة النحوية/ 4١‏ وما بعدهاء القرائن النحوية واطراح العامل والإعرايين 
التقديرى والمحلى/ 4٤ء‏ درجات الخطأ والصواب ف النحو والأسلوب / 87, الاتقار فى التحو 
العربى/ ١٠ء‏ التضام والتعاقب فى الفكر النحوى/ ۸ المدخل إلى دراسة النحو ج١1/ 81١‏ 

(؛ ) انظر: التمهيد فى اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها / »١44 ٠ ٠٤١‏ درجات الخطأ والصواب 
فى النحو والأسلوب / 87 الخلاصة النحوية/ »4١‏ البيان فى روائع القرآن ج5/ ١19421١5‏ 

(5 ) اللغة العربية معناها ومبناها / ٩٤‏ وانظر : ۲١‏ وما بعدها من هذا البحث. 

.۸١ درجات الخطأ والصواب ف النحو والأسلوب/ ۸۲ الخلاصة النحوية/‎ )١( 


إلى 


تبينة أفرادها الذين إن خرجو! عن مضاربها صاروا لصقاء أو غرباءء» فيقبلون 
بالولاء لا بالنسب فى قبيلة أخرىء أو يرفضون فيها رفضا تاماء ولبيان ذلك نقول : 
إن الفعل (سعد) مثلاء لا يمكن إسناده على الحقيقة إلا إلى من يصح وصفه 
بالسعادة» فهذا الفعل ومشتقات مادته وما يدل من الكلات على من يصح وصفه 
بالسعادة وهم الأحياء العقلاء ذوو الأفهام والعواطف كل ذلك من المشتقات 
والكلهات الأخرى قبيلة واحدةء فإذا خرج الفعل من حدود قبيلته إلى قبيلة 
الكلمات الدالة على الجادء فقلنا: (سعد الحجر) مثلاء فإن الفعل فى هذه الحال 
يرفض وتنسب الجملة إلى الإحالة» وأما إذا لجأ الفعل إلى قبيلة أقل تعارضا مع 
طبيعته من قبيلة الجهاد» فربم| لحق ببذه القبيلة لصيقا أو مولى أو بعبارة أخرى بطريق 
المجازء وهكذا نخرج من نطاق الإحالة إلى نطاق المجازء فنقول مثلا: (سعد نهارنا 
بوجودك) وف كلتا الحالتين : الإحالة والمجازء تجاهل للاختصاص المعجمى» ولكن 
الحالة الأولى مرفوضة» وللحالة الثانية مبرراتها الأدبية التى تكون للاستعمال 
العدولى ؛ لأن المجاز عدول عن المعنى الأصلى إلى المعنى الفنى"”. والذى يجعلنا 
نستبعد الجانب المعجمى لظاهرة الاختصاص؛ هو أنه لا يتضح فيه جانب التلازم 
بين اللفظ المختص بمدخول معين ومدخوله » وجانب التلازم هذا هو ما جعل 
الاختصاص النحوى أحد وجوه قرينة التضام» وكذلك لا يتضح فيه جانب 
الاستدعاء لمعين والاستدعاء من خواص التضام”. 


والألفاظ” التى تختص بمدخول معين اختصاصا نحويا هي“ : - 


١(‏ ) التمهيد فى اكتساب اللغة العربية لغير الناظقين بها / ٠٤١‏ البيان فى روائع القرآن ج۲/ ٠۲١‏ وما 
بعدها » الخلاصة النحوية/ ۸١‏ وما بعدهاء مقالات فى اللغة والأدب/ 45 وما بعدهاء درجات 
الخطأ والصواب ف النحو والأسلوب/ ۷۸. 

(Y۲)‏ انظر : 6 وما بعدهاء ۷۷ من هذا البحث. 

(۳ ) هناك بحثان عرضا لأمثلة من هذه الألفاظ المختصة: الأول : للاستاذ الدكتور/ محمد رجب 
الوزير بعنوان :" علاقات الاقتران فى الجملة العربية» دراسة فى الفكر النحوى والدراسات اللغوية 
الحديثة" غير أن سيادته لم يعالج الألفاظ التى ذكرها تحت مسمى الاختصاص وإنما عالجها سيادته 
تحت مسمى التلازم» وقد سبقت الإشارة إلى هذا البحث فى ۳۳ من هذا البحث» والبحث الآخر 
للدكتورة/ نادية رمضان النجار بعنوان "التضام والتعاقب فى الفكر النحوى" وقد عالجت سيادتها 
الألفاظ التى ذكرتها تحت مسمى الاختصاص. وقد سبقت الإشارة إلى بحث الدكتورة فى ۳۳ » 686 
من هذا البحث. 

٤(‏ ) أذكر هنا بأن ترتيب هذه الألفاظ أتى على ترتيب ألفية ابن مالك لأبواب النحو. 

كلا 


-١‏ (ها) التنبيه تختص بالدخول على أسماء الإشارة". 


؟- (أل) أداة التعريف تختص بالدخول على الأسماء". 


“- (كان وأخواتها) تختص بالدخول على الجملة الاسمية ونسخها". 


4- (ماء ولاء ولات . وإِنْ) المشبهات بليس تختص بالدخول عل الجملة 
الاسمية ونسخها”. 


«- (لا) المشبهة بليس تختص بالدخول على النكرات”. 
(أفعال المقاربة)"“ تختص بالدخول على الجملة الاسمية ونسخها”". 


١ 
ل‎ 


۷- (أفعال المقاربة) تختص بكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع". 


۸- (حرى» واخلولق) من أفعال المقاربة يختصان باقتران خيرهما بأنّ". 





١(‏ ) انظر: شرح الكافية 477/4 وما بعدهاء شرح الأشمونى ج41/1؛ المدخل إلى دراسة التحو 
العربى ج١/‏ 567, علاقات الاقتران فى الحملة العريية/ .٠١‏ 

(۲ ) انظر : شرح المفصل ج7/ 0517 114 وما بعدهاء ارتشاف ج5؟/ 2.186 شرح الأشمونى 
جا/ 4١‏ المدخل إلى دراسة النحو العربى ج١/‏ 567. 

(۳) انظر: شرح المفصل ج1/ 71١‏ همع ج1/ 2397 اللغة العربية معناها ومبناها/ ۲۲١‏ الخلاصة 
النحوية/ 7١1١ء‏ علاقات الاقتران فى الجملة العربية/ ١8‏ 

(5 ) انظر : مع ج۱/ 567؛ شرح الأشمونى ج١/‏ 5980 شرح ابن عقيل جا/ ٠۹۹‏ اللغة العربية 
معناها ومبناها/ ۲۲١‏ الخلاصة النحوية/ .١١١‏ 

(5 ) انظر: شرح الأشمونى ج١/‏ ۳۹۷ حاشية الصبان جا/ ۳۹۷ شرح ابن عقيل ج١/ ۷٤‏ 
حاشية النضرى ج١/ ٤‏ ۱۷ الخلاصة النحوية/ ١١١‏ . 

(7 ) تذكر هنا الاختصاصات الفرعية الداخلة تحت باب أفعال المقاربة لتوق الظاهرة - الاختصاص - 

0 

(۷ ) انظر: المقتضب ج5/ 2534 1و ج1/ 01177 مع ج١/‏ 23567 اللغة العربية معناها ومبناها/ 
٠١‏ الخلاصة النحوية / ۱١۸‏ علاقات الاقتران فى الجملة العربية/ .١8‏ 

(8) انظر: شرح ابن عقيل ج١1/‏ 178» الخلاصة النحوية/ .١١8‏ 

(۹) انظر : شرح ابن عقيل ج١/‏ 8 وما بعدهاء الخلاصة النحوية/ .۸١‏ 

NTE 


4- (إن وأخواتها) تختص بالدخول على الجملة الاسمية ونسخها". 

- (لا) التى لنفى الجنس تختص بالدخول على الجملة الاسمية التى ركناها 
نكرتان ونسخها". 

١-(ظن‏ وأخواتها) تختص - بعد استيفاء الفاعل - بالدخول على الجملة 
الاسمية ونسخها". 

5- (حروف الجر)“ تختص بالدخول على الأسماء©. 

١‏ - (منذ, مذء حتى» الكاف» الواو» رب » التاء) حروف جر تختص بالدخول 


على الاسم الظاهر". 
4 (منذء مذ) حرفا جر يختصان بأسماء الزمان”. 


6- (رُبّ) حرف جر يختص بالدخول على النكرات”. 
- (تاء) القسم تختص بالدخول على لفظ الجلالة (الله)”". 
١‏ - (ربماء قلما) يختصان بالدخول على الأفعال”". 


07 /١ج همع‎ ۲٤۷ /١ج شرح المفصل ج١/ ۰۱۹۸ شرح الكافية‎ ۱٠١ انظر : الكتاب ج5/‎ ) ١( 
.1١9428٠ الخلاصة النحوية/‎ 7١١ / اللغة العربية معناها ومبناها‎ 

(CY)‏ انظر: همع ج١/‏ 0521 41۹٤ء‏ شرح ابن عقيل ج1/ ۲٠٠‏ الخلاصة النحوية/ يفده 

م2 انظر: الكتاب ج ۳۹/۱ هك 1/1 المقتضب ج /٣‏ 46 ۱1۸۸ء ج14/ ككل مع 
ج ۳٥۲/۱‏ ج۲/ 164., شرح الأشمونى ج7/ ۲١‏ » الخلاصة النحوية/ 65 

- تذكر هنا الاختصاصات الفرعية الداخلة تحت باب (حروف الجر) لتوفى الظاهرة -الاختصاص‎ ) ٤( 
حقها من الإحصاء والتقصى.‎ 

(5 ) انظر: شرح المفصل ج741/5: 4۸١‏ شرح الأشمونى ج١1/‏ 84 وما بعدهاء الخلاصة 
النحوية178:81١ء‏ المدخل إلى دراسة النحو العربى ج۱/۱١۴.‏ 

.٠١۹ انظر : شرح ابن عقيل ج1/ 2778 الخلاصة النحوية/‎ )١( 

220 انظر : شرح ابن عقيل ج١/‏ 778. 

(۸ ) انظر: الكتاب ج5؟/ .٠١8‏ المقتضب ج4/ 2179 شرح المفصل ج٣/٤٠٠»‏ شرح الكافية 

, ج4/ 3384 همع ج7/ ۳٤۹‏ والخلاصة النحوية/ .٠١١‏ 

(۹) انظر: المقتضب ۳۱۹/۲ شرح المفصل ج۳/ ٥۲۰‏ وما بعدهاء همع ج۲/ ۳۹۳ وسائل أمن 
اللبس فى النحو العربى/ ٠۲٠١‏ علاقات الاقتران فى التحو العربى/ .٠١‏ 

)2260 انظر: الكتاب ج٣/ 1١١6‏ وما بعدهاء المقتضب ج1/ ۲۲۲ شرح المفصل ج٤/1٤‏ وما بعدها» 
شرح الكافية ج4/ ١41؟,‏ همع ج/ ١٠ء‏ الوحدات الصرفية ودورها فى بناء الكلمة العربية/ .۳١‏ 

VE 


- (عند » لدی » سوىء قصارى الشئء وحماداه) تختص بالإضافة إلى المفرد 
ظاهرا أو مضمرا". 

۹- (وخدء لبىء دوالى» سَعْدَى) تختص بالإضافة إلى المفرد المضمر". 

-٠‏ (أولوء أولات» ذو) تختص بالإضافة إلى المفرد الظاهر". 

-١‏ (إذا) الشرطية تختص بالإضافة إلى الجملة الفعلية". 

- (0ا) الحينية تختص بالإضافة إلى الجملة الفعلية التى فعلها ماض “. 

317" - (كلاء كلتا) تختصان بالإضافة إلى الاسم المعرفة المثنى ". 

4- (حروف النداء) تختص بالدخول على الأسماء ". 

6- (حروف نصب المضارع) تختص بالذخول على الأفعال المضارعة*. 


() انظر :شرح ابن عقيل ج5/ ١1١‏ ءالخلاصة النحوية/ 177 وما بعدهاءالمدخل إلى دراسة التحو العربى 
ج۳۹۲/۱. 

(؟) انظر: شرح ابن عقيل ج17/7. الخلاصة النحوية / ٠۷١‏ وما بعدها. 

(© انظر: الخلاصة النحوية/ 1۷١‏ المدخل إلى دراسة النحو العربى ج١/‏ ۳۹۲. 

٤(‏ ) انظر: المقتضب ج؟/ ۰۱۷۷ ج٤/‏ 747 وما بعدهاء شرح المفصل ج١/5144:‏ ج5/ ۹۷١۲ء‏ شرح 
الكافية ج١/ ٤۱۸‏ وما بعدهاء ارتشاف ج5/ ٠١7‏ همع ج5/ ٠١١‏ . 

(6 ) انظر: مغنى / ۳٦۹‏ حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل ج5/ ۱۷ء ۱۸٤‏ البيان فى رواتئع 
القرآن ج١/‏ 56. 

(1 ) انظر:شرح ابن عقيل ج15/ 21١‏ الخلاصة النحوية/ ١1۱۷ء‏ 178 :علاقات الاقتران فى الجملة 
العربية/ .١4‏ 

(۷) انظر: شرح الكافية ج١/‏ 4١51؛‏ شرح ابن عقيل ج١/ ٠٠١‏ المدخل إلى دراسة النحو العربى 
جا/ ۳١١‏ علاقات الاقتران فى الجملة العربية/ .٠١‏ 

۸ ) انظر: الكتاب ج۳/ 23١١‏ شرح المفصل ج5/ 7151 وما بعدهاء ج٤/ ٦٤‏ شرح الأشمونى 
ج١/ 41١‏ وما بعدهاء حاشية الصبان ج١/ 4١‏ اللغة العربية معناها ومبناها / ١١ء‏ القرائن النحوية 
واطراح العامل والإعرابين التقديرى والمحلى / ۲۹ المدخل إلى دراسة النحو العربى ج1/ 2761١‏ 
التضام والتعاقب فى الفكر النحوى/ .٠٠١‏ 

Vo 


7- (أدوات الجزم) تختص بالدخول على الأفعال المضارعة". 

7 - (إذا) المفاجأة تختص بالدخول على الأسماء". 

4- (لو) تختص بالدخول على الأفعال". 

4- (لولاء لوما) اللتان تدلان على امتناع الشىئ لوجود غيره تختصان 
بالدخول على الأسياء". 

-٠١‏ (لولاء هلا ء ألاء لوما) أدوات تحضيض تختص بالدخول على الأفعال". 

-١‏ (أماء ألا) أداتا عرض تختصان بالدخول على الأفعال”. 

7- (كم) الخبرية تختص بكون تمييزها نكرة". 


2045:15٠9 انظر: الكتاب ج١/ 948 2571 ج858/ ١١اوما بعدهاء شرح المفصل ج1/‎ ) ١( 
وما بعدهاء شرح الكافية‎ ۲٠۷ ضرائر الشعر/‎ 2077501٠٠١ ۸۳ ۱٤ ج8/ 517 ۲۷۷۰ ج4/‎ 
4١ /١ج شرح الأشمونى‎ 0٠١4 ج35/4,. ارتشاف ج107/7. مع ج5/‎ ۷٦/اج‎ 
البیان فى روائع القرآن جا / ۹١۱١ء ج5/ ۱۹١١ء الخلاصة النحوية/ ۸۱ ۳ اللغة‎ ٠١7 ج۲/‎ 
"بحث ألقاه أستاذنا‎ ٤ العربية معناها ومبناها/ ١۷٠٠ء تطوير التأليف فى محالات اللغة العربية/‎ 
5-١ الدكتور/ تام حسان فى الندوة الدولية (اللغة العربية... إلى آين) بالرباط - المملكة المغربية‎ 
."۲۰۰۲ نوفمیر‎ 

(۲ ) انظر: همع ج5؟/ 2174 شرح ابن عقيل ج 508/١‏ »ء اللغة العربية معناها ومبناها/ 2١١١‏ 
الأساليب الإنشائية فى النحو العربى/ ۷۸ء علاقات الاقتران فى الجملة العربية/ .١6‏ 

(۳ ) انظر: المقتضب ج؟/ لالاء شرح المفصل ج١/ 1١٠١‏ وما بعدهاء ج4/ ۲٠٠٠ء‏ شرح الكافية 
ج477/4. همع ج ٤۷۲/۲‏ وما بعدهاء ج ٠٠٤/۳‏ شرح الأشمونى ج٤/‏ 65 وما بعدهاء 
حاشية الصبان ج5/ ٠١‏ وما بعدهاء اللغة العربية معناها ومبناها/ 257١‏ البيان فى روائع القرآن 
جا/ .1١4‏ علاقات الاقتران فى الجملة العربية/ .١6‏ 

( ) انظر: شرح ابن عقيل ج۲/ ٠١١‏ وما بعدها. 

٥(‏ ) انظر: الكتاب ج ۹۸/۱ ۱١ /٣ج 0٠٠١‏ ۰ شرح المفصل ج ۳۳۷/۱ ج٤/‏ 57 وما 
بعدهاء شرح الكافية ج١/414:‏ 5155 وما بعدهاءج٤/‏ ۲٥5٤ء‏ مغنی/ ۳٠۱‏ › ارتشاف 
ج8/ 2077 همع ج1/ 2٠١5‏ شرح الأشمونى ج5/5١٠3.‏ الخلاصة النحوية / 2155 2119 
الظواهر اللغوية فى التراث النحوی / .١15‏ 

١(‏ ) انظر : شرح الكافية ج١/‏ 2415 ج471/4. 

(0) انظر: شرح المفصل ج١/ 7٠١9‏ شرح الكافية ج4/ 38469,» ارتشاف جا/ ۳۸۲. 

ااا 


۳- (قد) تختص بالدخول على الأفعال". 

4 (السين » سوف) تختصان بالدخول على الأفعال المضارعة". 

وأود قبل الشروع فى التعليق على هذا الإحصاء للألفاظ المختصة نحويا أن 
أقول : إن البحث استبعد ألفاظا عدها النحاة من قبيل ما يختص بنوع معين من 
أقسام الكلم وعبر النحاة عنها بأنها علامات للنوع المعين» وهذه الألفاظ هي : (تاء 
الفاعلء تاء التأنيث: ساكنة ومتحركة, ياء المخاطبة» نونا التوكيد ياء النسب) 
واستبعدها البحث لعدم وضوح جانب الاستدعاء من هذه الألفاظ لمدخوها 
المعين» فهي جميعا من اللواصق الصرفية ” التى تلحق آخر الكلمات لتفيد معنى 
معيناء على حين أن جميع ما ذكر فى الحصر من ألفاظ يتضح فيه جانب الاستدعاء من 
اللفظ المختص لا يختص بهء وجانب الاستدعاء هذا من أخص خواص قرينة 
التضام “ التى نحن بصدد دراسة الموقعية فى ضوثها. 

ومما سبق من إحصاء الألفاظ التي تختص بمدخول معين اختصاصا نحويا 
نلاحظ مايلى : - 


351 /١ج وما بعدهاء المقتضب ج1/ 2777 شرح المفصل‎ 1١4 انظر: الكتاب ج١/ ۰۹۸ ج۳/‎ ) ١( 
ارتشاف ج5/ 2186 شرح‎ › ٥ وما بعدهاء ج؛/ الاء شرح الكافية ج4/‎ ٤۷٤ ج/577.‎ 
اللغة العربية معناها ومبناها/ ١۷١٠ء الوحدات الصرفية ودورها فى بناء‎ ٩١ /١ج الأشمونى‎ 
.7١ الكلمة العربية/‎ 

(' ) انظر: الکتاب ج948/1. ج٣/ ١٠١‏ المقتضب 255/1١‏ شرح المفصل جب ٣۳۷ /١‏ 
ج7/ 777 ٤۷٤‏ وما بعدهاء ج٤/‏ الاء شرح الكافية ج4/ 6 وما بعدهاء ارتشاف ج؟/ 146ء 
شرح الأشمونى ج١/‏ 41 المدخل إلى دراسة النحو العربى ج١/‏ 567 » الوحدات الصرفية 
ودورها فى بناء الكلمة العربية/ ١؟.‏ 

(") انظر:التمهيد فى اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها/ 4 "»الوحداات الصرفية ودورها فى بناء 
الكلمة العريية/ ٠٠١ . 186 ۴١‏ الأصول دراسة إبتيمولوجية للفكر اللغوى عند العرب/ 
۷ اللغة العربية معناها ومبناها/ 1۲۷ الظواهر اللغوية فى التراث النحوى/ ٠١١١ ٠١١‏ وما 
بعدهاء ۱1۷ ۱۷۰ . 

(4 ) انظر: ۷۲ من هذا البحث. 

لقلا 


اولا : ان الأنماظ المختصة بمدخولات معينة فى اللغة العربية حصورة العدد من 
حيث هي ألفاظ ومبان» وغير قابلة للزيادة أو النقص» وهفه الملاحظة أحد وجوه 
الشبه بين ظاهرتي الاختصاص النحوى والافتقار المتأصل". 

ثانيا : أن عددا كبيرا من هذه الألفاظ يدخل تحت قسم الألفاظ المبنية فى اللغة 
العربية» ولا يخرج عن هذا القسم من هذه الألفاظ إلا المضارع مما يأتى منه المضارع 
من (كان وأخواتهاء أفعال المقاربة» ظن وأخواتها) وبعض الألفاظ الملازمة للإضافة 
إلى معين من أنواع الكلام» وهذا يدل على أن الألفاظ المختصة متأصلة فى حقل 
البناءء كما أن هذه الألفاظ - كذلك - تدخل تحت قسم الجامد من الألفاظ العربية 
ولا يخرج عن هذا القسم من هذه الألفاظ إلا ما يتصرف من النواسخ الفعلية» وما 
سبق مؤداه أن الاختصاص النحوى - كظاهرة نحوية - تتسم ألفاظه - فى معظمها- 

بالجمود والبناء» وهاتان الصفتان من سات الألفاظ المفتقرة تأصلا" » فهذه 
الملاحظة من هذه الناحية تعد أحد وجوه الشبه بين الظاهرتين - الاختصاص 
النحوى والافتقار المتأصل - لكنها من ناحية أخرى تعد أحد وجوه الاختلاف بين 
الظاهرتين » هذه الناحية الأخرى هي فيا يأتى ف الملاحظة التالية . 

ثالثا : أن هذه الألفاظ لا تنتظمها - عدا المتصرف من النواسخ الفعلية - روابط 
اشتقاقية كالتى بين الكليات المعجمية» وإنا تعد كل لفظة منها قائمة بذاتباء 
وقصارى ما ينسب إلى أي منها من الروابط بغيرها هو المشاركة فى الوظيفة كالذى 
يربط بين حروف الجر وبعضها من حيث العمل الواحد وهو الجرء وكالذى بين إن 
وأخواتها من حيث العمل الواحد وهو النسخ للابتداءء فهذه الملاحظة من هذه 
الناحية تعد أحد وجوه الشبه بين الظاهرتين” - الاختصاص والافتقار المتأصل - 
لكنها من جهة أخرى - وهى الجهة المشار إليها فى الملاحظة السابقة - تعد أحد 
وجوه الاختلاف بين الظاهرتين » وهذه الجهة هي أنه على حين عدمت الألفاظ التى 





(۱) انظر ۳۷ من هذا البحث. 
(۲) انظر : ۳۷ من هذا البحث. 
(۳) انظر : ۳۸ من هذا البحث. 
ش - ۷۸ 


يوجد بينها روابط اشتقاقية فى ظاهرة الافتقار المتأصل لكون جميع ألفاظها جامدة. 
وجدت هنا فى ظاهرة الاختصاص النحوى ألفاظ معجمية تربط بينها روابط 
اشتقاقية وهي ما يتصرف من النواسخ الفعلية (كان وأخواتهاء وأفعال المقاربة وظن 
وأخواتها). 

رابعا : أن هذه الألفاظ لا يمكن أن ترتب ترتيبا جدوليا يقوم مثلا على محاور 
التكلم وفروعه والإفراد وفروعه والتذكير والتأنيث إلخ» وهذه الملاحظة من هذه 
الناحية تعد من وجوه الشبه بين ظاهرتى الافتقار المتأصل والاختصاص النحوى. 
لكنها من جهة أخرى تعد وجه اختلاف بينهماء وهذه الجهة الأخرى هي أنه على 
حين عدمت الألفاظ التى تقبل أن ترتب جدوليا هنا فى ظاهرة الاختصاص 
النحوى. وجدت هناك فى ظاهرة الافتقار المتأصل ألفاظ تقبل أن ترتب جدوليا هي 
ألفاظ : الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة". 

خامسا : أنه إذا كانت الملاحظات السابقة رصدت صلات بين ظاهرتى 
الاختصاص النحوى والافتقار المتأصلء فإن هذه الملاحظة ترصد صلة بين ظاهرة 
الاختصاص النحوى - موضوع الحديث - وظاهرة الافتقار غير المتأصل» فقد سبق 
فى الملاحظتين الثانية والثالثة أن من بين الألفاظ المختصة نحويا الأفعال الناسخة 
(كان وأخواتها . وأفعال المقاربة» وظن وأخواتها) وأن هذه الألفاظ لا توجد ضمن 
ألفاظ ظاهرة الافتقار المتأصلء لكن هذه الألفاظ توجد - كما سبق ”- ضمن 
أبواب ظاهرة الافتقار غير المتأصل؛ لكونها أفعالا وكلمات معجمية لها مواد 
اشتقاقية وتفرد بمعنى خارج السياق“ فإذا كان قد قامت صلات بين ظاهري 
الاختصاص النحوى والافتقار المتأصل فيها سبق من ملاحظات فإنه قد وجدت 


9 ) انظر : ۳۸ من هذا البحث. 
(۲) انظر :۳۸ من هذا البحث. 
(۳) انظر : 67 وما بعدها من هذا البحث. 
(4 ) انظر : 1” وما بعدها من هذا البحث. 
¥ 


صلة بين ظاهرنى الاختصاص النحوى والافتقار غير ألتص من خلال هذه 
الملاحظة الحالية (خامسا) بكون بعض الألفاظ الداخلة ضمن الاختصاص 
النحوى داخلة كذلك ضمن أبواب الافتقار غير المتأصل. 

سادسا : فيما يتعلق بدرجات الإفادة الحاصلة من تضام هذه الألفاظ المختصة 
ومدخولاتها فإنه يقال فيها مثل ما قيل فى الملاحظات الخاصة بدرجات الإفادة 
ضمن الملاحظات التي ذكرها البحث عقب الإحصاء الخاص بالألفاظ المفتقرة 
تأصلاء وهذه الملاحظات تبدأ من الملاحظة الخامسة حتى الملاحظة التاسعة * » 
فلا داعى لإعادة القول فيها مرة ثانية ؛ وذلك للتشابه الحاصل بين ظاهرتى الافتقار 
المتأصل والاختصاص النحوى فى هذه النقطة خاصة - درجات الإفادة - 
فالظاهرتان - كا سبق" - وجهان من وجوه قرينة واحدة هي التضام» ويعالجان 
تحت اسم واحد هو التلازم» فاللفظ المختص يضام ويلازم ما يختص بالدخول 
عليه» واللفظ المفتقر تأصلا يضام ويلازم ما يفتقر إليه» وقد أشرت ” إلى وجود 
مساحة مشتركة بين الظاهرتين هي الأدوات والحروف . 

أما فيا يتعلق بدرجات الإفادة بين ألفاظ الأفعال الناسخة المذكورة ضمن ألفاظ 
الاختصاص النحوى والتى تحرج عن نطاق الأدوات والحروف وبين ما تدخل 
عليه هذه الأفعالء فإنه يقال فيها مثل ما قيل فى الملاحظة الخامسة من الملاحظات 
التى ذكرها البحث عقب الإحصاء الخاص بالأبواب النحوية التي تفتقر افتقارا غير 
متأصل"» لكون هذه الأفعال ك) سبق فى الملاحظة السابقة (خامسا) من أبواب 
الافتقار غير المتأصل» فلا داعى - أيضا - لإعادة القول فيها. 


١(‏ ) انظر : ۳۸ وما بعدها من هذا البحث. 
(۲) انظر : ۲١‏ وما بعدها من هذا البحث. 
(*) انظر : ٠١‏ وما بعدها من هذا البحث. 
(5 ) انظر : 57 وما بعدها من هذا البحث. 


سابعا : أن طابع الاختصاص النحوى فى هذه الألفاظ هو الذى صيرها من 
قرائن النحو؛ لأنه إذا علمنا ما تختص به اللفظة المعينة من هذه الألفاظ فإنه عند 
حضور هذه اللفظة فى السياق تدل على مدخوفاء فإذا وجدنا فى السياق - مثلا - 
(إن) فهي قرينة ما تختص بالدخول عليه وهي الجملة الاسمية» وهكذا الحال مع 
باقى الألفاظ المختصة”» وكذلك إذا وجد لفظ مختص فى السياق وليس بعده ما 
يختص بالدخول عليه من الألفاظ فإن عدم حضور هذا المدخول فى السياق” 
يوجب تقديره » وهذا هو معنى كون الاختصاص النحوى قرينة» فإذا علمنا - مثلا- 
أن (إذا) الشرطية تختص بالإضافة "إلى الجملة الفعلية نحو (إذا ألقوا فيها سمعوا 
ها شهيقا وهي تفور)” فإذا وليها اسم نحو (إذا السماء انشقت) " فإن اختصاصها 
بالجملة الفعلية يوجب تقدير فعل بعدها يفسره الفعل المذكور بعد ذلك» ويكون 
التقدير: إذا انشقت السماء انشقت"“. وعلى هذا يمكن القول بأن الاختصاص 
النحوى باعتباره أحد أوجه قرينة التضام مسوغ من مسوغات "قبول التقدير» سواء 
عند الاستتار أو عند الحذف. فالاستتار والحذف إن يكونان للعناصر التى تتطليها 
عناصر أخرى » فيكون هذا التطلب أساسا لقبول تقدير المستتر أو المحذوف... 
وتتضافر معه بالطبع قرائن أخرى كسبق الذكر عند الحذف وكدلالة الصيغة" 


١(‏ ) انظر : المدخل إلى دراسة النحو العربى ج١/ 273851١‏ اللغة العربية معتاها ومبتاها/ 5١٠١‏ وما 
بعدهاء مقالات فى اللغة والأدب/ ۳١۸‏ التمهيد فى اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها/ 751 

(۲ ) انظر : الكتاب ج ا۹۸/۱ ۱۳١‏ المقتضب ج؟/ ۷۷ شرح اللفصل + ٠١١/١‏ وما بعدهاء 
ج ۲/ ۲۹۷ ج٤/‏ 1۷ شرح الكافية ج5/ »46١‏ 47 مع ج۲/ 177 ء اللغة العربية معناها 
ومبناها/ ۲۲۳ وما بعدهاء البيان فى روائع القرآن ج١/ ١4‏ وما بعدهاء ١۹٠١ء‏ القرائن النحوية 
واطراح العامل والإعرابين التقديرى والمحلى/ 54 وما بعدهاء۲٥‏ » التضام وقيود التوارد/ 1 »٠١‏ 
٠٠١ ۳‏ وحدة البنية واختلاف الأنظمة/ ۴۷. 

(۳) سورة املك آية ۷. 

.١1 سورة الانشقاق آية‎ ) ٤( 

(6) الخلاصة النحوية/ .۸١‏ 

)١(‏ انظر توضيحا وتمثيلاً لدور قرينة دلالة الصيغة فى تقدير المستتر فى حاشية (۲) من 14 من هنا 
البحث. 

- كل 


عند الاستتار"“ والآية السابقة تصلح شاهدا على ذلك فالذى سوغ قبول تقدير 
فعل بعد (إذا) الشرطية هو اختصاصها بالفعل أو الجملة الفعلية وتضافرت مع 
قرينة الاختصاص النحوى فى تقدير الفعل مدخول (إذا) الشرطية فى هذه الآية 
قرينة الذكر للفعل المفسر للفعل المحذوف بعد الاسم الذى ولى (إذا) إذن يعد 
الاختصاص النحوى أحد مسوغات قبول التقدير" فى النحو 

ثامنا : أنه إذا كان مما تمتاز به اللغة العربية تعدد المعنى الوظيقى للمبنى الواحد 
سواء أكان هذا التعدد بحسب الأصل أم بحسب النقل”» فإن الاختصاص 
النحوى باعتباره قرينة يحدد المعنى الوظيفى للكلمة الواحدة فى السياقات المختلفة 
ويخرجها عن التعدد إلى التحديدء وذلك اعتادا على مدخول الكلمة فى كل سياق“ 
فنفرق بين (إذا) الفجائية» و (إذا) الشرطية بمدخول هذه ومدخول تلك. فالفجائية 
لا تدخل إلا على الاسم والشرطية لا تدخل إلا على الفعل - كما سبق- وكذلك 
يفرق الاختصاص النحوى بين (لولا) و (لوما) الدالتين على امتناع الشىئ لوجود 
غيره» و (لولا) و (لوما) الدالتين على التحضيضء فالأوليان لا تدخلان إلا على 
الاسم والأخريان لا تدخلان إلا على الفعل - كما سبق - كما أن الاختصاص 
النحوى يفرق بين (0ا) الحينية التى بمعنى حين أو إذء وبين (ل1) النافية حيث إن 
الأولى تختص بالدخول على الفعل الماضى والثانية تختص بالدخول على المضارع 


.575 اللغة العربية معناها ومبناها/‎ ) ١( 

)( انظر : البيان فى روائع القرآن ج١/ ۲٤‏ وما بعدهاء التضام وقيود التوارد/ Ao‏ 
وحدة البنية واختلاف الأنظمة/ ۳۷ اللغة العربية معتاها ومبناها/ ۲۲۳ وما بعدهاء القرائن 
النحوية واطراح العامل/ 48 وما بعدهاء 57. 

م2 انظر : البيان فى روائع القرآن ج١/ ١١‏ وما بعدها»۳۲ ومايعدهاء ۰٥۱‏ ۰۲۸۹ ۳۳۱ وما بعدهاء 
اللغة العربية معناها ومبناها/ ».14١‏ الأصول دراسة إيستيمولوجية للفكر اللغوى عند العرب/ 
* تطوير التأليف فى محالات اللغة العربية/ ۷ وما بعدها. 

(4 ) انظر : البيان فى روائع القرآن ج١/ 17١‏ اللغة العربية معناها ومبناها/ 018٠‏ 1931. 

(6 ) انظر :6/ وما بعدها من هذا البحث 

() انظر : ۷١‏ من هذا البحث. 

AY - 


وجزمه"» وهكذا يكون الاختصاص النحوى قرينة تحديد المعنى الوظيفى للمبنى 
الواحد فى السياقات المختلفة. 

تاسعا : أن النحاة جعلوا الاختصاص "من الأسس التى بنوا عليها تقسيم 
الكلم؛ فالاساء تختص بالجر» والتنوين؛ والنداءء وأداة التعريف, والأفعال التى 
تختص بتائى الفاعل والتأنيث» وياء المخاطبة» ونون التوكيدء ويختص المضارع من 
بينها بدخول الجوازم ... إلخ"”. 

عاشرا : أن النحاة عندما قالوا بالاختصاصء رتبوا على القول به قواعد منها :- 

أ- إنيها يعمل الحرف إذا كان مختصا". 
ب- أن الحروف المختصة بالأسماء تعمل فى الأسماء وحدها دون الأفعال". 
اج- أن الحروف المختصة بالأفعال تعمل فى الأفعال وحدها دون الأسماء". 

ومعنى هذا أن النحاة عندما قالوا بأن للحروف عملا جعلوا الاختصاص فى 
هذه الحروف هو سبب عملهاء وجعلوا عدم الاختصاص فى بعض الحروف هو 
سبب عدم العمل. 

ومع هذا فقد وجدت حروف مختصة بالأسماء ولا تعمل شيئا فيها مثل (ها) 
التنبيه و (أل) أداة التعريف» فإنهم| يختصان بالدخول على الأسماء ولكن لا يؤثران 
إعرابيا فيها. 

وكذلك وجدت حروف مختصة بالأفعال» ولا تعمل شيئا فيها مثل (قد) و 
(السين) و (سوف) فإنها ما يختص بالدخول على الأفعال» ومع ذلك لا تؤثر إعرابيا 
فيها". 
انز :6ب راتات هذا الف 
(؟ ) مقالات فى اللغة والأدب / ٤٤‏ المدخل إلى دراسة النحو العربى ج١/ 76١‏ وما بعدها. 


(۳) انظر: الكتاب ج ۱١١/۳‏ الإنصاف جا/ ۷۳ء 127 ۳۷۷ شرح المفصل جد١/‏ تدك ٣۵۷‏ 
۷ ج7/ ۲۷۷ 1۸۱ وما بعدهاء 507. 
(: ) انظر : شرح المفصل ج١/‏ ۲۱۰ ج ۲٤٦/۳‏ همع جا/ .1١‏ 
(5 ) انظر : شرح المفصل ج١/ 3733٠١‏ همع جا/ .1١‏ 
)١(‏ انظر : المدخل إلى دراسة النحو العربى ج١/‏ 561 وما بعدها 
5م 


وقد حاول بعض النحاة تسويغ هذا الخروج عن القاعدة فى هذه الحروف 
السابقة فقال "كل حرف اختص بشئ ول ينزل منزلة الجزء منه فإنه يعمل" ” فكأن 
جل زوزق سل تن ب لاج E‏ 
حادى عشر : أن النحاة استفادوا من القول بالاختصاص النحوى فى الحكم على 
نوع بعض الكلمات وترجيح بعض الأقوال » يقول سيبويه - رحمه الله -: " ويقوى 
أيضا أن (من) نكرة قول عمرو بن قميئة. 
يا رب مَنْ يُنْفِضُ أذوادنا ‏ رحن على بغضائه واغتدين 
ورب لا يكون ما بعدها إلا نكرة"" . 
فسيبويه قد جعل مما يقوى القول بأن (من) نكرة وقوعها بعد (رُبّ) ودخول 
(ربَ) عليهاء فرب مما يختص بالدخول على النكرات” . 
ثاني عشر : أنه إذا كان أستاذنا الدكتور/ تمام حسان قد راعى فى القول 
بالاختصاص النحوى بين الألفاظ ومدخولاتها جانب اللفظ“ ٠‏ فإن غيره من 
النحاة قد راعى جانب المعنى الذى تفيده بعض الألفاظ فى القول باختصاصها 
بمدخول معين دون غيره من أنواع الكلم » يقول ابن يعيش - رجه الله - :"فمن 
خصائص الفعل صحة دخول (قد) عليه نحو : قد قام » وقد قعد» وقد يقوم» وقد 
يقعد» و (حرف الاستقبال ومما السين وسوف) نحو: سيقوم»و سوف يقوم ء وإنما 
اختصت هذه الأشياء بالأفعال ؛ لأن معانيها فى الأفعال» فقد لتقريب الماضى من 
الحال» والسين وسوف لتخليص الفعل للمستقبل بعيئه" ومعنى هذا الكلام 
من ابن يعيش - أنه إذا كانت معانى المفى والحال والاستقبال لا تتأتى إلا فى 


)١(‏ انظر: شرح المفصل ج١/‏ ۳۳۷ همع ج /١‏ ۰ , الأشياه والنظائر ج7/ ۲٤۲١‏ وما بعدهاء 
شرح الأشمونى ج 4١ ١‏ 
(۲ ) الكتاب ج ٠۸/۲‏ ا 
(۳) انظر ۷٤:‏ من هذا البحث. 
(: ) انظر : الخلاصة النحوية/ ۸٠‏ وما بعدهاء وانظر : ۷١‏ من هذا البحث. 
(5 ) شرح المفصل ج7/ ۲۲۲. 
- 485 


الأفعال فقط دون غيرها من أنواع الكلم؛ فإن الحروف التى تفيد هذه المعانى تختص 
بها تتأتى فيه هذه المعانى من الألفاظ دون غيرها. 

ثم يقول ابن يعيش : "وكذلك حروف الجزاء نحو : إن تقم أقم» لأن معنى 
تعليق الشئ على شرط إنا هو وقوف دخوله فى الوجود على دخول غيره فى 
الوجود. والأساء ثابتة موجودة فلا يصح هذا المعنى فيها؛ لأنها موجودة » ولذلك 
لا يكون الشرط إلا بالمستقبل من الأفعالء ولا يكون بالماضى ولا الحاضر. لأنهما 
موجودان"”" فابن يعيش - فى هذا النص أيضا - قد جعل اختصاص أدوات الشرط 
بالمضارع المنصرف إلى المستقبل فقط اعتمادا على المعنى المستفاد من تعليق شئ على 
شرطء وهو أن هذا الشئ ليس موجودا بعد وإلا فلن يكون هناك معنى لجعله 
جزاءء وهكذا راعى ابن يعيش - ف القول باختصاص بعض الألفاظ بمدخول 
معين - جانب المعنى الذى تفيده هذه الألفاظ مع مدخوها. 

ثالث عشر : أن هذه الألفاظ المختصة ذات موقعية ثابتة بالنسبة لا تختص 
بالدخول عليه » فاللفظ المختص ومدخوله غير قابلين لتبادل المواقع فا بينهماء ولا 
يستثنى من هذا الحكم إلا: كان وبعض أخواتهاء وظن وبعض أخواتها؛ حيث إن 
خبر كان - غير الجملة - وأخواتها عدا (ما دام) و (زال» وبرح» وفتئ » وانفك) 
المنفية بهاء يجوز أن يتقدم على كان وأخواتها” . والمستثنى من الحكم بثبات الموقعية 
بين المختص ومدخوله في سبق هو الخبر فقطء وهو جزء من مدخول المختص 
وليس كل المدخحول» فى حين أن الجزء الآخر من المدخول وهو اسم كان وأخواتها 
يجرى عليه الحكم السابق بثبات الموقعية بين المختص ومدخوله”*. وكذلك فإن 
مفعولى (ظن وما يتصرف من أخواتها أفعال القلوب) يجوز أن يتقدما معا 
(اللفعولان ) أو أن يتقدم أحدهما على ظن وأخواتها أفعال القلوب المتصرفة" ٠‏ وق 
حال تقدم المفعولين معا على ظن أو إحدى أخواتها أفعال القلوب المتصرفة يكون 


(۱) شرح المفصل ج5/ ۰۲۲۲ ج1/ ۸۲ وما بعدهاء 44١٠ل‏ مع ج5؟/ 1 ٤٥‏ . 
(۲) انظر : ٠۲١‏ وما بعدها من هذا البحث. 
(۳) انظر : 86 من هذا البحث. 
(: ) انظر : ۱۲۹ من هذا البحث. 
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المتقدم عتدئذ هو كل مدخول المختصء وف حال تقدم أحد المفعولين فقط يكون 
المتقدم جزءا من المدخول وليس كله. 

أما أخوات كان (ما دام) و (زال » و برح » وفتئ » وانفك) المنفية بها" فإنها 
تدخل فى الحكم السابق بثبات الموقعية بين الألفاظ المختصة وبين ما تختص 
بالدخول عليه. 

هذاء والموقعية الثابتة هنا هي تقدم أو تصدر اللفظ المختص وتأخر مدخوله 
الذى يختص بالدخول عليه» فالألفاظ التى تتقدم على مدخوها - من بين الألفاظ 
المختصة - منها : (ها) التنبيه» و (أل) أداة التعريف. وحروف الجر وما يلازم 
الإضافة إلى نوع من أنواع الكلم» وحروف نصب المضارع» وحروف جزم المضارع» 
وقد » والسينء وسوف)”" وهذه الألفاظ وإن كانت الموقعية بينها وبين ما تختص 
بالدخول عليه ثابتة - وهى تقدم اللفظ المختص وتأخر مدخوله - إلا أنه ليس 
للاثنين معا - المختص ومدخوله - موقعية معينة داخل الجملة» بل يجوز لما أن يقعا 
أولا أو وسطا أو آخرا - حسب مراد المتحدث أو الكاتب - فى إطار تقدم اللفظ 
المختص وتأخر مدخوله. 

أما الألفاظ التى لما الصدارة - من بين الألفاظ المختصة - فمنها :- 

(النواسخ الحرفية و (لا) الحينيةء وأدوات النداء وأدوات الشرط» وأدوات 
التحضيضء وأداتا العرض» وكم الخبرية)” فكل لفظة من هذه الألفاظ تلزم صدر 
جملةء وهذه الجملة قد تكون كاملة قبل دخول اللفظ المختص عليها نحو : النواسخ 
الحرفية» فهي تدخل على جملة كاملةء ولا تعد هذه النواسخ جزءا من أجزاء بناء هذه 
الجملةء والأمر نفسه يقال فى (أدوات الشرط» وأدوات التحضيضء وأداتى 
العرض) فكل أداة من هذه الأدوات تدخل على جملة كانت كاملة قبل دخول هذه 
الأداةء وإنيا كان دخول الأداة على هذه الجمل التى تلزم صدرها دخولا 


۷( انظر : ٩۸‏ من هذا البحث. 

(۲) انظر : ۳۳ وما بعدهاء 54 وما بعدها .6 وما بعدها من هذا البحث. 

)۳( انظر : 54 وما بعدهاء ٩۷‏ وما بعدهاء ١١7‏ وما بعدها من هذا البحث. 
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لمعنى إضاف بعد أن استوفت هذه الجمل عناصر بنائها » ولم يكن دخول الأداة على 
هذه الجمل دخول بناء هذه الجمل؛ وقد تكون الجملة - التى تلزم هذه الألفاظ 
صدرها - غير كاملة قبل دخول اللفظ المختصء فيكون هذا اللفظ المختص أحد 
عناصر بناء الجملة التى هو صدرهاء نحو : أدوات النداء » وكم الخبرية فى نحو: يا 
محمدء وكم عدو للإسلام» فكل من (يا) النداءء و (كم) الخبرية كان أحد عناصر 
بناء جملته» فدخول اللفظ المختص المتصدر نحو هذه الجمل يكون دخول بناء 
للجملة بالإضافة إلى المعنى الذى يوجده هذا اللفظ المختص فى حملته التى هو أحد 
عناصر بنائها. 


وما سبق فى هذه الملاحظة هو موضوع الحديث المفصل فى الفصل القادم. 


-AY - 


رجا 


الفصل الثانى 


"الموقعية فى ضوء قرينة الرتبة" 


يعرف أستاذنا الدكتور/ تمام حسان الرتبة ‏ بقوله :" المقصود بالرتبة أن يكون 
للكلمة موقع معلوم بالنسبة لصاحبتهاء كأن تأتى سابقة ها أو لاحقةء فإذا كان هذا 
الموقع ثابتا سميت الرتبة محفوظة» وإذا كان الموقع عرضة للتغير سميت غير 
حفوظة"0. 

إذن الرتبة لا تكون للكلمة مفردة أو منعزلة عن غيرها من عناصر بناء الجملة» 
وإنما تكون بالنظر إلى غيرها من عناصر الجملة أو التركيب» فإذا كانت رتبة كلمة 
معينة هي التقدمء فهذا التقدم هذه الكلمة يكون بالنظر إلى رتبة التأخر لكلمة 
أخرى. فالكلمة المتقدمة لا تكون متقدمة إلا إذا كانت هناك كلمة أخرى متأخرة 
عنهاء والكلمة المتأخرة- كذلك - لا تكون متأخرة إلا إذا كانت هناك كلمة أخرى 
متقدمة عليهاء والكلمة المتقدمة والكلمة المتأخرة تكونان معا فى جملة واحدة أو 
تركيب لغوى واحد, وما سبق هو ما نص عليه أستاذنا الدكتور/ تام بقوله "موقع 
معلوم لصاحبتها". 


١(‏ ) انظر أيضا فى تعريف الرتبة: معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية / ۳۷ قرينة 
الرتبة وقيمتها فى النحو العربى/ ه وما بعدهاء 44 وما بعدهاء الاذتقار فى النحو العربى/ 4 
مشكلة المعنى بين النحو والبلاغة/ ۷۷ "رسالة دكتوراء بدار العلوم" ؛ المعنى النحوى مفهومه 
ومكوناته/ 23148 ٠١‏ بنية الجملة الخبرية فى الفصحى المعاصرة دراسة فى التقديم والتاخير/ 1۹ 
مجلة كلية الآداب - جامعة المنصورة العدد ۱۹۹٤-١٤‏ لغة الشعر دراسة فى الضرورة الشعرية/ 
6 وما بعدهاء العلامة الإعرابية فى الجملة بين القديم والحديث/ 27726 آراء ثلاثة حول بعض 
مسائل الترتيب فى العلاقة النحوية المسائل والأصول / 7١6‏ وما بعدهاء ظواهر الغموض ووسائل 
رفع اللبس فى التراكيب العربية/ ۳۹۲ وما بعدها "محلة علوم اللغة" عدد 219494-17 علامات 
الآعراب بين النظر والتطبيق / 781١‏ ۲۹۳ "مجلة معهد اللغة العربية" - جامعة أم القرى - عدد 
۹41/۲ . 

(۲) مقالات فى اللغة والأدب / 7617 وما بعدهاء اللغة العربية معناها ومبناها/ ۲١۷‏ وما بعدهاء اليان 
فى روائع القرآن ج١/‏ ۷ 7*7 7795 الخلاصة النحوية/ ٠٠١ ۲٠١‏ ۸۳ء وحدة البنية واختلاف 
الأنظمة/ ۳٠١‏ . 
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هذاء وقد تكون للكلمة المعينة رتبة التقدم الدائم أو التأخر الدائم عن صاحبتها 
فى الجملة أو التركيب» فتكون الرتبة بين هذه الكلمة وصاحبتها رتبة محفوظة. 

وقد يكون للكلمة المعينة التقدم أحيانا والتأخر أحيانا أخرى عن صاحبتهاء 
فتكون الرتبة بين هذه الكلمة وصاحبتها رتبة غير محفوظة. 

فالرتبة محفوظة إذا كانت الكلمة المعيئة دائمة التقدم أو التأخر عن صاحبتهاء 
والرتبة غير محفوظة إذا كانت الكلمة المعينة لا تلزم التقدم أو التأخر عن صاحبتهاء 
بل يمكن لما أن يتغير موقعاهما فى الجملة فيتقدم ما حقه التأخر ويتأخر ما حقه 
التقدم مع احتفاظ كل كلمة منهما ببابها النحوى الذى تمثله فى الجملة حال التقدم أو 
التأخرء على حين أن ذلك التغير فى الموقعين بين الكلمتين لا يتأتى فى الرتبة 
المحفوظة مع احتفاظ كل كلمة من الكلمتين ببابها النحوى الذى كانت عليه إلا فى 
غير الاختيار أو مع أمن اللبس. 

والكلمة صاحبة الرتبة المعينة وصاحبتها - فيها سبق - تمثل كل منها بابا نحويا 
معينا - فى كثير من الحالات- کان تكون الأولى - مثلا - اسها لكان وصاحبتها خبرا 
لكان أو تكون الأولى مبتدأ وصاحبتها خبرا أو تكون الأولى فاعلا وصاحبتها 
مفعولا وهكذاء وقد لا تمثل إحدى الكلمتين بابا نحويا له إعراب معين» کا فى 
الأمثلة السابقة» بل تحمل معنى أسلوب نحوى معين كما فى الرتبة بين (إلا) أداة 
الاستثناء والمستثنى بهاء فإلا لا تمثل بابا نحويا له إعراب معين كما هو حال صاحبتها 
(المستئنى) ولكن تمثل (إلا) أسلوبا نحويا معينا هو الاستثناء» ومع ذلك فبين 
الكلمتين (إلا) والمستثنى) رتبة محفوظة» وكذلك الحال فى حرف العطف 
والمعطوف» وأدوات نصب المضارع والمضارع. وأدوات جزم المضارع والمضارع» 
وواو المعية والمفعول معه» وحروف الجر والاسم المجرور وغير ذلك» ففي الأمثلة 
الأولى - التى تمثل الكلمتان فيها بابين نحويين - يكون القول بالرتبة - محفوظة أو 
غير حفوظة - قولا بالرتبة بين البابين اللذين عبر عنهما بالكلمتين. 

ولا يقال مثل الكلام السابق ف النوع الثاني من الأمثلة - التي لا تمثل فيها إحدى 
الكلمتين بابا نحويا معينا له إعراب معين - لأن الرتبة فى هذه الأمثلة رتبة بين أداة 
تمثل أسلويا نحويا معينا وبين باب نحوى. 


كت 


هذاء ويقول أستاذنا الدكتور/ تمام معللا تقسيم الرتبة إلى قسمين» وعد غير 
المحفوظة منها رتبة: " قد يقول قائل : قد فهمنا أن نسمى المحفوظة منهها رتية؛ 
لأنها يتحتم بها أن تأتى إحدى الكلمتين أولا والأخرى ثانيا ولا عكسء فيا بالنا 
بکلمات يمكن لإحداها أن تتقدم حينا وتتأخر حينا آخرء ندعى أن بينها رتبة غير 
محفوظةء والجواب: أن الرتبة المحفوظة رتبة فى نظام اللغة وف الاستعيال قى الوقت 
نفسهء أما غير المحفوظة فهي رتبة فى النظام فقطء وقد يحكم الاستعيال بوجوب 
عكسها كا فى تقديم المفعول على الفاعل فى نحو : حياك الله. أو بالمحافظة عليها 
نحو : هذا أخىء وإنا يكون هذا أو ذاك عند خوف اللبس أو اتقاء مخالفة القاعدة 
أو الأصل أو اختلاف المعنى"*. 

ومعنى هذا أن الرتبة المحفوظة ليس لأحد أن يخرج عنها - فى الاختيار - لأن 
اللغة العربية قد حددت حالات معينة يجب فيها -إذا أريد التواصل والفهم بين 
المتحدثين بهذه باللغة- مراعاة الترتيب بين العناصر المؤلفة للجمل والتراكيب أو 
بين بعض هذه العناصر » وهذه الحالات هي بمثابة القواعد والأسس الراسخة التى 
لا تقبل التغيير فيها أو التبديل؛ فإذا عدل المتحدث أو الكاتب عن مراعاة الترتيب 
بين العناصر النحوية فى إحدى هذه الحالات وتخطاها عند التطبيق من غير قرينة 
تساعد على الترخص ف مراعاة الترتيب بين العناصر أو تسمح به" أوقع السامع أو 
القارئ فى لبس منهى عنه من قواعد اللغة» ويكون قد خرج عن النظام اللغوى ” 


)١(‏ الييان فى روائع القرآن ج١/‏ 77 , ۲۴۴۳ء ج ٠١۸/۲‏ الخلاصة النحوية/ ۸١‏ وما يعدهاء وحدة 
الأبنية واحتلاف الأنظمة/ 71. 

(۲) انظر: اللغة العربية معناها ومبناها/ ۲١٠‏ الخلاصة النحوية/ ١٠ء‏ ۸۳ء الأصول دراسة 
إبستيمولوجية للفكر اللغوى عند العرب/ ۸۰ البيان فى روائع القرآن ج١/‏ 1۸ وما يعدعاء 778 
وما بعدهاء مقالات فى اللغة والأدب/ ۲۷١‏ وما بعدهاء التمهيد فى اكتساب اللغة العربية لخر 
الناطقين بها/ 21١16‏ 2.178 من طرق القرآن الكريم/ ١87‏ "مجلة مجمع اللغة العربية "عدد 44- 

ش 7 درجات الخطأ والصواب ف النحو والأسلوب/ ۸)۷۷ وما بعدهاء وحدة الينية واختلاف 
الأنظمة / »5١‏ وانظر : ١76‏ وما بعدها من هذا البحث. 

(۳) انظر: اللغة العربية معناها ومبناها/ ٠۲٠۷‏ التمهيد فى اكتساب اللغة العرية لغير التاطقين 

ا/ ۱۲۸. 
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الذى وضعته اللغة لنفسهاء هذه الحالات السابقة هي ما يمثل المسائل التى تحفظ 
فيها الرتبة بين العناصر النحوية فى النحو العربى. 

هذاء وهناك حالات أخرى سمحت اللغة العربية - إذا لم يعرض عارض 
يوجب حفظ الرتبة بين العناصر أو يوجب عكسها”"- فيها بالاختيار فى ترتيب 
العناصر داخل الجمل والتراكيب لن أرادء فمن أراد أن يعكس الرتبة بين العناصر 
فيقدم ما حقه التأخر ويؤخر ما حقه التقدم فله ذلك » ومن أراد أن يلتزم الأصل 
بوضع كل كلمة فى موضعها الذى قضت به قواعد اللغة فله ذلك» والفهم 
والتواصل قائمان فى أي الاختيارين يختار» والصواب النحوى كذلك قائم فى كلا 
الاختيارين» فهو لم يخرج على نظام اللغة» لكن من ناحية درجات الجمال فى 
الأسلوب فليس الاختياران سواء فالرتبة غير المحفوظة "فى الأسلوب مؤشر 
ا ووسيلة إبداع وتقليب غبارة واستجلاب معنى أدبى"” فمخالفة الكاتب 
أو المتحدث للأصل فى الرتبة غير المحفوظة "تعد من قبيل الأسلوب لا من قبيل 
الرخحصة"” وهذه الحالات الأخيرة - التى سمحت اللغة فيها بالاختيار فى الترتيب 
بين العناصر - هي ما يمثل المسائل التي لا تحفظ فيها الرتبة فى النحو العربى. 

وبعد ما سبق أقول : إن الرتبة لا تحفظ فقط بين الكلهات المفردة - التى تمثل فى 
كثير من الحالات أبوابا نحوية - بعضها مع بعض» ولكن قد تحفظ الرتبة أيضا بين 
الجمل الكاملة بعضها مع بعض كما سيأتى"» كما أن القول بعدم حفظ الرتبة 


) انظر : ١51١‏ وما بعدها من هذا البحث. 

(؟ ) البيان فى روائع القرآن جا/ ٦۷‏ ج/۸١٠‏ التمهيد فى اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها/ 
۸ وما بعدهاء مقالات فى اللغة والأدب/ ۳۷١‏ وما يعدهاء الخلاصة النحوية/ ١۸١۸۳ء‏ وحدة 
البنية واختلاف الأنظمة/ ٠٠١‏ درجات الخطأ والصواب فى النحو والأسلوب/ ۷۷ وما يعدهاء 645 
العلامة الإعرابية فى الجملة بين القديم والحديث/ .۳۲١‏ 

(۴) الخلاصة النحوية/ 87» البيان فى روائع القرآن ج7/ ٠١8‏ . التمهيد فى اكتساب اللغة العربية لغير 
الناطقين بها/ 1۲۸ وما بعدهاء مقالات فى اللغة والأدب/ ۳۷١‏ وما بعدهاء درجات الخطأ 
والصواب ف التحو والأسلوب/ ۷۷ ۸١‏ العلامة الإعرابية فى الجملة بين القديم والحديث 75". 

(5 ) انظر : المسائل أرقام : ٠٠۰ ٥۹‏ ۷۲ء ۷۸ من المسائل التى فى حصر الرتبة المحفوظة فى ٩۹۷‏ وما 
يعدها من هذا البحث . 
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يتخطى الكليات - التى تمثل أبوابا نحوية - بعضها مع بعض إلى القول بعدم حفظ 
الرتبة بين الجمل الكاملة بعضها مع بعض كذلك. كا سيأتى أيضا" . 

وقبل الشروع فى ذكر المسائل التى تمثل كل نوع من نوعى الرتبة أود أن ألفت 
الانتباه إلى أن البحث حاول - جهده - حصر جميع المسائل - بها فى ذلك مسائل 
الباب النحوى الواحد - التى تدخل تحت أي من نوعى الرتبة» ثم فصل البحث بين 
مسائل النوعين فى الحصر والمعالجة» فأتى حصر المسائل التى تدخلها الرتبة 
المحفوظة مستقلا فى موضع خاص من البحث» ثم علق البحث با يستفاد من 
الحصرء وبعد ذلك أتى حصر المسائل التى تدخلها الرتبة غير المحفوظة فى موضع 
مستقل من البحث كذلك» ثم علق البحث بها يستفاد من هذا الحصر. 

هذا شئ يحسب البحث أنه لم يسبق إليه - إلا فى محاولة يأتى ذكرها بعد قليل - 
من حيث تجريد هذه المسائل وحصرها مجتمعة فى موضع واحد على مستوى جميع 
أبواب النحو » بها فى ذلك جميع الحالات التى تدخل تحت الباب النحوى الواحدى 
بعيدا عن الخلاف بين النحاة فى هذه المسائل » واعتمد البحث فى اختياره لمسائل هذا 
الحصر المذهب المعمول به لدى النحاة اليوم» وهو فى كثير من المسائل مذهب جمهور 
النحاة من المدرستين - البصرة والكوفة - أو مذهب البصريين أو جمهورهم» ومعنى 
عبارة : " المذهب المعمول به لدى النحاة اليوم" هو أن النحاة اليوم إذا سمعوا من 
عرب كلمة (زيد) فى نحو( زيد خرج ) فاعلا فإنهم لا يقبلون ذلك منه مع علمهم 
بوجود من يجيز ذلك من النحاة القدماء"» وكذلك لا يقبل النحاة اليوم أن يقدم 
كاتب أو متحدث خبر (زال أو برح أو فتئ أو انفك) المنفية بها عليهاء مع علمهم 
بوجود من أجاز ذلك من النحاة القدماء”» وهكذا فى كثير من المسائل التى فيها 


. من هذا البحث‎ ٠۳۲ انظر : المسألة رقم 77 من حصر الرتبة غير المحفوظة فى‎ ) ١( 
انظر : الخصائص ج1/ ١٠١٠ء شرح المفصل جا/ 2147 شرح الكافية ج١/ 2154 ارتشاف‎ ) ۲( 
ج۱/ ۱۷۹ وما بعدهاء شرح الأشمونى ج۲/ 54 وما بعدها.‎ 
4٤ انظر: الخصائص اقول شرح المفصل ج8/ ۳۸۹ وما بعدهاء شرح الكافية ج5/‎ ) 0( 
ارتشاف ج۲/ لال همع جا / الال شرح الأشمونى جا/ ۳۱۷ وما بعدها.‎ 
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أكثر من رأى للنحاة السابقين رحمهم الله فإن النحاة اليوم لا يقبلون من الكتاب أو 
المتحدثين غير الرأى الذى اشتهر العمل به وصار التطبيق عليه. 

وما سبق لا ينفى أن من المسائل التى وردت فى الحصر مسائل مجمع عليها من 
النحاة"“ أو كالمجمع عليهاء وإن لم يصرح النحاة بالإجماع فيهاء كا لم ينقلوا خلافا 

ولا ينبغى أن يحمل ما سبق من اعتماد الباحث المذهب المعمول به فى حصره 
للمسائل على أنه دعوة إلى التقليل من شأن الخلاف بين النحاة أو اعتقاد بقلة أهمية 
هذا الخلاف أو دعوة إلى تجاهلهء لاء ليس هذا مقصود الباحث البتة» وإنما مثل 
الباحث فى هذه الحال مثل القارئ الحافظ والقراءات القرآنية» فإنه لا ينبغى للإمام 
أن يخلط قراءة بأخرى فى صلاته» وإذا فعل ذلك عُدَّ خالفا للصواب فى نظر علماء 
القراءات» وليس هذا دعوة من علاء القراءات إلى حذف القراءات الأخرى التى لا 
يقرأ يها فى أهل المصر الواحدء أو إهمالهاء أو تقليلا من شأنهاء ومع كل ما سبق فمن 
أراد أن يعرف الآراء المختلفة فى المسائل المذكورة فى الحصر فالمراجع مدونة 
بصفحاتها فى حواشى كل المسائل» ولعلى - فى محاولتى حصر هذه المسائل على هذا 
النحو - أكون مقتديا بابن جنى - رحه الله - وهو الذى حاول - من السابقين - 
حصر هذه المسائل مجحردة من الخلاف النحوى - إلا فى القليل جدا منها - وذلك فى 
كتابه الخصائص ف باب : (فى شجاعة العربية) تحت عنوان :(فصل فى التقديم 
والتأخير)”” وقد بدأه بقوله " وذلك على ضربين: أحدهما ما يقبله القياس والآخر 
ما يسهله الاضطرار"" ثم بدأ فى ذكر المسائل وختم المسائل التى ذكرها بقوله 


)١(‏ راجع المراجع المذكورة فى حواشى المسألتين رقمي : ٠١ » ٠‏ من المسائل التي فى حصر الرتبة 
المحفوظة فى ٩۷‏ وما بعدها من هذا البحث» والمسائل أرقام : 7 . 7١ » ٠۳‏ من مسائل الرتبة غير 
المحفوظة فى ١77‏ وما بعدها من هذا البحث. 

(1)راجع المراجع المذكورة فى حواشى المسائل أرقام : NE‏ ككل (OV CTT‏ 5ت لاك AA‏ عل كلا 
03 ۸۱ ۲ ۸۵ من المسائل التى ذكرت فى حصر الرتبة المحفوظة فى 44 وما بعدها من هذا 
البحث» والمسألة رقم 7١4‏ من مسائل الرتبة غير المحفوظة فى ٠١١‏ من هذا البحث . 

(۳) انظر الخصائص ج68/7١151-1.‏ 

(5) الخصائص ج؟/68١.‏ 

ش كك 


"فهذه وجوه التقديم والتأخير فى كلام العرب» وإن كنا تركنا منها شيئاء فإنه معلوم 
الحال ولاحق بها قدمناه"". 


أما المسائل التى تتحقق فيها الرتبة المحفوظة فهي كما يلى": 
-١‏ مرجع الضمير يتأخر عن الضمير لفظا ورتبة”" فى حالات سبع" . 
؟- ضمير الشأن يتصدر الجملة “ المفسرة له" . 
۳- الصلة لا تتقدم على الموصول" . 
- معمول الصلة لا يتقدم على الموصول" . 
-٥‏ اسم كان - وأخواتها - لا يتقدم عليها”" . 


. ۱١٤ ج5؟/‎ صئاصخلا)١(‎ 

(۲) أذكر هنا بأن المسائل مرتبة حسب ترتيب ابن مالك لأبواب النحو فى ألفيته. 

(۳) انظر هذه الحالات السبع ثلا لها فى : ۲٠١‏ وما بعدها من هذا البحث. 

)2( انظر: المقتضب ج ۲/ 1١17‏ وما بعدهاء شرح التسهيل ١11١/1‏ وما بعدها > شرح الكافية 
ج8/ ۱۳ ارتشاف ج1/ ٤۸۳‏ وما بعدهاء مغنى اللبيب / ٠۴١‏ ما بعدهاء الضرائر وما يسوغ 
للشاعر دون الناثر ۱۲۷ وما يعدها ء همع ج١/‏ 1574 وما بعدهاء الأشباه ج”/ ۷۷ وما بعدهاء 
شرح الأشمونى ج ؟/ 86 وما بعدهاء القاعدة النحوية دراسة نقدية تحليلية/ ١١4‏ وما بعدها. 

)١(‏ انظر بيانا وتمثيلا لهذه المسألة فى : 67 » 717 وما بعدها من هذا البحث. 

2 انظر : شرح الكافية ات ج8/١15.,‏ شرح التسهيل ج/۲۹4 مغنى/ 1757" ٠‏ مع 
ج1/ 751 شرح الأشمونى ج٤/۷۸»‏ حاشية الصبان ج575/1, البيان فى روائع القرآن 
ج۲/ 4٥‏ الظواهر اللغوية فى التراث النحوى/ 0776 ۲۳۲ وما بعدهاء القاعدة النحوية دراسة 
نقدية تحليلية/ .١١9‏ 

(۷ ) انظر: الخصائص ج5/ 2151١‏ شرح المفصل ج١/‏ 786 شرح الكافية ج”/ ٠٠١‏ ارتشاف 
ج 00۰/۱ مع ج ۲۸0/۱ +> ۲/ A1‏ 15/7 البيان ف روائع القرآن جا/ 0۸ اللغة 
العربية معناها ومبناها/ .۲١۷‏ 

(۸) فلا يجوز فى نحو : جاء زيد كي يتعلم العلم أن يقال : جاء زيد العلم كي يتعلم. 

)8١‏ انظر:الخصائص ج7/ ۰۱١۱‏ شرح الكافية ج١/‏ 27574 107 وما بعدهاء: ج”/ 16١‏ وما بعدهاء 
4ءارتشاف ج۱/ ٥٥۲‏ وما بعدهاء همع جا / 147 وما بعدھاء ج+5؟/ ۲۹۲١۲۸۳ء‏ ج7"/ 215 
شرح الأشمونى ج۲/ 2776 ٤٤١‏ آراء ثلاثة حول بعض مسائل الترتيب فى العلاقة النحوية 
المسائل والأصول/ ۲۲١‏ وما بعدها. 

)٠١(‏ انظر: شرح المفصل ج۳/ ۳۸١‏ الخصائص ج؟/ ٠١١‏ الأساليب الإنشائية فى النحو العربى/ 
.۳o‏ 

N 


1- خبر كان- وأخواتها - الذى هو جملة لا يتقدم على كان - وأخواتها - نفسها". 
۷- خبر كان - وأخواتها - الذى هو جملة لا يتقدم على اسمها". 
۸- خبر كان - وأخواتها - الذى هو غير الجملة والذى تأخر معموله المرفوع " لا 


يتقدم على کان“. 

84- خر أخوات كان:(ما دام) و(زال»وبرحءوفتئء»وانفك) المنفية با لا يتقدم 
عليها”. 

-٠‏ معمول خبر كان - وأخواتها- الذى هو غير الظرف و الجار والمجرور لا 
يتوسط” بين كان واسمها”. 


-١‏ خبر (ما ولا وإن) المشبهات بليس لا يتقدم على اسمها". 
7- معمول خبر (ما ولا وإن) المشبهات بليس الذى هو غير الظرف الجار 
والمجرور لا يتقدم" على اسمها"'. 





(۱) انظر:ارتشاف ج ۸۸/۲ هع ج١/‏ 4/اء آراء ثلاثة حول بعض مسائل الترتيب فى العلاقة 
النحوية المسائل والأصول/ ۲۲۳ وما بعدهاء ۲۳۴۳. 

.51/4 /١ج انظر : ارتشاف ج؟/ 88 همع‎ ) ١( 

(9) فلا يجوز فى نحو : كان زيد قائ) أبوه أن يقال : قائ) كان زيد أبوه. 

(: ) انظر : ارتشاف ج ۸۸/۲ مع جا/ ۳۷۵. 

(5 ) انظر : الخصائص ج5؟/ 2169 شرح المفصل ج5/ 587 وما بعدهاء شرح الكافية ج4/ ٤۱۹٠ء‏ 
ارتشاف ج؟/ ۰۸۷ مع ج۱/ ۳۷۳ الأشباه ج۲/ ۱۲۰ وما بعدهاء شرح الأشمونى ج١/‏ 751 
وما بعدهاء الخلاصة النحوية / ٠٠١‏ الظواهر اللغوية فى التراث النحوى/ ۲۸۲ وما بعدها. 

(1 ) توسط معمول اخير فى هذه الحال له أربعة احتمالات» ثلاثة منها داخلة فى هذا الحكم فهي مرفوضة 
والتوسط فيها غير مقبول وهي : كان طعامك آكلا زید» كان طعامك زيد آكلا , آكلا كان طعامك 
زيد» ويبقى احتمال رابع وهو المقبول لغويا ولكنه يدخل ف الرتبة غير المحفوظة وهو : كان آكلا 
طعامك زيد انظر : المسألة رقم : ۷ من حصر الرتبة غير المحفوظة فى 177 من هذا البحث. 

(۷ ) انظر : ارتشاف ج7/ 88, همع ج١/‏ 50/5 وما بعدهاء الأشباه ج5/ ١١9‏ وما بعدهاء شرح 
الأشمونى جا/ ۳۷٤‏ وما بعدهاء حاشية الصبان ج١/ ٠۴۷٤‏ الخلاصة النحوية/ »١1١6‏ الظواهر 
اللغوية فى التراث النحوى/ ۲۸۳ وما بعدها. 

(۸ ) انظر : الكتاب جا/ 59. المقتضب ج5/ 146 وما بعدهاء الخصائص +ا/ ۲٦٠٠ء‏ شرح الكافية 
جا / ۰۲۵۷ ج5/ 111١0714‏ شرح الأشمونى ج١/ ۳۹١‏ وما بعدهاء الخلاصة النحوية/ 21١7‏ 
وسائل أمن اللبس ف التحو العربى/ ١١5؟.‏ 

(4) فلا يجوز أن يقال فى نحو : ما زيد آكلا طعامك: ما طعامك زيد آكلا. 

٠١(‏ ) انظر: شرح الأشمونى ج١/‏ 2547 حاشية الصبان ج١/‏ 2347 الظواهر اللغوية فى التراث 
النحوى / ۲۸۸ وما بعدهاء وسائل أمن اللبس فى النحو العربى/ ۲٠١‏ وما بعدها. 

4ف 


۳- خبر أفعال المقاربة لا يتقدم عليها". 

-٤‏ إن وأخواتها” تتصدر جملها”. 

6- خبر إن-وأخواتها-الذى هو غير الظرف والجار والمجرور لا يتقدم على 
اسمها“. 

7- معمول خبر إن - وأخواتها - الذى هو غير الظرف والجار والمجرور“ لا 
يتقدم على اسمها وخبرها معا”. 

۷- خبر (لا) التى لنفى الجنس لا يتقدم على اسمها". 

۸- خبر (لا) التى لنفى الجنس لا يتقدم عليها“. 

8- معمول خبر (لا) التى لنفى الجنس" لا يتقدم على اسمها”". 

-٠٠‏ الفاعل لا يتقدم على فعله"". 


(۱) انظر: شرح الكافية ج٤/‏ ۰۲۱۲۰۲۱۷ ارتشاف ج5/ ۱۲۲٠ء‏ همع جا/ ٤۲١‏ شرح الأشمونى 
ج١/‏ الالء وسائل أمن اللبس فى النحو العربى/ .56٠١‏ 

( ) يستعنى من أخوات (إن) فى هذا الحكم - (أن) بالفتح حيث إنها ومعموليها فى تقدير المفرد: انظر 
شرح المفصل ج5/ ۰۲٤۲‏ شرح الكافية جا/ 151404٠1‏ ج1/ 05714 ۳۳۹. 

(۳) انظر: شرح الكافية ج١ا/‏ 4 ۱١۰٤ء‏ ج5/ 146 ج4/ 03774 ۳۳۹ الأشبا ج1/ 2095 
الصدارة فى الجملة العربية دراسة نحوية دلالية من خلال القرآن الكريم / ٠١١ ٠۲۳‏ المدخل إلى 
دراسة النحو العربى جا/ .۳١۷‏ 

(: ) انظر: الكتاب ج١/ 0٩‏ المقتضب ج1/ ٠١4‏ وما بعدهاء ١٠۱۹ء‏ شرح المفصل جا/ ٠٠٠١‏ شرح 
الكافية ج١/‏ ۲۵۷ وما بعدهاء ج٤/‏ 147 ءارتشاف ج ۱۳۲/۲ همع جا / 4۳٤‏ ج ۹۳/٣‏ 
شرح الأشمونى جا/ ٤۲١‏ الخلاصة النحوية/ ٠١١‏ الظواهر اللغوية فى التراث النحوى/ ۲۸۷. 

(5 ) فلا يجوز فى نحو : إن زيدا آكل طعامك أن يقال : إن طعامك زيدا آكل. 

١‏ ) انظر: ارتشاف ج1/ 2177 همع جا/ ٤۳١‏ شرح الأشمونى ج١717/1‏ وما بعدهاء الظواهر 
اللغوية فى التراث النحوى/ ۲۸۷ وما بعدها. 

(۷) انظر : همع / 4٦۹‏ شرح الأشمونى ج1/ 5. 

(۸) انظر : همع ج119/1. 

(4) فلا يجوز فى نحو : لا طالعا جبلا حاضر الآن أن يقال: لا الآن طالعا جبلا حاضر. 

.4 انظر : حاشية الصبان ج؟/‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: الخصائص ج۲ / 015١‏ شرح المفصل جا / 1417» شرح الكافية ج1"4/1ءارتشاف 
ج۲ / ۱۷۹ وما بعدهاء شرح الأشمونى ج ۲ / 14 وما بعدها » اللغة العربية معناها ومبناها 
۲٠۷ /‏ الخلاصة النحوية / .١71,85‏ 
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-١‏ نائب الفاعل لا يتقدم على فعله". 

- المصدر المؤكد مضمون جملة لا يتقدم عليها”. 

7- المفعول معه لا يتقدم على واو المعية". 

-٤‏ المفعول معه لا يتقدم» على عامله". 

65- المفعول معه لا يتقدم" على مصاحبه“. 

5- المستثنى لا يتقدم على أداة الاستثناء". 

۷- المستثنى لا يتقدم على المستثنى منه وعامله معا“ فى أول الكلام”". 
۸- المستثنى لا يتقدم على عامله فى الاستثناء المفرغ”". 


)١١‏ انظر : الخصائص ج١/ ٠٠١‏ ارتشاف ج5؟/ ۱۸٤‏ اللغة العربية معناها ومبناها/ ۲٠۷‏ الخلاصة 
النحوية/ 2844:1714 منع اللبس ووسائل الوصول إليه فى اللغة العربية/ ١748‏ . 

(؟) فلا يجوز فى نحو: هو ابنی حقاء وله على دينار اعترافا أن يقال: حقا هو ابنی» واعترافا له على دينار. 

(۳) ارتشاف ج 7/ ۲۱١‏ همع ج 1/ 47. 

(5) انظر شرح المفصل ج ٠٠٠١ /١‏ البيان فى روائع القرآن ج 2288/١‏ قريئة الرتبة وقيمتها فى النحو 
العربى / ٠٠١‏ جملة الفاعل بين الكم والكيف/ 177 . 

(6) فلا يجوز فى نحو: استوى الماء والخشبة أن يقال : والمنشبة استوى الماء. 

() انظر: الخصائص ج7/ 2.169 شرح المفصل ج ۳۵۹/۱ شرح الكافية ج١/ 5١5‏ ج15/ 58 وما 
بعدهاء ارتشاف ج7/ 187 وما بعدهاء همع ج5/ 01178 ٥۰۲‏ شرح الأشمونى ج1/ 2501١‏ 
الخلاصة النحوية/ ١١٠١ء‏ وسائل أمن اللبس ف النحو العربى/ ١١١‏ . 

(۷) فلا يجوز فى نحو: استوى الماء والخشبة أن يقال : استوى والخشبة الماء. 

(۸ ) انظر : شرح الكافية ج ۳۸/۲ وما بعدهاء 56» ارتشاف ج1/ 1847 وما بعدهاء همع ج5/ ۱۷۸ 
وما بعدهاء شرح الأشمونى ج7/ ٠١١‏ وما بعدها. 

زفق انظر : ضرائر الشعر/ ۲٠١‏ البيان فى روائع القرآن ج١/‏ 1۸ء اللغة العربية معتاها وميناها/ $ 
۷ مقالات فى اللغة والأدب / ٤۹‏ قرينة الرتبة وقيمتها فى النحو العربى/ ط. 

)٠١(‏ فلا يجوز فى نحو : قام القوم إلا زيدا أن يقال : إلا زيدا قام القوم. 

() انظر: الخصائصس ج۲/ ۱0۸ شرح الكافية ج۲/ ۱۱۸ وما بعدهاء ارتشاف ج ۰۳۰۷/۲ همع 
ج/٤۱۹‏ وما بعدهاء حاشية الصبان ج٣/ ۲٠۸‏ حاشية الخضرى ج١/ ٠٠٤‏ آراء ثلاثة حول 
بعض مسائل الترتيب/ ۲۲۹ وما بعدهاء ۲۳۳. 

(۱۲) انظر : شرح الكافية ١1١9/7‏ ومايعدها. 


فهك 


4- المستثنى لا يتقدم على المستثنى منه وعامله غير المتصرف معا إذا توسط 
المستثنى بين جزأى "كلام ولم يتقدم فى أول الكلام”. 

- الحال لا تتقدم على صاحبها المجرور" بالإضافة أو الحرف غير الزائد“. 

-١‏ الحال لا تتقدم على عاملها الذى هو غير الفعل المتصرف”“ وغير ما يشبه 
الفعل". 

۲- الحال لا تتقدم على عاملها المتصرف إذا كان العامل" مصدرا أو صلة (ال) 
أوصلة لحرف مصدرى أو كان مقرونا بلام الابتداء أو مقرونا يلام القسم أو 
كان أفعل التفضيل أو مفهم تشبيه”. 

7*7 جملة الحال لا تتقدم على واو الحال". 

-٤‏ جملة الحال المصدرة بواو لا تتقدم”“على عاملها"". 


)١(‏ فلا يجوز نحو:القوم إلا زيدا فى الداروانظر : المسألة رقم /الامن مسائل الرتبة غير المحفوظة. 

(۲) انظر: ارتشاف ج۲ / ۳۰۸ همع ج۲ / ۱۹٩‏ حاشية الصبان ج۲ / 7١4‏ وما بعدها 

)٤(‏ انظر: شرح المفصل جا/۷۹٤»شرح‏ الكافية ج۲/ 1٦‏ وما بعدهاء ارتشاف ج۲/ ۳٤۷‏ وما 
بعدهاء همع ج۲/ 176وما بعدهاء شرح الأشمونى ج1/ ۲٠۲‏ وما بعدهاء جملة الفاعل بين الكم 
والكيف/ ۲۳۱ وما بعدها. 

(۵) نحو : أما علما فعا ما أحسن زيدا راكبا. 

)١(‏ انظر: المقتضب ج5/ 277 ج٤/ ۱۷١‏ وما بعدهاء ٠٠١‏ وما بعدهاء شرح المفصل جا/ ۳۷١‏ وما 
بعدهاء 5٠١‏ » شرح الكافية ج۲/ 77 وما بعدهاء ارتشاف ج7/ ۳۵۱ وما بعدهاء همع ج1/ ۲۳۸ 
وما بعدهاءشرح الأشمونى ج7/ 5717 وما بعدهاء الخلاصة النحوية/ ١٠١٠ء‏ جملة الفاعل بين الكم 
والكيف/ .51٠‏ 

(۷) أمثل لكل حالة من الحالات الواردة فى هذا الحكم على الترتيب : يعجبنى ركوب الفرس مسر جاء 
الجائى مسرعا زیڈ يعجبنى أن يقوم زيد مسرعاء لأصبر محتسباء والله لأقومن طائعاء زيد أكفؤهم 
ناصراء زيد زهير شعرا. : 

(۸) انظر : شرح الكافية ج7/ 14 وما بعدهاء ارتشاف ج7/ 0386٠‏ 5617 مم 14/1 شرح 
الأشمونى ج۲/ ۲۷١‏ وما بعدها. 

(4 ) انظر: اللغة العربية معناها ومبناها/ 1۲١‏ ظاهرة الربط فى التركيب والاسلوب العربى/ ۲۳. 

)٠١(‏ قد ورد فى النص القرآني ما يخالف هذا الحكم» وذلك كا فى قوله تعالى ( ويصنع الفلك وكلما مر 
عليه ملأ من قومه سخروا منه) سورة هود آية ٠۴۸‏ والمعنى : سخروا وهو يصبنع» وكذلك قوله تعالى 
( وهي تجری بهم فى موج كالجبال ونادى نوح ابنه) سورة هود آبة ٤۲‏ والمعنى: نادى وهي تجرى. 
انظر: البيان فى روائع القرآن ج١/‏ 8 وما بعدهاء 77 وما بعدهاء الخلاصة النحوية/ 25١‏ ۸۳ 
ظاهرة الربط فى التركيب والأسلوب العربى/ ۲۳. 

(۱۱) انظر : شرح الكافية ج۲/ 1٤‏ ارتشاف ج15/ ,56٠‏ همع 7/1 البيان فى روائع القرآن 
1۸/۱ وما بعدهاء ۲٣۳٣۳‏ وما يعدهاء الخلاصة النحوية/ ۳ حملة الفاعل بين الكم 
والكيف/ 2777 ظاهرة الربط فى التركيب والأسلوب العربى/ ۲۳. 


۔- 1 


-٥‏ التمييز لا يتقدم”" على عامله". 

5*- التمييز الذى عامله فعل غير متصرف " لا يتقدم على معمول هذا 
الفعل". 

۷- الاسم المجرور بحرف الجر لا يتقدم على حرف الحر". 

۸- أداة التقليل (رب) تتصدر جملتها”. 

4- المضاف إليه لا يتقدم على المضاف". 

-٠‏ معمول المضاف إليه“لا يتقدم على المضاف”". 


)١(‏ فلا يقال فى نحو : طاب زيد نفسا: نفسا طاب زيد. 

( ) انظر: شرح المفصل ج١/ 5٠١‏ وما بعدهاء شرح الكافيةج۲/ 1١!‏ وما بعدهاء الخصائص 
ج75/ 159 وما بعدهاء ارتشاف ج۲/ 180 وما بعدهاء ۳۹۲ همع ج ۲۹۸/۲ شرح الأشمونى 
ج۲/ ۲۹۸ وما يعدهاء حاشية الصبان ج5/ ٠8‏ 4» وسائل أمن اللبس فى النحو العربى/ 1487 وما 
بعدهاء اللغة العربية معناها ومبناها/ ٠۲١۷‏ الخلاصة النحوية/ 85 155. 

(۳) نحو : ما أحسن زيدا رجلاء أحسن بزيد رجلاء فلا يقال فيما سبق: ما أحسن رجلا زيداء ولا 
أحسن رجلا بزيد. 

(: ) انظر: ارتشاف ج؟/ ۲۸۵. 

(ه ) انظر:الخصائص ج١/‏ *15», شرح المفصل ج ۳۷۹/۱ »شرح الكافية ج”/ ٠٠٤١‏ ضرائر الشعر/ 
۳ مع ج۲/ ۳۸٦‏ البيان فى روائع القرآن ج١/ ٦۸‏ التضام وقيود التوارد/ ۲ الصدارة فى 
الجملة العربية دراسة نحوية دلالية من خلال القرآن الكريم/ ١١١‏ اللغة العربية معناها 
ومبناها/ 23١18١1١‏ الظواهر اللغوية فى التراث النحوی/ ۲۹۰. 

(7) انظر : شرح المفصل ج۳/ 015 المقتضب ج14/ 174 وما بعدهاء شرح الكافية ج5/ 20111١‏ 
۸ ۰ ج٤‏ / ۲۸۹ همع ج1/ 0714 5040764 » شرح الأشمونى ج۲/ 556 وما بعدها. 

(۷) انظر : الخصائص ج7/ 2177 2176 شرح الكافية ج1/ ۰٦۷‏ ارتشاف ج۲/ ٠4‏ 08» البيان فى روائع 
القرآن ج١/”4»‏ قريئة الرتبة وقيمتها فى النحو العربى/ ط الخلاصة النحوية/ ٠١ ۸٤‏ 
مقالات فى اللغة والأدب/ 704 وحدة البنية واختلاف الأنظمة/ 75. 

(۸) فلا يجوز فى نحو : آنا مثل ضارب زيدا أن يتقدم (زيدا) على (مثل). 

(؟) انظر: الخصائص ج٣/‏ ۲ ۰۱٣۵‏ شرح الكافية ج١/ 1١07‏ وما بعدهاء ج5؟/ 1۷ء ارتشاف 
ج۲/ 504 وما بعدهاء همع ج۲/ ۲۳۵ وما بعدهاء 57١‏ وما بعدهاء شرح الأشمونى ج۲/ ١٣٠۲ء‏ 
۲ 


3 


-١‏ معمول المصدر المقدر بالحرف المصدرى والفعل لا يتقدم على هذا 
المصدر”. 

5 - مرفوع اسم الفاعل لا يتقدم على اسم الفاعل”. 

۳- منصوب اسم الفاعل إذا كان اسم الفاعل صلة (ال) أو مجرورا بالإضافة 
أو بحرورا بحرف جر غير زائد" لا يتقدم على اسم الفاعل”. 

4- مرفوع أمثلة المبالغة لا يتقدم على أمثلة المبالغة". 

-٥‏ مرفوع اسم المفعول لا يتقدم على اسم المفعول". 

7- معمول الصفة المشبهة لا يتقدم على الصفة المشبهة". 

۷- صيغتا التعجب (ما أفعله) و (أفعل به ) تلزمان هذا الترتيب دائها فلا 
يتقدم شئ”“من معمول (أفعل) على الفعل ولا على (ما)". 


4۷٤ 23154 انظر: المقتضب ج5/ 2161 شرح المفصل ج٣/ 46 ۲ شرح الكافية ج9/‎ ) ١( 
.11٠ شرح الأشمونى ج7/‎ ۰٤٦ ارتشاف ج۲/ ۱۷۲ همع ج1/‎ 

(۲ )انظر: حاشية الصبان ج”/ /اء الجملة الوصفية فى النحو العربى/ ۱۹۷ » الظواهر اللغوية فى التراث 
النحوى/ 178. المدخل إلى دراسة النحو العربى ج۲/ .١114‏ 

(۳) فلا يجوز أن يقال فى نحو: هذا الضارب عمراء هذا غلامٌ قاتل زيداء مررت بضارب زيدا: هذا عمرا 
الضارب» ولا هذا زيدا غلامٌ قاتل» ولا مررت زيدا بضارب . 

٤(‏ ) انظر: المقتضب ج٤/‏ ٦١٥٠ء‏ ١٦٠٠ء‏ شرح المفصل ج7”/ ٠١۲ ۹٥‏ ارتشاف ج5/ 1844., همع 
ج٣/‏ 26557 حاشية الصبان ج”/ ۷. 

(6)انظر: الجملة الوصفية فى النحو العربى/ ۱۹۷ الظواهر اللغوية فى التراث النحوی/ ۰۲۷۰ الال 
قرينة الرتبة وقيمتها فى النحو العربى/ ط. 

.١85 انظر: ارتشاف ج5؟/‎ )١( 

(۷ ) انظر: المقتضب ج٤/٤1٠ء‏ شرح المفصل ج5/ 7؟1., شرح الكافية ج5/ ٦٤‏ ارتشاف 
ج؟/ 1747 شرح الأشمونى ج"/ لا حاشية الصبان ج8/ لاء الخلاصة النحوية/ ۱۲۸ الجملة 
الوصفية فى النحو العربى/ ۱۹۷ قرينة الرتبة وقيمتها فى النحو العربى/ ط .ء المدخل إلى دراسة 
النحو العربى ج76/ ٠١١‏ . 

(۸) انظر : بيانا للمسألة وتمثيلا لها فى : ١١5‏ وما بعدها من هذا البحث. 

(9) انظر: الكتاب جآالاء شرح المفصل ج5/ 4147. شرح الكافية ج/۲٠٤‏ ج5/ 071 
ج ۲۲٣/٤‏ ارتشاف ج ۳۸/۳ ج ٤۱/٣‏ شرح ا ج ٣٣٣/۱‏ ج ۳٤/٣‏ وما 
بعدهاء ج٤‏ / ۷۸ الأساليب الإنشائية فى النحو العربى/ ۸١‏ اللغة العربية معناها وميناها/ »۱١1۷‏ 
06 الخلاصة النحوية/ .١6٠١‏ 

وات 


4- مخصوص (نعم ويئس) لا يتقدم على الفاعل حال كونما (الفاعل 


والمخصوص) معا بعد (نعم وبئس)”. 
4- مخصوص (نعم وبئس) لا يتقدم على تمييزهما حال كونها (المخصوص 
والتمييز) معا بعد (نعم وبئس)". 


6٠‏ - صوص (حبذا) لا يتقدم عليها". 

-١‏ (مِنْ) ومحرورها لا يتقدمان“ على أفعل التفضيل”. 
۲- الصفة لا تتقدم على الموصوف”. 

67- معمول الصفة لا يتقدم على الموصوف". 


(۱) انظر: شرح الأشمونى ج"/ ٠١‏ حاشية الصبان ج5/ ؟63. 

(۲) انظر: شرح الكافية ج/ ٠۲٥۰‏ ارتشاف ج”/ ۲۱ همع ج۳/ ۲٤‏ شرح الأشمونى ج٣/ .1١‏ 

(*) انظر: شرح الكافية ج4/ ۲٤۹‏ ارتشاف ج ۳| ۳۰ همع ج1/ ۰۳۲ شرح الأشمونى ج ۰۸/٣‏ 
,١‏ حاشية الصبان ج5/ ٥۸‏ اللغة العربية معناها ومبناها/ ١١5‏ وما يعدهاء الخلاصة 
النحوية/ ٠١١‏ وسائل أمن اللبس فى النحو العربى/ ۲١١‏ 178. القرائن النحوية واطراح العامل 
والإعرابين التفديرى والمحلى / ١7١‏ وما بعدها. 

٤(‏ ) استثنى بعض النحاة من هذا الحكم: دخول الاستفهام على مجرور (مِنْ) وحكم على القول بهذا 
الاستئناء بكونه الأصح . انظر: همع ج؟/ 9لا شرح الأشمونى ج؟/ ۷١‏ وما بعدهاء حاشية 
الصبان ج7/ هلاء ارتشاف ج؟/ ۲۲۹ وما بعدها» الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر / 1۸۹ 
وما يعدهاءالخلاصة/ ٠١١‏ . 

(6 ) انظر: ارتشاف ج/ 7174 وما بعدهاء مع ج ۷۹/۳ شرح الأشمونى ج7/ ۷١‏ وما بعدهاء 
الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر / ۱۸۹ وما بعدهاء الخلاصة النحوية/ 21١‏ شبه الجملة 
دراسة تركيبية تحليلية مع التطبيق على القرآن الكريم "مجلة كلية الآداب" - جامعة القاهرة - بحلة 
(501) عدد۲۰۰۱-۱. 

١(‏ ) انظر: الخصائص جب١/‏ 754 ج۲/ 171 2176 شرح المفصل ج۱/ ۳۸۹ ضرائر الشعر/ 
۲ شرح الكافية ج۲/ ۳۹۸ ارتشاف ج۲/ 2645 ۰ جمع ج ۱۱١/۳‏ ۱۲۷ شرح 
الأشمونى ج؟/ ۸٤‏ وما بعدهاء اللغة العربية معتاها ومبناها/ ٠۲١۷ 21١56‏ الخلاصة النحوية/ 
4خ التوابع فى لغة القرآن / ۲۳۳ . 

(۷) انظر : الخصائص ج"/ ١١٠١ء‏ شرح الكافية ج١/‏ 407 وما بعدهاء ارتشاف ج7/ 049, همع 
ج ۱۱١/۳‏ شرح الأشمونى ج٣/ .۸٤‏ 

١١5 - 


4- التوكيد لا يتقدم على المؤكد". 

0- (أجمع وأكتع وأبصع وأبتع) من ألفاظ التوكيد المعنوى, إذا أتت مجتمعة فى 
جملة واحدة فإنها تلزم الترتيب الوارد فى هذه المسألة". 

65- عطف البيان لا يتقدم على البين". 

۷- المعطوف بالنسى لا يتقدم على حرف العطف". 

4- المعطوف بالنسق لا يتقدم على المعطوف عليه“. 

4- الجملة الواقعة بعد أفعال القلوب (وما جرى مجراها) أو بعد التسوية (وما 
جرى بجراها) فى العطف ب (أم) المتصلة هذه الجملة تلزم التأخر' عن أفعال 
القلوب أو التسوية (وما جرى بجراهما)”. 

- إذا تعاطفت حلتان وكانت إحداهما منفية والأخرى مثبتة وكانت الأداة 
هى (أم) المتصلة فإن الحملة المنفية تلزم التأخر“ عن المثبتة”. 


)١(‏ انظر : شرح الكافية ج7/7 ۹۸٠۳ء‏ همع ج5/ 2.1١7‏ شرح الأشمونى ج7/ 285 اللغة العربية 
معناها ومبناها/ ۲٠۷۰ 1١١‏ الخلاصة النحوية/ ۸٤‏ مشكلة المعنى بين النحو والبلاغة/ 151. 

(۲ )انظر: ارتشاف ج7/7١11١5‏ وما بعدها. ١‏ 

(۳) انظر: الخصائص ج5/ 0171 شرح الكافية ج/۳۹۸ همع ج2317/5 شرح الأشمونی 
ج٣/ ۸٤‏ اللغة العربية معناها ومبناها/ ١٠١‏ 25307 الخلاصة النحوية/ ۸٤‏ تيسير النحو 
التعليمي/ .٠۹۰‏ 

() انظر: اللغة العربية معناها ومبناها/ ١۲ء ۲١۷‏ البيان فى روائع القرآن جا/ 1۸ مقالات فى 
اللغة والأدب/ ۳١۸ ٠٤۹‏ التضام وقيود التوارد/ ٠٠١‏ قرينة اأرتبة وقيمتها فى النحو العربى/ 
ط. 

)٥(‏ انظر: ا لخصائص ج7/ 2171 ضرائر الشعر/ ۲٠۰‏ وما بعدهاء شرح الكافية ج۲/ ٠۳۹۸‏ ارتشاف 
ج5/ 777 وما بعدهاء همع ج5/ ١9140117‏ وما بعدهاء شرح الأشمونى ج7/ ۸٤‏ 176 وما 
بعدهاء الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر/ ٩١1‏ اللغة العربية معناها ومبناها/ ١٠٠١‏ ۷١٠۲ء‏ 
الخلاصة النحوية/ ۸٤‏ التوابع فى لغة القرآن / 649. 

)١(‏ فلا يجوز : أقمت أم قعدت علمت .ء ولا يجوز: أضريت زيدا أم عمرا تبين لي » ولا يجوز : أقمت أم 
قعدت سواء على ولا يجوز: أقمت أم قعدت لا أبالى 

(۷) انظر: ارتشاف ج۲/ 1٥۲‏ . 

(۸ ) فيجوز : سواء على أقام زيد أم لم يقم» ولا يجوز: سواء على ألم يقم زيد أم قام. 

(4) انظر: ارتشاف ج5؟/ 1٥۲‏ .. 


6ك 


-0١‏ معمول المعطوف لا يتقدم على المعطوف عليه”". 

5- معمول المعطوف لايتقدم” على حرف العطف”. 

۳- البدل”لا يتقدم على المبدل منه". 

-٤‏ أدوات النداء تتصدر جملها". 

0- المنصوب على الاختصاص لا يتقدم على الضمير". 

7- معمول اسم الفعل لايتقدم“على اسم الفعل”. 

۷- الفعل المضارع لا يتقدم على أدوات نصبه”". 

4- معمول معمول أدوات نصب المضارع “لا يتقدم على هذه الأدوات”". 


(۱) انظر: ممع ج 117/7 » شرح الأشمونى ج٣/ .۸٤‏ 

(۲) فلا يجوز فى نحو: زيد قائم وضارب عمرا أن يقال : زيد قائم عمرا وضارب. 

(9) انظر : ارتشاف ج5/ ٦٦٦‏ همع ج٣/‏ 196. 

(4) خص أبو حيان والسيوطى - رحمهم الله- هذا الحكم بالبدل المطابق فقط وجعلا الرتبة فى بدل 
الاشتهمال وبدل البعض غير محفوظة انظر: المسألتين رقمى ۴۷ء ۳۸ من حصر مسائل الرتبة غير 
المحفوظة فى ١77‏ من هذا البحث. 

(6) انظر: الخصائص ج158/5: 216١‏ شرح الكافية ج؟/8١31‏ 54" ج٤/ ٣۱۲‏ 
ج٣/١١١ء‏ شرح الأشمونى ج5/ ۸٤‏ اللغة العربية معناها ومبناها/ ٠١7 ٠٦١‏ الخلاصة 
النحوية/ »۸٤‏ التوابع فى لغة القرآن/ 7 منع اللبس ووسائل الوصول إليه فى اللغة العربية/ 
۸ وما بعدهاء وساثل أمن اللبس ق النحو العربی/ ۱۷ وما بعدهاء ۱۸۹. 

() انظر: الخلاصة النحوية/ 40» قريئة الرتبة وقيمتها فى النحو العربى/ ط ٠٠١١‏ الظواهر اللغوية فى 
التراث النحوى/ 71١‏ وما بعدهاء وسائل أمن اللبس ف النحو العربى/ .56٠١‏ 

(۷) انظر: ارتشاف ج7/ ۱۹۸ . 

(۸) انظر : بيانا للمسألة وتمثيلا ها فى : ١١6‏ وما بعدها من هذا البحث. 

(9) انظر: المقتفب ج8/ ٠7‏ ۲۳۲ ۲۸۰ شرح الكافية ج١/؟7١4:‏ ج ۱۱۸/۳ ارتشاف 
ج5/ 00177 ۲٠۵‏ همع ج1/ ۸۲ شرح الأشمونى ج/ 7٠١6‏ وما بعدها. 

ى٠١‎ . قريئة الرتبة وقيمتها فى النحو العربى/ ط‎ ٤۹ انظر : مقالات فى اللغة والأدب/‎ )١( 
وما‎ ١74 الظواهر اللغوية فى التراث النحوى/ ۲۹۲ وما بعدهاء منع اللبس ووسائل الوصول إليه‎ 
بعدها.‎ 

١١(‏ ) يستثنى من هذا الحكم (لن) من أدوات نصب المضارع فإن الرتبة بينها وبين معمول معموها غير 
محفوظة انظر: المسألة رقم ۳۹ فى ٠۳۲‏ من هذا البحث. 

(MY)‏ انظر: شرح الكافية ج4/ ۳۳ ٥۱‏ ارتشاف ج۲/ 7245 ۳۹۵ ۰۷ء مع ج1/ 03747 97ل 
شرح الأشمونى ج/ ٤١١ ٤11۲‏ الظواهر اللغوية فى التراث النحوی/ .۲۹٤‏ 

e 


4- الفعل المضارع لا يتقدم على أدوات جزمه”. 

-١‏ أدوات الشرط تتصدر جملها”. 

-١‏ ما أضيف إلى أدوات الشرط” يتصدر جملته". 

۲- جواب الشرط لا يتقدم على فعل الشرط". 

۳- جواب الشرط لا يتقدم على أداته". 

4- معمول فعل الشرط لا يتقدم على أداة الشرط". 

-٥‏ معمول فعل جواب الشرط لا يتقدم على أداة الشرط". 





)١‏ انظر: الخصائص ج5/ ۳١٠١ء‏ مقالات فى اللغة والأدب / 45» الخلاصة النحوية/ ٠٤١‏ قرينة 
الرتبة وقيمتها فى النحو العربى/ ط ٠٠٠١‏ الظواهر اللغوية فى التراث النحوى/ ۲۹۵ وما بعدها. 
(۲ ) انظر: الخصائص ج١/‏ 20704 5801 شرح المفصل ج٤/‏ للف شرح الكافية ج١/‏ 7179 107 ١؛‏ 
ج ۲۱/۳“ ۲« الاك مدلل +| الا ددن 417٠ 0 A N‏ ء ارتشاف 
جا/ 044 ج۲/ ۳ ۸ مع ج/۴۱٣‏ ج٣/‏ ۲۸۸ ۰11۱ شرح الأشمونى ج١/‏ 6 
ج٤/‏ ۷۸ اللغة العربية معناها ومبناها/ ١٠٠٠ء‏ ۲۰۷ الصدارة فى الجملة العربية دراسة نحوية 
دلالية من خلال القرآن الکریم / ٠١١ ٠۲۲‏ الظواهر اللغوية فى التراث النحوی / ۲۲۷۰۲۲٢‏ وما 
بعدهاء قرينة الرتبة وقيمتها فى النحو العربى/ ط ٠٠٠١‏ مقالات وبحوث ف اللغة والأدب/ 44. 

(*) انظر : بيانا للمسألة وتمثيلا لها فى ١1١8:‏ وما بعدها من هذا البحث. 

2779/1١ وما بعدهاء شرح الكافية‎ 7١٠6 انظر: الخصائص ج١/ 2761 شرح المفصل ج5؟/‎ )٤( 
ارتشاف ج5481/1, همع ج ۳۳۱/۱ وما يعدهاء ج ۰۸/۲ شرح‎ ۲٤۰ ج۳/‎ 306 ۲ 
الصدارة فى الجملة العربية دراسة نحوية دلالية من‎ 1١١ /٤ج الأشمونى جا/ ۳۴۷ وما بعدهاء‎ 
الظواهر اللغوية فى التراث النحوى/ ۲۷۸ المدخل إلى دراسة‎ ۳١ ء٠١ خلال القرآن الكريم/‎ 
269 النحو العربى ج١/ 786 وما بعدهاء وسائل أمن اللبس ف التحو العربى/ ۱۸ء لاه‎ 
وما بعدها.‎ ١14 وما بعدهاء الحسن فى كتاب سيبويه/‎ ۲ 

(6) انظر: الخصائص ج1/ 391 ج71/ 1١57‏ وما بعدهاء شرح الملفصل ج14/ 25721١‏ شرح أ كافية 
ج۳/ ۰۲۷۹ ارتشاف ج7/ ٥٥۸‏ اللغة العربية معناها ومبناعا/ .۲١٠۷‏ 

.5١ / انظر: الخصائص ج1/ 27941 ج1/ 177 وما بعدهاء القتضب ج۲/ 0۹ شح المفصل ج؛‎ )١( 
شرح الأشسرى‎ 40۲,٠ شرح الكافية ج5/ ۲۷۹. ج4/ ۰۱۰۲ ارتشاف ج1/ 0564: همع ج‎ 
7؟وما بعدها.‎ /٤ج‎ 

(۷) انظر: القتضت ج5/ 6ت شرح الكافية ج4/ 03٠٠١‏ ارتشاف 0۷/۲ وما بعدفا. مم 
ج۲/ 6 15. حالية الصبان -:/ 51, 

(4 ) انظر: شرح الكدافية جاة/ 50٠١‏ !لشاف ج1/ 00۷ وما بعدهاء ممع ج71 ٠1١‏ حاشية الال 
ج٤ 65١‏ 


د ¥۷ 


- أدو ات القسم تتصدر جملها". 

۷- المقسم به لا يتقدم على حرف القسم”. 

۸- جواب القسم لا يتقدم على القسم". 

۹- معمول جواب القسم المقرون ب (ما) أو (إنَّ) أو (اللام) الداخلة عل 
الجملة الاسمية أو(اللام) الداخلة على المضارع“ هذا المعمول لا يتقدم على 


جواب القسم”. 
8- أدوات التحضيض تتصدر جملها". 
-١‏ أداتا التكثير (كم الخبرية» كأين) تلزمان صدر جملتهما". 
7- أدوات التنبيه“ تصدر جملها". 


2514 03156 وما بعدهاء اللغة العربية معناها ومبناها/ 86؟1.‎ 47١ انظر: شرح الكافية ج5/‎ )١( 
البيان فى روائع القرآن جا/ 1۸ قرينة الرتبة وقيمتها فى النحو العربى/‎ ۸٤ الخلاصة النحوية/‎ 
. ۱۲٥ط‎ 

(۲) انظر: شرح الكافية ج/ ٤١١‏ وما بعدهاء اللغة العربية معناها ومبناها/ ١٦۱1ء ۲٠۷‏ البيان فى 
روائع القران ج١/‏ 1۸ القرائن النحوية واطراح العامل الإعرابين التقديرى والمحلى/ 20 قرينة 
الرتبة وقيمتها فى التحو العربى/ طء 6؟7١.‏ 

(۳) انظر: المخصائص ج5؟7/ ۰۱۹۲ ارتشاف ج5/ 197 . 95 

)٤(‏ والتمثيل لحذه الحالات على الترتيب كما يل : والله ما يقوم زيد الآن» والله إن زيدا قائم الآن, والله 
لزيد قائم الآن؛ والله ليقومن زيد الآنء ففى كل ذلك لا يجوز تقديم كلمة (الآن) التى هي معمول 
جواب القسم على هذا الجواب. 

(6)انظر : ارتشاف ج ۲/ 5947 وما بعدهاء ج5/ 6٠خ‏ ومابعدهاء شر الكافية جا/ .1٠7‏ 

(0)انظر: شر الكافية ج١/ ٤۵۲ ۳۲۹ /٤ج ,4 ١‏ الأشباه ج.؟/ 2155 همع ج1/ 2504 اللغة 
العربية 0 ومبناها/ 2176 ٠١7‏ وسائل أمن اللبس ف النحو العربى/ ٠٠٠١‏ قرينة الرتبة 
وقيمتها فى النحو العربى/ طط ٠٠١‏ الصدارة فى الجملة العربية دراسة نحوية دلالية من خلال 
القرآن الكري.م/ ١١١ ٠۲۳‏ الظواهر اللغوية فى التراث النحوى/ ۲۲۳ وما بعدهاء 5515 وما 
بعدها. 

(۷) انظر: شر المفصل ج5/ ۳۰۹ ج٣‏ 5 اف شرح الكافية ج۱ / 4٠1‏ ج5/ 37174 03137051١‏ 
ج/۲۸۹ ارتشاف جا/۳۸۱» ج1/ ۳ همع ج5/ 507 وما بعدهاء شرح الأشمونى 
ج١/‏ ١٠۴۳ء‏ ج٤/‏ ۷۸ ٠۲١ 21١106‏ الصدارة فى الجملة العربية دراسة نحوية دلالية من خلال 
القرآن الكريم/ 277 علاقات الاقتران فى الجملة العربية/ ٤١‏ الظواهر اللغوية فى التراث النحوى/ 
5 وما بعدهاء ۲۳١‏ وما بعدها. 

(۸) يستثنى من أدوات التنبيه فى هذا الحكم "ها التنبيه الداخلة على اسم الإشارة غير مفصولة › فإنها 
0 الأول أو الوسط بحسب ما يقع اسم الإشارة "شرح الكافية ج1/ ٤۳۳‏ همع 

(9) انظر شرح الكافية ج٤‏ / ۰۳۳۹ ٤۳۳‏ , الأشياه ج1/ 197 همع ج۲ / 5:4. 


لمك 


الم- أدوات الاستفهام تتصدر حملها”. 

84- ماأضيف إلى أدوات الاستفهام" يتصدر جملته”. 

6- أداتا العرض (أماء ألا) تتصدران جملتهما". 

5- أدوات النفى تتصدر جملها". 

ويلاحظ على ما سبق من حصر المسائل التى تحفظ فيها الرتبة ما يل: 

أولا : أن معنى كون الرتبة المحفوظة قرينة لفظية على المعنى النحوى "أن موقع 
الكلمة من الكلمة قد يدل على وظيفتها النحويةء فالفرق بين : قام زيد. وزيد قام» 
فرق فى موقع الاسم المرفوع من الفعل» وقد ترتب على اختلاف هذا الموقع أن جعل 
(زيد) فى الجملة الأولى فاعلاء وفى الثانية مبتدأ على حين لم يتغير أي شئ فيا عدا 
الرتبة بين العناصر المنطوقة من الجملتين ... وإذا قلنا : جاء زيد يركب الحصان 





(۱ ) انظر: الکتاب ج۲/ ۰۱۲۷ الخصائص ج ا۱/٤٠۳ ٠٠١١‏ شرح الفصل ج ۲/ ٣۱١‏ ج ۳۸1/٣‏ 
ج ٦/٤‏ لاف شرح الكافية ج/۲۲۹ الكل ۳۰٥‏ ادق ج ۱۲۱/۳ ۲۳۸ ج٤/‏ ۱۰۰ 
°۸ ۹۸ ۳۹ 467 ۷۰ ارتشاف ج١/ 6٤۹‏ ج ۳/۲ الى الأشباء ج ۱۹٦/۲‏ 

ج ۳۳۱/۱ وما بعدهاء ج۲/ 1۱٦٤ء‏ ۰۹ شرح الأشمونى ج١/‏ ١۳۴٠ء‏ ج4/ ۷۸ اللغة العربية 
معناها ومبناها/ 6 ۲١۷‏ الصدارة فى الجيلة العربية دراسة نحوية دلالية من خلال القرآن 
الكريم / 057 111. 

() انظر : بيانا للمسألة وتمثيلا ها فى : ١١6‏ وما بعدها من هذا البحث. 

(۳) انظر : الخصائص ج١/‏ 1ه شرح المفصل ج ۳۱٠٣/۲‏ وما بعدهاء شرح الكافية ج١/‏ 2774 
۲٤١ /٣ج‎ ۳۰١١ ۲‏ ارتشاف ج١1/‏ ىلق جمع ج/۳۳۱ وما بعدھاء ج ۸/۲ شرح 
الأشمونى ج ۳۳۷/١‏ وما بعدهاء ج٤/‏ ١١ء‏ الصدارة فى الجملة العربية دراسة نحوية دلالية من 
خلال القرآن الكريم / ٠۳١ .٠١‏ الظواهر اللغوية فى التراث النحوى/ ٠۲۷۸‏ المدخل إلى دراسة 
النحو العربى ج١ا/‏ 586. 

)2( انظر: شرح الكافية ج ۲۲۹/۱ 245١0١‏ ج”/ 37784 ج٤/‏ 4واء ۳۳۹ اللغة العربية معناها 
ومبناها/ 235١17156‏ الصدارة فى الجملة العربية دراسة نحوية دلالية من خلال القرآن الكريم/ 
۳ قرينة الرتبة وقيمتها فى النحو العربى/ جاء ٠١١‏ القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين 
التقديرى والمحلى/ .6١‏ 

(6 ) يستغتى من أدوات النفى فى هذا الحكم (لا ولم ولن) فليست لهذه الأدوات الصادرة حيث إن 
معمول معموها يتقدم عليها. انظر : شرح الكافية ج١/ ۰٤1۰۲‏ ج7/ 1١4/8‏ وما بعدهاء ج٤/‏ ۳۳۹ 
شرح المفصل ج5/ 2615 ج٤/ ٦‏ همع ج 41۱/۲ ٥۰۹‏ الأشباه ج ۲/ ۱۹١‏ وانظر:7١اوما‏ 
يبعدها من هذا البحث. 

0 انظر: شرح الكافية جا/ ۲٠1٤ء‏ ج/۱۸۸ وما بعدها ج ۳۳۹/٤‏ شرح الملفصل ج 0۱٤/٣‏ 
ج4/ 0 همع ج 41۱/۲ ٥۰۹‏ الأشباه ج1/ 1957. 


5١52 


الذى يزهو به فقد علمنا من رتبة (الذى) أنها صفة للحصان لا لزيد» وأن صلة 
الموصول هي (يزهو به) وليس (يركب الحصان) أي أننا بعبارة أخرى عرفنا أن 
الجملة لا يمكن فهمها على نحو ما نفهم :جاء زيد الذى يركب الحصان يزهو به. 
لأن الرتبة هنا كانت قرينة على المعنى المراد من حيث إن الصلة لا تتقدم على 
الموصول أبداء وما دام نظام اللغة يجعل (لو) فى رتبة التقدم على شرطها وجوابهاء 
فإننا إذا سمعنا حوارا مثل : ألا تسامح زيدا ولو ندم على خطئه؟ 

- ولو ! 

علمنا أن المحذوف هنا يقدر بعد (لو) ولا يقدر قبلها » وأن جواما إن كان 
يتصيد مما قبلها فإن تقديره لا يكون إلا بعدهاء والتقدير : ولو ندم على خطئه ما 
سامحته» هكذا تكون الرتبة دليلا على المعنى"”' النحوى للأبواب "النحوية المرتبة 

ثانيا: أنه إذا كانت الرتبة بوجهيها محفوظة وغير محفوظة فرعا "على التضام بوجه 
عام إذ لا رتبة لغير متضامين"” فإن الرتبة المحفوظة تتجاذب مع ظاهرتى الافتقار 
المتأصل والاختصاص النحوى - وبينهم| وجوه شبه كما سبق- أكثر مما تتجاذب 
مع غيرهما من ظواهر قرينة التضام”» ويمكن التحقق من ذلك بالنظر إلى 
الألفاظ التي وردت فى حصر الافتقار المتأصل”» فإن أكثرها قد ذكر هنا فى مسائل 
الرتبة المحفوظة”" وكذلك فإن أكثر الألفاظ التي ذكرت فى حصر الاختصاص 


١(‏ ) البيان فى روائع القرآن ج١/‏ 1" وما بعدهاء ١75؛‏ شرح الكافية ج؟/ ۲۷١‏ وما بعدهاء اللغة 
العربية معناها زمبناها/ ۲٠۹‏ القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديرى والمحلى/ »٠١‏ 
منع اللبس ووم.سائل الوصول إليه فى اللغة العربية / ١14‏ وما بعدهاء وسائل أمن اللبس فى النحو 
العربى/ ۷۷ وما بعدهاء 80, النحو والمنطق/ ۷٠۷‏ "مجلة الأزهر" مجلد ۳۲ ج/ا-1370. المعنى 
النحوى مفهومه ومكوناته / ١6٠‏ وما بعدها. 

( ) اللغة العربية معناها ومبناها/ ۲١۷‏ 23094 وسائل أمن اللبس فى النحو العربى/ ۸١‏ القرائن 
النحوية واطراح العامل الإعرابين التقديرى والمحى/ 65 

9) اللغة العربية معناها ومبناها/ ٠‏ التضام وقيود التوارد .٠١57/‏ 

( ) انظر: ۷۸ وما بعدها من هذا البحث. 

( ) انظر فى التطبيق على ذلك: 6 1وما بعدهاء۷۹ وما بعدها من هذا البحث. 

)١(‏ انظر :77 وما بعدها من هذا البحث. 

۷ ) انظر:المسائل أرقام: 1ء ۲ لل 11 >16 1°« Te YF 1A 1V‏ لكل CE OY EV FA TY‏ 
لاك 14 على كلل +*ى الى ما AT‏ من حصر الرتبة المحفوظة. 


Yes 


النحوى ”قد ذكرت هنا - أيضا - فى مسائل الرتبة المحفوظة” على حين أن الأبواب 
التي ذكرت فى حصر الافتقار غير المتأصل” قد ذكر بعضها" هنا فى مسائل الرتبة 
المحفوظة» وبعضها الآخر سيذكر فى مسائل الرتبة غير المحفوظة “» مما يشير إلى أن 
تجاذب الرتبة المحفوظة مع ظاهرتى الافتقار المتأصل والاختصاص النحوى أكثر 
من تجاذيها مع غيرما من ظواهر قرينة التضام» حيث إن أكثر ألفاظ الظاهرتين قد 
ذكر هنا فى حصر الرتبة المحفوظة» على حين أن أبواب ظاهرة الافتقار غير المتأصل 
قد توزعت على وجهى الرتبة . 

ثالثا : أن أكثر الألفاظ المبنية التي تكون - شأنها شأن الألفاظ الأخرى - بينها 
وبين غيرها رتبة قد ذكرت هنا فى مسائل الرتبة المحفوظة» مما يشير إلى أن الرتبة 
المحفوظة "تتجاذب مع البناء أكثر ما تتجاذب مع الإعراب» وتتجاذب من بين 
المبنيات مع الأدوات والظروف أكثر ما تتجاذب مع أي مبنى آخر" *. 

وذلك نحو : أدوات الصدارة جميعها ‏ وحروف الجر » وأدوات نصب المضارع » 
وأدوات جزمهء وغير ذلك فكأن "عدم وجود قرينة العلامة الإعرابية فى المبنيات 
قد جنح بها إلى قرينة الرتبة عوضا ها من العلامة الإعرابية". 


)١(‏ انظر: ۷۳وما بعدها من هذا البحث. 

(۲ ) انظر المسائل أرقام: ¢7 1١1‏ 3ك 1£ لكك ANAS VI AAV ETA TY‏ مم 
من حصر الرتبة المحفوظة. 

(۳) انظر : 66 وما بعدها من هذا البحث. 

4:0 ) انظر المسائل أرقام :م E-TOC f° CST °? AF‏ كاف أآف حم اف CIT‏ الل 
4لا من حصر الرتبة المحفوظة. 

(6 ) انظر ١17:‏ وما بعدها من هذا البحث. 

١(‏ ) اللغة العربية معناها ومبناها/ ۲٠۸‏ وما بعدهاء 2574 الأصول دراسة إيستيمولوجية للفكر 
اللغوى عند العرب/ 1۱۲۲ء ۷١1۲ء ٠٤١‏ التمهيد فى اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها / 
۷ مقالات فى اللغة والأدب/ 44. قرينة الرتبة وقيمتها فى النحو العربى/ ,.٠١5‏ وانظر: 
۹ ومابعدهامن هذا البحث. 

(۷ ) انظر أيضا المسائل أرقام:٠» TIT NE TY‏ ل CTA CTA CTV‏ لاق لاف شك AAV‏ ىل 
»۸١ ۷۷ ١‏ ۸۲ من حصر الرتبة المحفوظة. 

(۸ ) اللغة العربية معناها ومبناها/ ۲۰۸ ٠۲۲٤‏ البيان فى روائع القرآن ج١/ ٠۲۷‏ مقالات ف اللغة والادب/ 
4» العلامة الإعرابية فى الجملة بين القديم والحديث/ 7١‏ وما بعدهاء آزاء ثلاثة حول بعض مسائل 
الترتيب فى العلاقة النحوية المسائل والأصول/ ١٠۲٠ء‏ فصول فى فقه العريية/ ١٠۳۹ء‏ التطور اللغوى: 
مظاهره وعلله وقوانينه/ ۲٠۷‏ لغة الشعر دراسة فى الضرورة الشعرية/ ۲۸١‏ قرينة الرتبة وقيمتها فى النحو 
العربى/ ٠١7‏ وما بعدهاء دور النحو فى تفسير النص الشعرى/ 45 وما بعدها "رسالة ماجستير بدار العلوم" 
بنية الجملة الخبرية فى الفصحى المعاصرة دراسة فى التقديم والتأخير/ ١1ء‏ وانظر: 6٠‏ من هنا البحث. 

ك١‎ 


رابعا : أن العامل النحوى له أثر كبير فى المسائل التى تحفظ فيها الرتبة"» فقد كان 
القول بالعامل النحوى فى كثير من هذه المسائل هو الداعى إلى حفظ الرتبة» ولذلك 
جاءت معالجة النحاة للرتبة المحفوظة موزعة بين أبواب التحو المختلفة حسب 
توزيع النحاة العوامل النحوية على أبواب النحو المختلفة» والمسائل التى يتضح فيها 
ذور العامل فى الحكم بحفظ الرتبة وعدم إمكانية تغيير المواقع فيا بين الألفاظ 
والأبواب بعضها مع بعض كثيرة". 

هذاء والعلاقة بين العامل ومعموله أو بين العامل ومعمول معموله أو بين 
معمول العامل ومعمول هذا المعمول - من حيث التقدم أو التأخر أو التزام الأصل 
بتقدم العامل وتأخر المعمول - تحكمها - عند النحاة - أمور تتعلق بالعامل منها: 

١‏ - مدى أصالة العامل أو عدم أصالته» فالعامل بالأصالة قوىء والعامل عل 
غير سبيل الأصالة يكون عمله فرعا لآخر » وهذا الأخير تتفاوت درجاته أيضا 
بحسب قوة العمل وضعفه»ء لكن على كل حال فإن العامل على غير سبيل الأصالة 
ليس له قدرة على التصرف فى معموله " بأن يتقدم المحمول على العامل ؛ ولحذ 
الضعف ف العامل يلزم حفظ الرتبة بين العامل الضعيف ومعموله كالذى بين: إذ 
وأخواتها وأخبارهاء والجار والمجرورء والناصب والمنصوب » والجازم والمجزوه 
(فى المضارع من الأفعال) والعامل غير الفعل المتصرف وشبهه والحال» وعامل 
التمييز الجامد والتمييزء والمصدر ومعموله» وفعل التعجب ومعموله» واس 


١(‏ ) انظر الظواهر اللغوية فى #لترات التحوى / ۲١٠‏ وما بعدهاء المدخل الى دراسة التحو العري 
جا/ "٠١‏ وما بعدهاء اللغة العربية معناها ومبناها / ۲٠۷‏ » العلامة الإعرابية فى الجملة بو . 
القديم والحديث/ 184كء آراء ثلاثة حول بعض مسائل الترتيب فى العلاقة النحوية المساد. 
والأصول / ۲۲۷ ومايعدها. 

(۲ )انظر: المسائل أرقام : 4.5 1۸171۲1 5015 كك لل تل TV‏ لق ACY TEV‏ 
من حصر الرتبة المحفوظة » وهذه المسائل للتمثيل لا الحصر. 

(۳ ) انظر : الكتاب ج١/ ٥۹‏ المقتضب ج8/ ال 7305 ۲۴۳۲ء ج1/ ۱۸۹ 7٠٠١‏ الخصائص 
ج۲/ ۱١۳‏ شرح المفصل ج١1/‏ 198 وما بعدهاء 71/1 ج8/ 5577 شرح الكافية ج؟/ 71 وما 
بعدهاء ۰۲۱۹ ج1/ ۲۱۷ همع جا / 47١‏ 24781 ج5/ ۸۲. 

اك 


الفعل ومعموله“ 

؟- ما يتسم به العامل من تصرف أو جود فالعامل الجامد لا يتصرف فى 
معموله"» فتلزم الرتبة المحفوظة بين العامل الجامد ومعموله كالذى بين: العوامل 
الاسمية ومعمولاتهاء والعوامل الحرفية ومعمولاتهاء والأفعال الجامدة 
ومعمولاتها" 

۳- أن العامل اللفظى أقوى من العامل المعنوى؛ فالرتبة محفوظة بين العامل 
المعنوى”" ومعموله. كما فى الحال وعاملها إذا كان : اسم إشارة أو حرف تمن أو 
تشبيه أو ترج أو تنبيه”» ومن هذه الأمور ما يتعلق با معمول: كأن يكون المعمول 
ظرفا أو جارا ومجرورا أو غيرهماء فإذا كان غيرهما لم يتجوز ولم يتوسع فى هذا 
المعمول بمثل ما يتجوز مع المعمول إذا كان ظرفا أو جارا ومجروراء ولا بمثل ما 
يتوسع معهماء فتكون الرتبة حفوظة - فى بعض المسائل ”- بين العامل ومعموله إذا 
لم يكن هذا المعمول ظرفا أو جارا ومجروراء ولا تكون الرتبة كذلك إذا كان هذا 
المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا" وهكذا يتضح مدى تأثير القول بالعامل فى الحكم 
بحفظ الرتبة بين الألفاظ والأبواب فى النحو العربى. 

خامسا : أن كل ما يغير معنى الكلام ويؤثر فى مضمونه له صدر الجملة التى 
يدخلها أو يدخل عليها “ نحو: أدوات الشرط وأدوات الاستفهام وأدوات النفى 


)1 لاد لكان أرقام : 16ل ۳۱ ۴ ۷ ل ۷ 1 ۷ حك 15 من حصر الرتبة 


0 ) انظر المقتضب ج ۳۹/۳ ج٤/‏ 1۹۰ لفصل ج١/ 3٠١‏ شرح الكافية جا/ /اه6 203 
ج 41/۲ ج1/ه 5111 e‏ الأ شمونى /١+‏ ۰ وما بعدها 
( ) انظر : المسائل أرقام :11 e E MTC OYE REE 1Y‏ 


صر الرتبة امحفوظة 
٤(‏ ) انظر: شرح الكافية ج۲/ ٦۳‏ وما بعدهاء شرح ابن عقيل ج۱/ ۳۲۲ وما بعدها. 
( اتل ل الات عل اليب هو تل هند رده لبت زيار شوك کان زیا رهی 
١‏ ة قمرء نت زيد را 


0 أرقام : ٠١١٠١١٠١‏ من حصر الرتبة المحفوظة. 

(۷) انظر المسائل أرقام ا من حصر الرتبة غير المحفوظة فى : 1717 وما بعدها من هذا البحث. 

(۸ ) انظر: شرح الكافية ج١/‏ ۰۲۲۹ ج4/ 714, همع ج1/ 771 وما بعدهاء الأشباه ج7/ ۱۹١‏ اللغة العربية 
معناها ومبناها/ 0717177 5114 وما بعدهاء الخلاصة النحوية/ ۸٤‏ ما بعدهاء الصدارة فى الجملة العربية 
دراسة نحوية دلالية من خلال القرآن الكريم / ٠١‏ وما بعدهاء ١١١٠ء‏ وظيفة الأداة فى الجملة العربية كا تبدو 
فى القرآن الكريم/ ۳۷١‏ "رسالة دكتوراه بدار العلوم” ٠‏ الظواهر اللغوية فى التراث النحوى/ ۲۲۳ وما 
بعدهاء المدخل إلى دراسة التحو العربى ج١/ ۳٠۷‏ وما بعدهاء المعنى النحوى مفهومه ومكوناته/ ١14‏ وما 
يعدهاء التضام فى النحو العربى/ ۸١‏ 86 وما بعدها. 

ARE 


- عدا( ولن ولا)- وأدوات النداء وأدوات التحضيض وأدوات التنبيه - عدا 
(ها) التنبيه الداخلة على اسم الإشارة غير مفصولة*- وإن وأخواتها- عدا (أن)» 
وأداتى العرض وغير ذلك" يقول الرضى ف التعليل لالتزام هذه الألفاظ صدر 
الجمل: "لأن السامع يبنى الكلام الذى لم يصدر بالمغير على أصله » فلو جوز أن 
يجى بعده ما يغيره» لم يدر السامع إذا سمع بذلك المغير أهو راجع إلى ما قبله بالتغيير 
أو مغير لما سيجئ بعده من الكلام» فيتشوش لذلك ذهنه"”' ويعنى الرضى أن العلة 
فى تصدر هذه الكلمات للجمل هي إظهار قصد المتكلم من كلامه من أول الأمرء 
هل هو يستفهم أو يشترط أو يعرض أو يحض أو غير ذلك» فيبين قصده من بداية 
الكلام فلا يتطرق تعدد الاحتمالات (اللبس) إلى ذهن السامع» ويقول أستاذنا 
الدكتور تمام فى علة تصدر هذه الألفاظ : إن " الأداة إذا علم موقعها من الكلام 
كانت معلا من معام الطريق فى السياق» وعرف بها أين تبدأ الجملة» وعلى أي 
صورة تقع هذه الجملة» هل تتطلب جوابا؟ ومن أي نوع من الأجوبة"5. 

سادسا: أن الصدارة باعتبارها حكما نحويا " يخص مجموعة من الكليات يكون 
ها صدر الكلام مهما كانت رتبتها فى الجملة"" تدخل فيا تعالجه الرتبة المحفوظة”» 
فجميع الألفاظ التى ها الصدارة محفوظة الرتبة فى جملتها » وموقعها ثابت هو صدر 
هذه الجملة» على أن بعض الألفاظ " التى لها الصدارة قد تمثل فى جلها التى تدخلها 


١(‏ ) انظر المسألة رقم : ۸١‏ من حصر الرتبة المحفوظة. 

١‏ ) انظر المسألة رقم : 457 من حصر الرتبة المحفوظة. 

(۳) انظر المسألة رقم : ٠١‏ من حصر الرتبة المحفوظة. 

(: ) انظر المسائل أرقام :۰۲ 4:15 1٤‏ ۷۰ ۷ ۰ الى الى ۳ 40246 من حصر الرتبة 
المحفوظة. 

(6 ) شرح الكافية ج۱ / ۲۳۲۹ء ج7/ 778 ج٤/‏ 774 حاشية الصبان ج١/‏ 77376. 

١(‏ ) البيان فى روائع القرآن ج١/‏ 1۸ء القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديرى والمحل/ 
6٠‏ 


(۷) الصدارة فى الجملة العربية دراسة نحوية دلالية من خلال القرآن الكريم/ ٠١‏ وما بعدها. 

(۸ ) انظر: الصدارة فى الجملة العربية دراسة نحوية دلالية من خلال القرآن الكريم/ ١١٠١ء‏ البيان فى 
روائع القرآن جا/ 1۸ المعنى النحوى ومفهومه ومكوناته/ .٠٠١‏ 

٩(‏ ) قلت : بعض الألفاظ ول أعمم فى الحكم » لأن من الألفاظ التي هما الصدارة ما لا يقبل أن يمثل بابا 
نحويا معينا له حل إعرابى معين » ومن هذه الألفاظ : إن وأخواتها » وأداتا العرض» وأدوات 
التحضيضء ومن الألفاظ التى لها الصدارة ما يقبل أن يمثل بابا نحويا معينا له حل إعرابى معين 
نحو : أسماء الاستفهام وكم الخبرية وأسماء الشرط. 

١5 - 


أبوابا نحوية معينة لها إعراب معين» هذه الأبواب فى أصلها غير محفوظة الرتبة 
بالنسبة لغيرها من الأبواب» فالرتبة بين المفعول به - على سبيل المثال - وفعله أو 
فاعله غير محفوظة”. لكنه إذا جاء لفظ مما له الصدارة فى إحدى الجمل ممثلا باب 
المفعول به؛ فإن كون هذا اللفظ مما له الصدارة يحرج المفعول به من باب الرتبة غير 
المحفوظة. ويجعله محفوظ الرتبة فى هذه الجملة نحو قوله تعالى (إذ حضر يعقوب 
الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى”" حيث أتى اسم الاستفهام (ما) - وهو مما 
له الصدارة - فى محل نصب مفعول به مقدم» إذن نستطيع أن نقول : إن الصدارة فى 
النحو العربى تعد أحد أسباب جعل الرتبة غير المحفوظة - فى بعض الأبواب ‏ 
محفوظة”. 

سابعا: أن بعض الألفاظ التى ليس ها الصدارة تلزم صدر الكلام إذا أضيفت 
إلى ما له صدر الكلام من أدوات الشرط وأدوات الاستفهام" وذلك "لأن معنى 
الشرط والاستفهام يسرى إلى المضاف وإلا لم يجز تقدمه على ما له الصدر"“ 
وذلك نحو قوله تعالى (هل أنبئكم على من تنزل الشياطين)" ونحو : غلام مَنْ 
يضرت أضرب» حيث تصدر حرف الجر (على) فى الآية لدخوله على (مَنْ) 
الاستفهامية» وتصدرت كلمة (غلام) لإضافتها إلى (مَنْ) الشرطية» وهذا الذى 
سبق يعد أيضا من تأثير القول بالصدارة - لبعض الألفاظ - فى حفظ الرتبة بين 
الألفاظ بعضها مع بعض. 


١(‏ ) انظر : المسألتين رقمى 7١ ٠ ٠١‏ من حصر الرتبة غير المحفوظة فى : ١74‏ وما بعدها من هنا 
البحث. 

(۲) سورة البقرة آية ٠۳۳‏ . 

(۳ ) انظر: الصدارة فى الجملة العربية دراسة نحوية دلالية من خلال القرآن الكريم/ ١١٠١ء‏ المعنى 
النحوى ومفهومه ومكوناته/ 617 1. 

(4) انظر : الخصائص ج١/ 2501١‏ شرح المفصل ج۲/ 7١5‏ وما بعدهاء شرح الكافية ج1/ 205714 
۲ ۳۰۵ ج٣/ ۲٤۰١‏ ارتشاف جا/مادات, همع ج ۳۳١/۱‏ وما يعدهاء )4/1 شرح 
الأشمونى ج١/‏ ۳۳۷ وما بعدهاء ج٤/ ۱١۷‏ الصدارة فى الجملة العربية دراسة نحوية دلالية من 
خلال القرآن الكريم/ ۳١ ٠١‏ الظواهر اللغوية فى التراث النحوى/ ۲۷۸. 

(5 ) شرح الكافية ج۱ / ۲۲۹ شرح الأشمونى جا/۴۳۹. 

77١ سورة الشعراء آية‎ ) ١( 

۔- 116 


امنا أنه قد تجتمع لفظتان من الألفاظ التي لما الصدارة فى أول الجملة ويكون 
لكل لفظة منهما تأثير معين فى مضمون الجملة كأن تجتمع إحدى أدوات التنبيه مع 
غيرها من الأدوات التي تغير معنى الكلام فتقدم أداة التنبيه على غيرها" نحو قول 


عمرو بن كلثوم : 
ألا لا يجهان أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
وقول ضمرة بن ضمرة : 


ألارب مأخوذ بإجرام غيره فلا تسأمن هجران من كان مجرما 
أو أن تجتمع أداة النداء (يا) مع (رب) فتقدم (يا) النداء"“ نحو قول امرئ 
القيس: 
فإن أمس مكروبا فيا رب فتية كشفت إذامااسود وجهالجبنان 
وقول أم معاوية : يارب قائلة غدا يا لهف فم معاوية 
ويلاحظ أن النداء فى البيتين هو لتنبيه السامع» كا أن أداة التنبيه فى البيتين 
الأولين تقدمت على غيرها (لا النافية فى البيت الأول » رب فى البيت الثاني) مما 
يفهم منه أن التقدم ‏ عند اجتماع كلمتين لكل منهما الصدارة ‏ يكون للأداة التى 
يكون معناها أكثر جذبا للسامع وأقرب إلى توصيل مراد القائل» وهنا فى هذه 
الأبيات قدمت الأداة التى تفيد التنبيه جذبا لانتباه السامع لما سيأتي من كلام هام فى 
نظر الشاعر. 
تاسعا : أنه مع ما سبق من ملاحظات حول بعض الألفاظ التي لها موقع ثابت 
فى جملهاء هو صدر هذه الجملء فإنه يجدر أن نلاحظ أيضا أن "الصدارة لأدوات 
هذه الجمل نسبية ومقيدة بعدم العطف أو مغتفرة معه» فإذا قيل بصدارة أداة النداء 


(۱) انظر : همع ج۲/ ۳٥٤‏ وما بعدهاء الظواهر اللغوية فى التراث النحوی/ ۲۳۹ وما بعدهاء ۲٤۹‏ 
وما بعدهاء المدخل إلى دراسة النحو العربى ج١/ .7٠9‏ 
(7 )انظر: همع ج۲/ 555 وما بعدهاء الظواهر اللغوية فى التراث النحوى/ ۲۳۹ وما بعدهاء 14 ؟ وما 
بعدهاء المدخل إلى دراسة النحو العربى ج١/59”.‏ 
١ك‏ 


أو القسم أو الشرط أو التمنى أو غير ذلك فمع إسقاط احتمال حروف العطف. 
انظر مثلا إلى الشواهد التالية : 

-١‏ (ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة)". 

؟- (فورب السماء والأرض إنه لحق)". 

۳- (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان)”. 

5 - (فليعلمن الله الذين صدقوا)". 

... ففى جميع هذه الشواهد نجد الصدارة للعطف وليس للاداة التى يعتمد 
عليها معنى الجملة» نما يشير إلى أن صدارة أدوات الجمل - فيا عدا *مزة الاستفهام- 

صدارة مقيدة بعدم العطف"”" وإنما استثنيت همزة الاستفهام لأنها ذات صدارة 
مطلقة أي "أنها لا يتقدم عليها أي عنصر آخر من عناصر الجملة حتى حرف 
العطف انظر مثلا إلى نظم الآيات الكريمة التالية وسترى الهمزة مقدمة على حرف 
العطف وهو معنى صدارتها: 

-١‏ (أفلم مهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون فى مساكنهم)”. 

- (أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم)”. 

۳- (أثم إذا ما وقع آمنتم به)". 

إذ تقدمت الحمزة على (الفاء) أولاء وعلى (الواو) ثانياء وعلى (ثم) ثالثاء وهي 
حروف عطف من شأنا أن تتقدم على غيرهاء بدليل أنها تتقدم على أدوات 
الاستفهام الأخرى غير ا همزة كما فى الآيات التالية : 


.١9 سورة الأعراف آية‎ ) ١( 
.۳۳ سورة الذاريات آية‎ ) ۲( 
.۲۸۲ سورة البقرة آية‎ )۳( 
." سورة العنكبوت آية‎ ) ٤( 
من هذا البحث.‎ ٠٤ وانظر:‎ ٠۲٥۸ (ه ) الخلاصة النحوية / 85 وما بعدهاء وانظر: ارتشاف ج"7/‎ 
. ۱۲۸ سورة طه آية‎ ) ١١ 
.٠١١ سورة البقرة آية‎ )۷( 
.6١ سورة يونس آية‎ ) ( 
TIN 


-١‏ (فلم تقتلون أنبياء الله من قبل)”. 
؟- (فهل أنتم منتهون)”. 
“- (فكيف إذا أصابتهم مصيبة بها قدمت أيديهم)"... " 0. 
يتبين مما سبق كله أن صدارة الكلمات التى اختصت بالصدارة من دون غيرهاء 
هذه الصدارة مقيدة بعدم العطف أو باستثناء حروف العطف فإنها تتقدم على هذه 
الكلمات التى لما الصدارة » وذلك لأن العطف يمثل علاقة بين هذه الجملة وما 
قبلهاء ولكن ما بعد العطف يتعلق بالجملة التالية له» فالرتبة بينهم| مقبولة ومنتظرة» 
وإنما جعلت صدارة همزة الاستفهام مطلقة وليست مقيدة بالعطف كغيرها من 
أدوات الصدارة؛ لأن الاستفهام هنا يبدأ قضية جديدة هي موضع إنكار» ولأن 
الحمزة أم الباب كما يقول النحاة. 
عاشرا: أن الحكم بالصدارة لبعض الألفاظ ترتب عليه بعض الأحكام الأخرى 
فى بعض مسائل الرتبة المحفوظة . وهذه الأحكام غير الحكم بوجوب تصدر هذه 
الألفاظ ما تدخل عليه من جملء من هذه الأحكام - على سبيل المثال : 
١‏ - ما جاء فى باب (كان وأخواتها) من اشتراط النحاة أن لا تكون أساء هذه 
الأفعال ما له الصدارة؛ لأن أسماء هذه الأفعال- كما سبق - لا تتقدم عليها. 
۲- ما جاء فى باب (إن وأخواتها) من أنه لا يصح أن تكون أسماء هذه الحروف 
ولا أخبارها المفردة مما له الصدارة» وذلك لأن هذه الحروف الناسخة لما 
الصدارة أصلا”» فحتى لا تتعارض طبيعة الصدارة فى كل منهها - الحروف 
الناسخة وأسمائها أو أخبارها المفردة - حال مجئ أحد أسمائها أو أخبارها 
المفردة ما له الصدارة» حتى لا يحدث ذلك اشترط عدم كون أي منهما - أسماء 


.94١ سورة البقرة آية‎ ) ١( 
.6١ سورة المائدة آية‎ ) '( 
.557 سورة النساء آية‎ )۳( 
.۲١۸ الخلاصة النحوية / 85 وما بعدهاء وانظر : ارتشاف ج”/‎ ) ( 
نظر: المسألة رقم ه من حصر الرتبة المحفوظة.‎ ) 0( 
من حصر الرتبة المحفوظة.‎ ٠١ انظر: المسألة رقم‎ ) 
-۱۸ - 


(إن) وأخواتها وأخبارها المفردة - مما له الصدارة"» هكذا أوجد القول 
بالصدارة لبعض الألفاظ أحكاما أخرى فى بعض أبواب النحو تتعلق بالموقعية 
من حيث امتناع ألفاظ معينة من الوقوع فى مواقع معينة فألفاظ الصدارة - كا 
سبق - منعت من أن تقع اسما لكان أو إحدى أخواتهاء أو تقع اسا أو خبرا 
مفردا لإن أو إحدى أخواتها. 
حادى عشر: أنه إذا كانت هناك ألفاظ - من بين الألفاظ التى رتبتها محفوظة - 
تلزم صدر الجمل التى تدخلها فإنه توجد ألفاظ تلزم التقدم على مفردات - ليست 
حملا ولا أشباه جمل- وتحفظ الرتبة بين هذه الألفاظ وبين ما بعدها من مفردات 
وهي : واو المعية» وأدوات الاستثناء» وحروف الجر.ء وحروف العطف. وأدوات 
نصب المضارع» وأدوات جزم المضارع» وما يلزم الإضافة إلى مفرد من الظروف 
وغيرها. 
وإذا كانت ألفاظ الصدارة لزمت الصدر لما تغير فى معنى الكلام وتؤثر فى 
مضمونه ولئلا يتشوش ذهن السامع”» إذا كان هذا هو علة لزوم ألفاظ الصدارة 
صدر الجملة» فإن الألفاظ التي تلزم التقدم على مفردات لزمت الرتبة المحفوظة مع 
ما بعدها "لأنها تكشف عن علاقة ما بعدها بالعناصر الأخرى ف الجملة التي هي 
فيها"”. 
ثاني عشر: أن بعض الألفاظ أو الأبواب التي تدخلها الرتبة المحفوظة كان 
السبب فى حفظ رتبتها آتيا من كونها تجرى مجرى الأمثالء وهذه الألفاظ أو الأبواب 
تدخل ضمن ما يسميه أستاذنا الدكتور/ تمام حسان : الخوالف النحوية" 
والخوالف الداخلة معنا هنا فى هذه الملاحظة هي: خالفه التعجب وخالفه اسم 


.46 570 الأساليب الإنشائية فى النحو العربى/‎ ۲١۸ /1١ج انظر: شرح الكافية‎ ) ١( 

(' ) انظر:7١١‏ وما بعدها من هذا البحث. 

(۳) البيان فى روائع القرآن ج١/‏ 1۸ . 

١‏ ) الخوالف النحوية أربع: خالفة التعجب وخالفة المدح أو الذم وخالفة الإخالة (اسم الفعل) وخالفة 
الصوت (اسم الصوت) انظر: اللغة العربية معناها ومبناها/ ١١١‏ وما بعدهاء الخلاصة 
النحوية/ ٠٠١‏ وما بعدهاء القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديرى والمحلى/ .7١‏ 

۔- ۱۱۹- 


الفعل - الإخالة - فهاتان الخالفتان أو ألفاظهما تجرى مجرى الأمثالء والأمثال لا 
تغير فهي عبارات محفوظة وصيغ مسكوكة ثابتة التركيب”» يقول المبرد - رحمه الله - 
عن اسم الفعل ومعموله: "ولا يجوز أن تقدم فيه ولا تؤخر» فتقول: زيدا عليك؛ 
وزيدا دونك » ومن زعم أن قول الله عز وجل (كتاب الله عليكم) " إنما نصبه 
بعليكم فهذا خطأ ... وإنما قالوا : عليه رجلا ليسنى؛ لأن هذا مثل» والأمثال تجرى 
فى الكلام على الأصول كثيرا"" يعنى أا تجرى على أصل وضع تركيبهاء ويقول 
ابن يعيش - رحمه الله - عن هذه التراكيب: "وهي تجرى على منهاج واحد لا 
يختلف". أي لا يجوز التقديم أو التأخير فيها. 

وفضلا على ما سبق فإن هاتين الخالفتين أو هذين البابين يمتازان عن غيرهما من 
الأبواب بأن الرتبة المحفوظة - فيه| - تنتظم الجملة جميعها"» فلا يتقدم أي جزء 
منها على جزء آخر من أجزاء هذه الجملة» فقي نحو: ما أحسن زيداء وأحسن بزيد» 
وعليك زيدا لا يجوز أن يتقدم أي عنصر من عناصر التركيب على ما يسبقه. 

ثالث عشر: أن بعض” هذه المسائل السابقة مع القول بالرتبة المحفوظة بين 
ألفاظها أو بين الأبواب النحوية التي تمثلها هذه الألفاظء مع هذا فإن كل لفظين أو 
بابين - يمثلان مسألة من هذه المسائل - لما معا حرية التنقل داخل الجملة؛ فلا 
يلتزمان موقعا محددا فى الجملة» فلها أن يقعا معا فى مختلف المواقع فى الجملة فى 
نطاق حفظ الرتبة بينهما"» فالموصول وصلته فيا بينهما تحفظ الرتبة لكن لما أن 
يأخذا مواقع مختلفة فى الجملة فقد يكونان معا فى أوها أو وسطها أو آخرهاء وكذلك 


١(‏ )انظر: اللغة العربية معناها ومبناها/ ١١6‏ وما بعدهاء الخلاصة النحوية/ 6۸٤۱ء‏ قرينة الرتبة وقيمتها 
فى النحو العربى/ طء القرائن النحو واطراح العامل والإعرابين التقديرى والمحلى/ ."3١‏ 

(0 ) سورة النساء آية 5 ؟. 

() المقتضب ج /٣‏ ۰ همع ج |٣‏ ۲. 

.٤٤ /٣ج شرح المفصل‎ ) ٤( 

(ه ) انظر: القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديرى والمحلى/ .٠١‏ 

(” ) انظر: المسائل أرقام: .4,537 والمسائل من رقم ۳۹ إلى رقم 45 ومن رقم 05 إلى رقم 255 
والمسائل أرقام 77.51:54 من حصر الرتبة المحفوظة. 

( ) انظر : اللغة العربية معناها ومبناها / ٠١١‏ البيان فى روائع القرآن جا/ 18,. المعنى النحوى 
مفهومه ومكوناته/ .١6٠١‏ 

كك 


الجار والمجرورء والظرف وما يضاف إليه» والتابع والمتبوع وغير ذلك ما دامت 
الرتبة فيا بين هذين اللفظين أو البابين محفوظةء وإنما جاز هذا التنقل فى المواقع 
المختلفة داخل الجملة هذه الألفاظ أو الأبواب؛ لأن كل لفظين أو بابين- من هذه 
الألفاظ أو الأبواب - بينهما رتبة محفوظة لا يكونان معا جملة كاملة مستقلة » وإنها قد 
يكونان معا ركنا واحدا من أركان الجملة كا فى: التابع والمتبوع» والجار والمجرور » 
والظرف وما يضاف إليه إذا كانا يمثلان بابا إعرابيا معيناء أو يكونان ركنا وما يتعلق 
به كا فى: النعت ومعموله » والمعطوف ومعموله» والمضاف إليه ومعموله؛ أو 
يكونان متعلقين بأحد أركان الجملة كا فى الجار والمجرور . والظرف وما يضاف 
إليه إذا لم يكونا يمثلان بابا إعرابيا معيناء وعلى كل حال فإن كل لفظين مما سبق لا 
يستقلان معا بتكوين جملة كاملة". 
هذاء وما سبق - من حرية التنقل للفظين داخل الجملة فى إطار حفظ 
الرتبة بينهما - لا جرى على مسائل أخرى" مثل مسائل أدوات الصدارة” » ومسألة 
الفعل وفاعله" » ومسألة الفعل ونائب فاعله“» فأدوات الصدارة مع ما تحفظ 
الرتبة بينها وبينه جمل كاملة» والفعل مع فاعله أو نائب فاعله جملة كاملة » فلا محال 
للقول بحرية التنقل لهذه الألفاظ داخل الجملة فى هذه المسائل وغيرها من المسائل 
التي يتكون فيها من اللفظين أو البابين اللذين بينهما رتبة محفوظة جملة كاملةء لأن 
كل لفظ منهما فى موقعه الثابت الذى لا يقبل أن يتغير يمثل أحد أركان الجملة » 
ومنهم| معا- وال حال أن موقع كل منه) ثابت - تتكون جملة كاملة”. 
رابع عشر: أن اللفظين اللذين تحفظ الرتبة بينهما فى المسائل الواردة فى الحصر 
السابق قد يعرف الباب الإعرابى الذى يدخل فيه كل لفظ منهما فى بعض المسائل» 


١(‏ ) انظر:79 وما يعدهاء 57 وما بعدها من هذا البحث. 
(؟ ) انظر المسائل أرقام : ۲ 11¥ 1£ 1° لاك 40515 IIE OVO EV‏ 
٧,١‏ ۷۲ ۷1 والمسائل من رقم ۸٠‏ إلى رقم 85 من حصر الرتبة المحفوظة. 
(") انظر : المسائل التي وردت أرقامها فى حاشية رقم (٤)من ١١4‏ من هذا البحث. 
( ) انظر : المسألة رقم ٠١‏ من حصر الرتبة المحفوظة. 
( ) انظر: المسألة رقم 7١‏ من حصر الرتبة المحفوظة. 
٩(‏ )انظر :۳۹ وما بعدهاء ٠۲‏ وما بعدها من هذا البحث. 
SYS‏ 


وقد لا يعرف الباب الإعرابى الذى يدخل فيه أحد اللفظين فى البعض الآخر من 
المسائلء هذا عند تجريد هذه المسائل للتحليل والدراسة كا هي الحال التي وردت 
عليها هذه المسائل فى كتب النحاة» وق الحصر السابق لمسائل الرتبة المحفوظة › 
وليس عند وضع اللفظين فى السياق اللغوى» لأن السياق اللغوى يحدد لكل لفظ 
منهما بابه الإعرابى الذى يدخل فيه » ومن المسائل التى يعرف فيها الباب الإعرابى 
لكل من اللفظين - عند تجريد المسائل للدراسة - ما يلى من مسائل تحفظ فيها 
الرتبة: اسم كان - وأخواتها - وكان - وأخواتها - نفسهاء وخبر كان - وأخواتها - 
الجملة واسم كان وخبر كان وأخواتها ‏ الجملة و كان وأخواتها . نفسهاء وخبر 
إن- وأخواتها - غير الظرف والجار والمجرور واسم إن وخبر (لا) التي لنفى 
الجنس واسمهاء والفاعل وفعله» ونائب الفاعل وفعله؛ والمضاف إليه والمضاف إذا 
كان ظرفاء ففى السابق من المسائل نجد الرتبة محفوظة بين بابين» لكل باب منهما 
إعرابه المعروف والمحدد عند تجريد المسائل للدراسة كا هي الحال التي وردت 
عليها هذه المسائل هنا فى هذه الملاحظة؛ فضلا عن معرفة الباب الإعرابى لكل لفظ 
من اللفظين فى السياق» ويلاحظ فى بعض المسائل السابقة أن البابين اللذين يمثلان 
معا المسألة يكونان معا جملة مستقلة كاملة كما فى مسائل: خبر كان الجملة واسمهاء 
وخبر (إن) غير الظرف والجار والمجرور واسمهاء وخبر () التي لنفى الجنس 
واسمهاء والفاعل وفعله» ونائب الفاعل وفعله» فى حين أنه فى بعض المسائل 
الأخرى لا يكون البابان اللذان يمثلان معا المسألة جملة كاملة مستقلة كما فى مسائل: 
اسم كان وكان نفسهاء وخبر كان الجملة وكان نفسهاء والمضاف إليه والمضاف إذا 
كان ظرفا"» على حين نرى بعض المسائل الأخرى التى تحفظ فيها الرتبة لا يعرف 
فيها الباب الإعرابى الذى يدخل فيه أحد اللفظين» ويعرف الباب الإعرابى للفظ 
الآخرء هذا أيضا عند تجريد هذه المسائل للدراسة» نعم يعرف الباب الإعرابى لكل 
لفظ منههما فى السياق» لكنه لا يعرف الباب الإعرابى لأحدهما عند التجريد» ومن 
هذه المسائل ما يلى من مسائل تحفظ فيها الرتبة: 





١(‏ ) انظر : ٠۲‏ وما بعدهاء 56 ومايعدها من هذا البحث. 
- ۲۲“ 


الصلة والموصولء والمفعول معه ومصاحبه» والحال وعاملها غير المتصرف › 
والتمييز وعامله غير المتصرف › والمضاف إليه والمضاف إذا كان غير ظرف» ومرفوع 
اسم الفاعل واسم الفاعل» ومرفوع أمثلة المبالغة وأمثلة المبالغة» ومرفوع اسم 
المفعول واسم المفعول» ومعمول الصفة المشبهة والصقة المشبهة. والصفة 
والموصوف» والتوكيد والمؤكد . وعطف البيان واللمبين» والمعطوف بالنسق 
والمعطوف عليه والبدل والميدل منه» ففى هذه المسائل لا يعرف الباب الإعرابى 
الذى يدخل فيه الجزء الثاني من كل مسألة» ويعرف الباب الإعرابى الذى يدخل فيه 
الجزء الأول من كل مسألةء هذا حال تجريد هذه المسائل للدراسة كا هي الحال التي 
وردت عليها هذه المسائل هنا فى هذه الملاحظة » وإن كان يعرف البابان الإعرابيان 
للجزأين كليه) فى السياق. 

ويلاحظ فى جيع المسائل السابقة أن كل لفظين يمثلان معا مسألة من هذه 
المسائل لا يكونان معا جملة كاملة مستقلة" , هذاء ويجدر أن ننبه فى ختام هذه 
الملاحظة إلى أنه : سواء أعرف الباب الإعرابى لكل من اللفظين أم عرف فى أحدهما 
فقط ولم يعرف فى الآخرء فإن هذا لا يؤثر فى الحكم على الرتبة بين اللفظين - فى 
الحالين كلتيهها - بأنها محفوظة. 

خامس عشر: أن الرتبة المحفوظة كقرينة لفظية تعد مسوغا من مسوغات القبول 
بالحذف فى النحو العربى "فإذا وجدنا مثلا دليلا على الجواب المحذوف متقدماء ولم 
يذكر الجواب متأخرا » قيل : إن الجواب محذوف فسره ما تقدم" وذلك كما فى 
جواب الشرط المحذوف أو جواب القسم المحذوف» يقول ابن جنى - رحمه الله - : 
" ولا يجوز تقديم الجواب على المجاب شرطا كان أو قسما أو غيرهما؛ ألاتراك لا 
تقول: أقم إن تقمء فأما قولك : أقوم إن قمت . فإن قولك: أقوم ليس جوابا 
للشرطء ولكنه دال على الجواب؛ أي : إن قمت قمت » ودلت أقوم على قمت"". 


9 ) انظر :4 "وما بعدهاء؟” وما يعدها من هذا البحث. 
( ) البيان فى روائع القرآن ج۱/ ۲۷ وما بعدهاء وانظر: ارتشاف ج؟/ /60. 
(*)الخصائص ج ۲/ ۱١۲‏ . 

1۳ - 


سادس عشر: أن حفظ الرتبة باعتباره قريئة لفظية قد يكون هو المحدد للمعنى 
الوظيفى المقصود من الأداة الواحدة - التى تقبل التعدد فى المعنى الوظيفى- فى 
سياقين مختلفين فالصدارة "هي الفارق الوحيد فى الرتبة بين الأداة وبين الظرف؛ 
لأن الظرف يتقدم على مدخوله نحو : أزورك متى أهل رمضان» ولكن هذا الظرف 
إذ تعدد معناه الوظيفى» فأصبح أداة شرط لزم الصدر فى الجملة» فتصير الجملة 
الشرطية: متى أهل رمضان أزرك» ولا تكون متى فى الشرط إلا فى هذا الموضع "”. 
فالصدارة - وهي أحد وجوه حفظ الرتبة - فرقت بين المعنى الوظيفى للأداة 
الواحدة فى سياقين مختلفين» فحين وجدت الصدارة - فى الجملة الثانية- حكم على 
بأنها للشرط» وحين لم تتصدر الأداة - فى الجملة الأولى- حكم عليها بأنها للظرفية. 

سابع عشر: أن هذا العدد الكبير من المسائل التي نص النحاة على حفظ الرتبة 
فيهاء والتي تتوزع على أبواب النحو المختلفة؛ فلا يكاد يخلو باب من أبواب النحو 
من مسألة أو أكثر من هذه المسائل"» هذا العدد الكبير من المسائل والدقة فى 
تحديدها من النحاة يفهم منه إضافة إلى ما سبق فى الملاحظات السابقة أن النحاة 
العرب قد أدركوا بوضوح دور الترتيب فى تكوين الجملة العربية الفصحىء وأن 
تصورهم لكون الترتيب عنصرا من العناصر المؤثرة فى تكوين الجملة العربية لم يقف 
عند يحرد الإحساس بالأهمية والأثرء وإنما انتقل إلى مرحلة التناول العلمى 
الموضوعى» بمحاولاتهم المتتابعة وضع القوانين العامة لتنظيم هذه الظاهرة وتحديد 
آثارهاء ثم متابعة هذه القوانين بالتفصيل والتطبيق للإلمام بكل خصائصها 
والإحاطة بكافة صورها”. 

ومن هذه القوانين العامة التي تتبعها النحاة بالتفصيل والتطبيق للإلمام بكل 
خصائص ظاهرة الرتبة المحفوظة والإحاطة بكافة صورهاء والتى سبق الحديث 
عنها فى الملاحظات السابقة: ۰ 


(1 ) اللغة العربية معناها ومبناها/ ٠١١‏ التضام فى النحو العربى/ ۷۹. 
9 ) انظر: قرينة الرتبة وقيمتها فى النحو العربى / .٠١١‏ 
(*) انظر: الظواهر اللغوية فى التراث النحوى/ 6١5؛‏ وسائل أمن اللبس ف النحو العربى/ ١۷ء‏ آراء 
ثلاثة حول بعض مسائل الترتيب ف العلاقة النحوية المسائل والأصول/ 777 ۲٠‏ وما بعدها. 
كك 


-١‏ القول بالصدارة لكل ما يغير المعنى ويؤثر فى مضمون الكلام". 

۲- القول بالعامل النحوى وتقسيمه إلى عامل أصيل قوى وعامل غير أصيل 
ضعيف » وعامل متصرف وما يشبهه وعامل جامد» وعامل لفظى وعامل معنوى؛ 
وأن الأصل أن يتقدم العامل ويتأخر المعمول. وأن المعمول لا يقع إلا حيث يقع 
العامل”". 

۳- أن الصلة وما يتعلق بها لا تتقدم على الموصول”. 

-٤‏ القول بأصل وضع التركيب". 

ثامن عشر: أنه إذا كانت الرتبة المحفوظة تعنى أن يكون للكلمة موقع ثابت من 
صاحبتها"“ ولا يترخص ف ثبات هذا الموقع إلا عند أمن اللبس وأن يتوافر من 
القرائن ما يسمح بالترخص. فذلك "لأن هذه الرتبة المحفوظة لو اختلت لاختل 
التركيب باختلالها" ' ومن الشواهد التي اختلت فيها الرتبة المحفوظة لتضافر 
القرائن التي سمحت بالترخص فيها قول الشاعر. 

ألايا نخلة فى ذات عرق عليك ورحمة الله السلام 

والذى سوغ الترخص - وساعد عليه - فى الرتبة المحفوظة بين المعطوف 

(رحمة الله) والمعطوف عليه (السلام) فى البيت ما يلى " أ- ما بين المتعاطفين من 
شهرة التعاطف على نسق خاص حتى أصبحا كامثل وذلك هو التضام. 

ب- حفظ الرتبة بين حرف العطف والمعطوف. 

ج- توسط المعطوف بين الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر مما جعله لا يزال فى حيز 
الجملة » فكذلك تغنى القرائن حين تتضافر عن قرينة أخرى يتضح المعنى بدونها”" 


١(‏ ) انظر: ١١”‏ وما بعدها من هذا البحث. 

(۲ )انظر:؟7١١‏ وما بعدها من هذا البحث. 

(۳) انظر:/917 من هذا البحث. 

(4 ) انظر: 114 وما بعدها من هذا البحث. 

(6 ) نظر : 91 من هذا البحث. 

. ١78 التمهيد فى اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها/‎ » ۲٠۷ / اللغة العربية معناها ومبناها‎ ) ١( 

(۷) اللغة العربية معناها ومبناها/ ۲۳٠‏ مقالات ف اللغة والأدب/ ۳۷١‏ وما بعدهاء درجات الخطأ والصواب 
فى النحو والأسلوب / ۷۷١۸١1‏ وما بعدهاء وحدة البية واختلاف الأنظمة/ ٤١‏ الخلاصة النحوية/ 85» 
التمهيد فى اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها/ ١١٠١ء‏ ۱۲۸ الأصول دراسة إيستيمولوجية للفكر 
اللغوى عند العرب/ ۸١‏ من طرق القرآن الكريم/ ۱۸۳ العلامة الإعرابية فى الجملة بين القديم والحديث 
7 وما بعدها. ظاهرة الربط فى التركيب والأسلوب العربى/ ۲۳ » تطوير التأليف فى مجالات اللغة 
العربية/ 4 

۔ 1156 


فلا يسمح بالتعدى على الرتبة المحفوظة بإخلالها إلا عند أمن اللبس ووضوح 
المعنى وتوافر القرائن التى تسمح بذلك الترخص. 

أما المسائل التى تتحقق فيها الرتبة غير المحفوظة فهي كا يلى ”: 
1- الضمير" ومر جعهت 


؟- الخبر والمبتدأ». 


۳- خر كان - وأخواتها - غير الجملة واسمها". 


١(‏ ) أذكر هنا بأن المسائل مرتبة حسب ترتيب ألفية ابن مالك لأبواب النحو. 

( ) يستشنى من هذا الحكم أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ؛ فإن هذا ممنوع إلا فى حالات سبع» 
وفى هذه الحالات السابقة تحفظ الرتبة بين الضمير ومرجعه. انظر:/41 »7514 وما بعدها من هذا 
البحث. 

(۳) انظر: شرح المفصل ج١/‏ 174» ارتشاف ج١/ 18١‏ وما بعدهاء شرح الكافية ج؟/ 4 وما 
بعدها » الضرائر وما يسوغ للشاعر دون النائر/ ۱۲۷ وما بعدهاء المقتضب ج”/ ۲٤4۸‏ وما بعدهاء 
الخصائص ج١/ ٠٠١‏ وما يعدهاء همع ج١ا/‏ ۸ وما بعدھا» شرح الأشمونى ج۲/ ۸۳ وما 
بعدها .القاعدة النحوية دراسة نقدية تحليلية/ ١١4‏ وما بعدها ء قرينة الرتبة وقيمتها فى النحو 
العربى / ٠١١‏ وما بعدهاء البيان فى روائع القرآن ج١/ 16١‏ وما بعدهاء الخلاصة النحوية/ ٠۹۲‏ 
اللغة العربية معناها ومبناها/ ٠٠١ ٠ ۲١۷ 0١١١‏ التمهيد فى اكتساب فى اللغة العربية لغير 
الناطقين بها / 77 » وانظر : ٥۲‏ وما بعدهاء 577 وما بعدها من هذا البحث . 

٤(‏ ) انظر: الكتاب ج7/ 1717:1754 شرح المفصل ج1/ 178 وما بعدهاء الخصائص ج5/ 169 وما 
بعدهاء دلائل الإعجاز/ ٠١5‏ »ء ارتشاف ج ۲/ 1١‏ وما بعدهاء همع ج1/ ۳۲۹ وما بعدهاء ١ ٤۸۷‏ 
ج"/ 097 شرح الأشمونى 71١/١+‏ وما بعدهاء ج56/1٠ء‏ اللغة العربية معناها 
ومبناها/ ۲٠۷‏ العلامة الإعرابية فى الجملة بين القديم والحديث/ 714؛ دراسة نقدية فى النحو 
العربى/ 57 ؟,» الخلاصة النحوية/ 245 .١١9‏ 

(6 ) انظر:الكتاب ج١/ ٤٥‏ 47 وما بعدهاء المقتضب ج٤/‏ ۸۷» شرح المفصل ج۳/ 775 ما بعدهاء 
٥‏ شرح الكافية ج1/ 147 وما بعدهاء ج5/ 161 ج٤/ ۰۱۹٤‏ ارتشاف ج١/‏ 85 وما 
بعدهاء 65 لخصائص ج ؟/ ۰۱٥۹‏ همع ج۱/ ۳۷۱ وما بعدهاءشرح الأشمونى ج1/ 777 وما 
بعدهاء الخلاصة النحوية/ 45: 21١4‏ حاشية الصبان جا/ ۳1٦‏ الظواهر اللغوية فى التراث 
النحوى/ ۲۸۰ ومابعدها. 

TT 


- خر كان - وأخواتها"- غير الجملة وكان”- وأخواتها - نفسها”©. 
م- خبر أخوات كان (ما دام » وما زال » وما برح » وما فتئ» وما انفك) غير 
الجملة وهذه الأفعال التى بعد أداة النفى”. 


1ك معمول خبر كان - وأخواتها- الذى هو ظرف أو جار ومحرور“ واسم كان". 


۷- معمول خبر كان - وأخواتها - الذى هو غير الظرف أو الجار والمجرور واسم 
كان حالة تأخر "هذا المعمول عن الخبر بعد كان". 


۸- معمول خبر كان" - وأخواتها - وكان - وأخواتها - نفسها 


(۱) يستثنى من أخوات كان فى هذا الحكم (ما دام) و (زال» برح» فتئ » انفك) المنفية بها حيث إن الرتبة 
بينها وبين أخبارها محفوظة انظر :۹۸ من هذا البحث. 

( ) اشترط أبو حيان والسيوطى فى هذا الحكم عدم تأخر المعمول المرفوع للخيرء فإذا تأخر المعمول 
المرفوع للخبرصارت الرتبة محفوظة بين الخبر وكان. فلا يجوز فى نحو : كان زيد قائما أبوه أن يقال : 
قاتا كان زيد أبوه. انظر: ارتشاف ج7/ ۰۸۸ همع ج١/‏ ۳۷۵ 44 من هذا البحث. 

(۳ ) انظر : المقتضب ج]/ ۸۷ الخصائص جب76/ 159 وما بعدهاء شرح المفصل ج5/ 56 وما 
بعدهاء ۳۸۵ وما بعدهاء ارتشاف ۰۱۰۲/۲ همع ج١/‏ ۳۷۲۳ الأشباه ج؟/ 1٠١‏ وما بعدهاء 
شرح الأشمونى ج١/ ۳٦۹‏ الخلاصة النحوية/ ٠٠١‏ الأساليب الإنشائية فى النحو العربى/ ٠۴١‏ 
لغة الشعر دراسة فى الضرورة الشعرية/ ۲۹٠١‏ الظواهر اللغوية فى التراث النحوى/ 587 وما 
بعدها. 

(4 ) انظر: همع ج١/‏ ۰۳۷۳ شرح الأشمونى ج١/ ۳۷١‏ وسائل أمن اللبس فى النحو العربى/ 517. 

(۵ ) فيجوز فى نحو : كان زيد جالا عندك أو فى الدار أن يقال: كان عندك أو فى الدار زيد جالسا. 

١(‏ ) انظر: ارتشاف ج5؟/ 44, همع ج١/‏ 776 وما بعدهاء شرح الأشمونى ج١/‏ 774 وما يعدهاء 
الخلاصة النحوية/ ١٠١‏ الظواهر اللغوية فى التراث النحوی/ ۲۸۳ وما بعدها. 

(۷) نحو : كان آكلا طعامك زيدء وهذا المثال هو أحد الاحتمالات الأربعة لتوسط معمول الخ بين 
كان واسمهاء وهو الاحتال الجائز فقطء فالرتبة فى هذا المثال غير محفوظة بين معمول خير كان 
واسمهاء أما الاحتمالات الثلاثة الباقية فالرتبة فيها حفوظة بين معمول الخبر واسم كان. انظر:۹۸ 
من هذا البحث. 

(۸ ) انظر: همع ج١/‏ 776 وما بعدهاء الأشباه ج7/ ١١9‏ وما بعدهاء حاشية الصبان ج١/ ۴۷٤‏ 
الخلاصة النحوية/ 6١1١»ء‏ الظواهر اللغوية فى التراث التحوى/ ۲۸۳ وما بعدها. 

(4 ) نحو قوله تعالى (وأنفسهم كانوا يظلمون) . 

٠١(‏ ) انظر : المقتضب ج4/١١٠‏ وما بعدهاء شرح المفصل ج5/ ۳۸١ ۳٣٤‏ وما بعدهاء ارتشاف 
ج0/ 0٠03‏ مع جا/ ۳۷۹ الأشباه ج5/ ۱۱۹ وما يعدهاء الصبان ج ۳/ 71785. 

YN 


4- معمول خبر كان - وأخواتها - وخبرها معا من ناحية 2 وكان - وأخواتها - 
نفسها من ناحية أخرى". 

-٠‏ معمول خبر کان" - وأخواتها - وخيرها". 

“ معمول خبر (ما ولا وإن) المشبهات بليس الذى هو ظرف أو جار ومجرور‎ -١ 
واسمها".‎ 

-١‏ خر أفعال المقاربة واسمها". 

1 - خبر إن - وأخواتها - الذى هو ظرف أو جار ومجرور واسمها”. 

-٤‏ معمول خبر إن - وأخواتها- وخيرها”". 


6- معمول خبر إن - وأخواتها - الذى هو ظرف أو جار ومجرور”" واسمها 
وخبرها معا" . 


١(‏ ) فيجوز فى نحو: كان زيد آكلا طعامك أن يقال: طعامك آكلا كان زيد و آكلا طعامك كان زيد. 

(۲ ) انظر: ارتشاف ج1/ ,٠١7‏ همع ج1/ ۳۷٦‏ الأشباه ج”/ ١١9‏ وما بعدهاء حاشية الصبان 
جا/٤۳۷.‏ 

9") فيجوز فى نحو: کان زيد آكلا طعامك أن يقال: کان زيد طعامك آكلا. 

(5 ) انظر: همع ج1/ ۳۷۹ الأشباه ج*/ ۱۱۹ وما بعدهاء حاشية الصبان ج١/ .۳۷٤‏ 

(6 ) فيجوز فى نحو: ما زيد قائها عندك أو فى الدار أن يقال : ما عندك أو فى الدار زيد قائها. 

١‏ ) شرح الأشمونى ج١/‏ 547 الظواهر اللغوية فى التراث النحوى/ ۲۸۸ وما بعدهاء ظاهرة 
الاتساع فى الدراسات النحوية/ ۲٠۷‏ "رسالة ماجستير بدار العلوم". 

(۷) انظر: ارتشاف ج5/ ۱۲۲ همع ج۱/ 7١‏ 4» وسائل أمن اللبس ف النحو العربى/ ۲۹۸. 

(8 ) انظر: الكتاب ج7/ 48861147 المقتضب ج1/ ٠١4‏ وما بعدهاء شرح المفصل ج١/ ٠٠١‏ شرح 
الكافية ج١/‏ 151 وما بعدهاء ج4/ 5487 ارتشاف ج1/ 2177 شرح الأشمونى ج١/‏ 2417 
الخلاصة النحوية/ 85 ١٠٠٠ء‏ الظواهر اللغوية فى التراث النحوى/ ۲۳۸۷ء ظاهرة الاتساع فى 
الدراسات النحوية/ 5١5؟.‏ 

. فيجوز فى نحو: إن زيدا آكل طعامك أن يقال: إن زيدا طعامك آكل‎ ) ٩( 

.۲۸۷ )انظر: الظواهر اللغوية فى التراث النتحوى/‎ ٠١( 

١١(‏ ) نحو قول الشاعر : فلا تلحنى فيها فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بلابله. 

۱۲ ) انظر: الكتاب ج5/ ۳١٤۱ء‏ المقتضب ج4/1١٠‏ وما بعدهاء ارتشاف ج200177/5 شرح 
الأشمونى ج١4757/1‏ وما بعدهاء الظواهر اللغوية فى التراث النحوى/ ۲۸۷ وما بعدهاء ظاهرة 
الاتساع فى الدراسات النحوية/ 715. 

1١58- 


5-المفعول الثاني والمفعول الأول" فى بابى (ظن وأخواتها وأعطى وأخواتها)". 


۷- مفعولا أفعال القلوب المتصرفة - من أخوات ظن - معا أو أحدهما” وهذه 
الأفعال“. 


- المفعول الثالث والمفعول الثانى فى باب (أعلم وأرى) وما ضمن معناهما“. 
۹- مفعولا (أعلم وأرى وما ضمن معناهما) الثاني والثالث وهذه الأفعال". 


0 المفعول به وفاعله”. 





١(‏ ) فيجوز فى نحو: ظننت عمرا منطلقاء وأعطيت هندا ثوبا أن يقال: ظننت منطلقا عمراء وأعطيت 
ثويا هندا. 

(۲ ) انظر: الكتاب ج١47/1»‏ المقتضب ج1/ 57 وما بعدهاء شرح المفصل ج7/ 5١١‏ وما بعدهاء 
ارتشاف ج ۲/ ۲۷۳ وما بعدهاء ج5/ ٦٤‏ همع جا / ٤۸۷‏ ج7/ ١١‏ وما بعدهاء شرح الأشمونى 
ج7/ ١517‏ وما بعدهاء الخلاصة النحوية/ 5 ٥٤‏ الظواهر اللغوية فى التراث النحوی/ ۲٠١٣۴۳‏ 
وما بعدهاء حملة الفاعل بين الكم والكيف/ ٠٤۲‏ وما بعدهاء القرائن النحؤية واطراح العام 
والإعرابين التقديرى والمحلى/ .٠٠١ ٥١‏ 

(۳) فيجوز فى نحو: ظننت زيدا قائ)] أن يقال: زيدا ظننت قائها و زيدا قائما ظننت . 

(: ) انظر: الكتاب ج١/‏ 43؛ المقتضب ج1/ 07 وما بعدهاء شرح التسهيل ج؟/ ٠۸١‏ ۸۷ شرح 
المفصل ج5/ ۳۱۱ وما بعدهاء ارتشاف ج؟/ 77/7 وما بعدھاء ج5/ ٦٦ ٦٤‏ مع جا١]‏ ل/ا44ء 
۰ ومابعدهاء ج5/ ١١‏ وما بعدهاء شرح الأشمونى ج؟/ ۷ وما يعدهاء ۱۳۲ وما بعدهاء 
شرح التصريح جا/ 75505 الخلاصة النحوية / ٠٠٤ ۸٦‏ الظواهر اللغوية فى التراث 
النحوى/ ۲۹٣۳‏ وما بعدهاء حملة الفاعل بين الكم والكيف/ 1١537‏ وما بعدهاء القرائن النحوية 
واطراح العامل الإعرابين التقديريى والمحلى / .5١.66٠‏ 

(6 ) انظر: الكتاب جا/ ٤١‏ الخصائص ج؟/ ۲“ شرح الأشمونى ج "/ 0ه وما يعدهاء شرح ابن 


عقيل ج١/‏ ۲۲۹ وما بعدها. 
()انظر: الكتاب جا/ 1١‏ الخصائص ج ٦۲/۲‏ شرح الأشمونى ج ؟/ ٥۵‏ وما بعدهاء شرح اين 
عقيل ج١1/‏ ۲۲۹ ومابعدها. 


(۷ ) انظر : الكتاب جا/ ۳٤۰٤۲۰٤002۷۸۰0‏ وما بعدهاء ج۲/ ۱۲۷ الخصائص ج ۳۰۰/۱ وما 
بعدها » ج168/5كء دلائل الإعجاز/ ٠١‏ .شرح المفصل جا/۷٤۱ء» ٠۱۹۸‏ وما بعدهاء 
٥ ۳۱۱/۳ +‏ شرح الكافية ج1/ ١154‏ وما بعدهاء ارتشاف ج5/ ۱۹۹ وما بعدها هلال 
همع ج١/ 5١6‏ وما بعدهاء ج۲/ ٦‏ وما بعدهاء شرح الأشمونى ج8/7/ وما بعدهاء ٠۴١‏ اللغة 
لعربية معناها ومبناها/ ۲٠۷‏ مقالات ف اللغة والأدب/ 564؛ ظواهر الغموض ووسائل رفع 
لبس ف التركيب العربى/ 7945 وما بعدها. 

١75 


١-المقعول‏ به وفعله". 

۲- منصوب المصدر الذى هو بدل من فعله ” وهذا المصدر". 

7- المفعول له“ وعامله©. 

-٤‏ الظرف والجار والمجرور" وما يتعلقان به". 

6- المستثنى والمستثنى منه فى حال تأخرهما عن عامل المستثنى منه“. 

7- المستثنى وعامل المستثنى منه فى حال تأخرهما عن المستثنى منه". 

17 المستثنى من ناحية والمستثنى منه وعامله المتصرف معا من ناحية أخرى حال 
توسط المستثنى بين جزأى”" كلام وعدم تقدمه أول الكلام”"". 

4- الحال وصاحبها”" المرفوع أو المنصوب أو المجرور بحرف زائد”". 


١١‏ ) انظر: الكتاب ج١/‏ ۸۰ وما بعدهاء 2.5١‏ ج۲/ 177 ء المقتضب ج5/ 174 وما بعدهاء شر 
الملفصل ج5/ ,711١‏ 786 , شرح الكافية ج١/‏ 4 ١‏ وما بعدهاء الخصائص + ۲/ ۸٥١۱ء‏ ارتشاف 
ج۲/ ۲۷۵ وما بعدها » همع ج1/ / وما بعدهاء شرح الأشمونى ج7/ 4/ وما بعدهاء اللغة 
العربية معناها ومبتاها/ ۲١۷‏ » المعنى النحوى مفهومه ومكوناته/ ۹٤ء‏ دراسات نقدية فى التحو 
العریی/ ۲٤۳‏ > جملة الفاعل بين الكم والكيف/ ¥ 

(۲) فیجوز فی نحو: ضربا زيدا أن يقال: زيدا ضرياء 

(؟) انظر: المقتضب ج٤/ ۰۱٥۷‏ ارتشاف ج7/ ۱۷۲ همع ج٣/ .6٠‏ 

. نحو قول الشاعر: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب‎ ) ٤( 

( ) انظر: الخصائص ج5/ 2169 شرح الكافية ج١/ 5١4‏ ارتشاف ج۲/ ۲۲٤١‏ ممع ج1/ 20301 
شرح الأشمونى ج۲/ ۱۸۳ وما بعدهاء حاشية الصبان ج؟/ 187. 

( ) انظر بيانا هذه المسألة وشرحا لها فى : 0١‏ وما بعدهاء ٦۷‏ وما يعدهاء ۱۹۷ وما بعدها من هذا 
البحث . 

(۷) انظر : الكتاب ج5؟/ ١47‏ شرح الكافية جا / ١۲٤؛‏ شبه الجملة دراسة تركيبية تحليلية مع 
التطبيق على القرآن الكريم / ٦١‏ , 1۷ وما بعدهاء ظاهرة الاتساع فى الدراسات النحوية / ۲٠١‏ 
وما يعدها » البيان فى روائع القرآن جا / 0۹ الفلاصة النحوية / 87» قرينة الرتبة وقيمتها فى 
التحو العربى / ح. 

(۸ ) انظر: الكتاب جب75/ 776 وما بعدهاء الخصائص ج١/‏ 2595 ج ٠٥۸/۲‏ شرح الكافية 
ج118/5؛ ارتشاف ج25208/15 شرح الأشمونى ج/۲۱۸ وما بعدهاء حاشية الصبان 
ج۲۱۸/۲» حاشية الخضری ج١/‏ 14 .5"١‏ 

(4 ) انظر : شرح الكافية ج؟1/ 2١١4‏ حاشية الصبان ج۲/ 2714 حاشية الخضرى ج١/ .7١4‏ 

)۱١(‏ نحو : القوم إلا زيدا جاءواء إذا جعل (زيدا) مستثنى من الضمير فى (جاءوا). 

)١١(‏ انظر: ارتشاف ج1/ ۳۰۸ همع ج7/ ۱۹١‏ حاشية الصبان ج7/ ۲۱۸ وما بعدها. 

١‏ الأمثلة هذه الحالات على الترتيب: قول الشاعر: فسقى ديارك غير مفسدها صوبٌ العام 
وديمة تهمى. وقول الشاعر: وصلتٌ ول أصرم مسبين أسرتى. . وما جاء عاقلا من أحد. 

(AY)‏ انظر: شر الكافية ج7/ 57 وما بعدهاء ارتشاف ج7/ ۳٤۷‏ وما بعدهاء همع ج؟/ ٥‏ وما 
يعدهاء جملة الفاعل بين الكم والكيف/ ۲١‏ وما بعدهاء وسائل أمن اللبس فى النحو 
العريى/ ۱۸١‏ . 

To, 


۹- الحال- غير الجملة المصدرة بواو- وعاملها الذى هو فعل متصرف" أو ما 

٠‏ التمييز الذى عامله فعل متصرف أو ما يعمل عمله” ومعمول هذا العامل". 

-١‏ منصوب المصدر المقدر بالحرف المصدرى والفعل ‏ ومرفوع هذا المصدر”. 

۲- منصوب اسم الفاعل- إذا كان اسم الفاعل جردا من الألف واللام أو 
مجرورا بحرف جر زائد” - واسم الفاعل هذا“. 


۳- منصوب أمثلة المبالغة وأمثلة المبالغة". 


- اللخصوص بالمدح أو الذم ونعم ویس“ 


١(‏ ) يستشتى من هذا الحكم كون العامل مصدرا أوصلة (أل) أوصلة لحرف مصدرى أو مقرونا بلام 
الابتداء أو لام القسم أو كان أفعل التفضيل أو كان مفهم تشبيه فإن الرتبة بين الخال وأي من هذه 
العوامل محفوظة. انظر: ٠١١‏ من هذا البحث. 

(۲ ) انظر: المقتضب ج5/ ١78 .5٠‏ وما بعدهاء الخصائص ج5/ 2108.16١‏ شرح المفصل 
جا/ ۳۷٦‏ شرح الكافية ج۲/ ٦٥‏ ارتشاف ج1/ 7144 وما بعضهاء همع ج۲/ ۲۴۷ وما بعدهاء 
شرح الأشمونى ج7717/1: ٠١‏ اللغة العربية معناها ومبناها/ ٠۲١۷‏ الخلاصة النحوية / 
14, الظواهر اللغوية فى التراث النحوى/ ۲۹۹ وما بعدهاء جملة الفاعل بين الكم والكيف/ 776 
ومابعدها. 

(: ) انظر: ارتشاف ج5؟/ ۳۸٤‏ همع ج۲/ ۲۹۸ حاشية الصبان ج۲/ ۲۹۸. 

(© ) نحو قوله صل الله عليه وسلم : (وحج البيت من استطاع إليه سبيلا) حيث تقدم منصوب المصدر 
(البيت) ‏ مضافا إلى المصدر . على المرفوع (من). 

( )انظر: ارتشاف ج٣/ ١796‏ . 

(7 ) نحو : هذا زيدا ضارب »لیس زيد عمرا يضارب. 

AT 1° aa Ce ٠١١ وا الكتاب ج8/1١٠. المقتضب ج4/‎ 

شرح الكافية ج5/ 4۹۳٤ء‏ ارتشاف ج ۱۷۲/۲ ۱۸۱ ۱۸۹ همع ج ٥٦/٣‏ شرح الأشمونى 
ج/44۱ ج /٣‏ ۷» حاشية الصبان ج٣/‏ ۷. 

٩(‏ ) انظر: الكتاب ج١/ ٠‏ وما عدهاء شرح المفصل ج٣/ ٠ ١‏ وما بعدهاء ١١١‏ شرح الكافية 
ج٣/‏ 1947. 

٠(‏ انظر : شرح الكافية ج٤/‏ ۲۳۹ وما بعدهاء ارتشاف ج٣/ ۳١‏ همع ج8/ ۲۷ء ال شرح 
الأشمونى ج"/ 57 وما بعدهاء ٦١‏ وسائل أمن اللبس ف النحو العربى/ 5866؟. 

1 أت 


-٥‏ مخصوص حبذا والتمييز”. 
5- الجملتان الموجبتان" المتعاطفتان بأم المتصلة". 
۷- بدل البعض والمبدل منه". 
۸- بدل الاشتمال والمبدل منه“. 
4- معمول معمول (لن) أداة نصب المضارع و(لن) هذه ”. 
° معمول معمول أدوات جزم المضارع وهذه الأدوات”. 
-١‏ معمول جواب الشرط" وجواب الشرط". 

ويلاحظ على ما سبق من حصر مسائل الرتبة غير المحفوظة ما يى : 

أولا: أنه إذا كانت الرتبة المحفوظة - كا سبق”“- تتجاذب مع ظاهرتى الافتقار 
المتأصل والاختصاص النحوى أكثر ما تتجاذب مع غيرهما من ظواهر التضامء 
فإن الرتبة غير المحفوظة تتجاذب مع ظاهرة الافتقار غير المتأصل أكثر مما 
تتجاذب مع غيرها من ظواهر التضام» ويمكن تبين ذلك بالنظر إلى المسائل 
الواردة فى حصر أبواب الافتقار غير المتأصل”" فإن أكثرها قد ورد فى حصر الرتبة 


.11 ارتشاف ج؟/ ۳۰ شرح الأشمونى ج8/‎ ۲٥۰ /٤ج انظر : شرح الكافية‎ ) ١( 

( ) نحو : سواء على أقام عمرو أم قعدء فيجوز فيها: سواء على أقعد عمرو أم قام. 

(۳) انظر: ارتشاف ج۲/ .1٥۲‏ 

( ) قال أبو حيان : "ولا يجوز أن يتقدم بدل الموافق على المبدل منه» وقد تقول: أكلت ثلث الرغيف" 
ارتشاف ج 1۲۸/۲ ممع ج5/ 185. 

(6 ) قال أبو حيان : "ولا يجوز أن يتقدم بدل الموافق على المبدل منه» وقد تقول... أعجبنى حسنه زيد" 
ارتشاف ج7/ 378 مع ج ۳| .١65‏ 

۹٥ 38 ج1/‎ ٤۰۲/۱ شرح الكافية ج‎ ۰۲٤۲ شرح المفصل ج5/‎ ٠۴١ /١ج انظر: الكتاب‎ ) ١( 
ارتشاف ج؟/ ۳۹۲ همع ج؟/ 2188 شرح الأشمونى ج"/ /* 4وما بعدهاء وسائل أمن اللبس‎ 
فى النحو العربی/ ۲۱۲ وما بعدهاء الظواهر اللغوية فى التراث النحوى/ 7945؟.‎ 

(۷) انظر: ارتشاف ج”/ 456147 2. الكتاب ج١/ ٠۳١‏ شرح الكافية جا/ 4٠۲‏ جة/ 16 . 

(۸ ) نحو: من يأتنا نأته مكرمين له » على جعل (مكرمين) حالاء والعامل فيها (نأته) فيجوز فى هذا ا مال 
أن يقال : من يأتنا مكرمين له نأته. 

(؟ ) انظر: المقتضب ج ”"/ ۰ ارتشاف ج؟/ /ا6ه, همع ج؟/ 1م 

(١٠)انظر: ٠٠١‏ وما بعدها من هذا البحث. 

1١(‏ ) انظر:06 وما بعدها من هذا البحث. 

اكت 


غير المحفوظة"» فكل لفظ يمثل طرفا من طرف مسألة من مسائل الرتبة غير 
المحفوظة يمثل فى الغالب ‏ كما سيأتى”. بابا إعرابيا معيناء والافتقار غير المتأصل - 
كا سبق"- يكون للباب الذى يحل فيه اللفظ. مما يعنى أن السمة المميزة لظاهرة 
الافتقار غير المتأصل هي الغالبة أيضا على مسائل الرتبة غير المحفوظة» وما سيق لا 
يستثنى منه من مسائل الرتبة غير المحفوظة إلا مسألة الضمير ومرجعه"» ومسألة 
معمول معمول (لن) و (لن)" ومسألة معمول معمول أدوات جزم المضارع وهذه 
الأدوات"» فقط هذه المسائل الثلاث هى التى يكون أحد طرفيها مفتقرا افتقارا 
متأصلاء فالضمير ولن والأدوات التي م م المضارع هذه الألقاظ الافتقار فيها 
يعود إلى أصل وضع ألفاظهاء وهذه سمة الافتقار المتأصل”» على خلاف بقية 
الألفاظ التي تمثل مسائل الرتبة غير المحفوظة والتي يعود الافتقار فيها إلى الباب 
الإعرابى الذى تحل فيه هذه الألفاظ. مما يؤكد أن الرتبة غير المحفوظة تتجاذب مع 
ظاهرة الافتقار غير المتأصل أكثر من تجاذها مع غيرها من ظواهر قرينة التضامء 
ويدعم ‏ كذلك ‏ جعل الرتبة بنوعيها فرعا "على التضام بوجه عام, إذ لا رتية لغير 
متضامين"0. 

ثانيا : أنه إذا كان العامل النحوى له أثر كبير - كما سبق" - ف المسائل التي تحفظ 
فيها الرتبة» فهو أيضا له نفس القدر من الأثر فى المسائل التى لا تحفظ فيها الرتبة 
فقد كان القول بالعامل النحوى هو الداعى إلى عدم حفظ الرتبة فى بعض هذه 
المسائل» ولذلك جاءت معالجة النحاة الرتبة غير المحفوظة - كما جاءت معالجتهم 
الرتبة المحفوظة - موزعة بين أبواب النحو المختلفة حسب توزيع النحاة العوامل 


١(‏ ) انظر ٠۲١:‏ وما بعدها من هذا البحث. 
(۲) انظر: ١76‏ وما بعدها من هذا البحث. 
(")انظر: ۳١‏ وما بعدهاء 00 وما بعدها من هذا البحث. 
(4 ) انظر: المسألة رقم ١‏ من مسائل الرتبة غير المحفوظة. 
(0 ) انظر: المسألة رقم 79 من مسائل الرتبة غير المحفوظة. 
(1 ) انظر: المسألة رقم : 4٠‏ من مسائل الرتبة غير المحفوظة. 
(۷) انظر: 19 وما بعدها من هذا البحث. 
9 ) اللغة العربية معناها وميناها/ ۲٠٠١‏ التضام وقيود التوارد/ »٠١7‏ وانظر : 5١‏ من هذا اليبحث. 
٩(‏ ) انظر : ١١7‏ وما بعدها من هذا البحث. 
NES‏ 


النحوية على أبواب النحوء والمسائل التي يتضح فيها دور العامل فى الحكم بعدم 
حفظ الرتبة وبإمكانية تغيير المواقع فيا بين الألفاظ أو الأبواب بعضها مع بعض 

كثيرة”". 

هذاء والعلاقة بين العامل ومعموله أو بين العامل ومعمول معموله أو بين 
معمول العامل ومعمول هذا المعمول من حيث حرية الرتبة تحكمها أمور تتعلق 

بالعامل منها":- 

-١‏ مدى أصالة العامل أو عدم أصالته فالعامل بالأصالة قوى يتصرف مع 
معموله بالتقدم أو التأخرء فيتقدم المعمول على العامل» وذلك كالذى بين كان 
- وأخواتها - وخبرها غير الجملة» والحال غير الجملة المصدرة بواو وعاملها 
الذى هو فعل متصرف أو ما يشبهه”. 

-٣‏ ما يتسم به العامل من تصرف أو جمودء فالعامل المتصرف له قدرة على 
التصرف مع معموله بالتقدم أو التأخرء وذلك كالذى بين الحال غير الجملة 
المصدرة بواو وعاملها المتصرف» والتمييز الذى عامله متصرف ومعمول هذا 
العامل". ىا تحكمها - كذلك- أمور تتعلق بالمعمول منها: كون المعمول ظرفا 
أو جارا ويجرورا أو غيرهما فإذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا توسع فى 
الموقعية بين المعمول وعامله بالتقديم والتأخير با لا يتوسع فى الموقعية مع 
غيرهما من المعمولات؛. وذلك كما فى مسائل : معمول خبر كان- وأخواتها- 


)1 ) انظر: المسائل أرقام : ١‏ ۷ ۸ ل CTA CFT TY T° YATTON)‏ 14 
١‏ من مسائل الرتبة غير المحفوظة. 

(۲ ) انظر : الكتاب ج١/‏ 0۹ » المقتضب ج٣/ OS‏ 0 جة/ ۹ ۳۰۰ الخصائص 
جا ۱١۳‏ شرح الملفصل جا/ ۱۹۸ وما بعدهاءل/الا7. ج٣/‏ ۳۹۳ شرح الكافية ج؟/ ٦۳‏ 
ومابعدها. ۲۱۹ ج٤‏ / ۷ مع جا / °{ <| AY‏ 

(۳) انظر المسألتين رقمي : ٤‏ » ۲۹ من حصر الرتبة غير المحفوظة . 

(4 ) انظر المسألتين رقمي : ٠١ ٠۲۹‏ من حصر الرتبة غير المحفوظة . 

NTE 


الذى هو ظرف أو جار ومجرور واسم کان» ومعمول خبر ( ما ولا وإن) 
المشيهات بليس الذى هو ظرف أو جار ومجرور واسمهاء ومعمول خبر إن 

-وأخواتها- الذى هو ظرف أو جار ومجرور واسمها وخبرها مع" على حين 

أنه إذا كان المعمول غير الظرف وال جار والمجرور فإنه لا يتوسع ف الموقعية بين 

المعمول وعامله بالتقديم والتأخير» بل يلتزم كل من المعمول وعامله بالموقع 

الذى حددته له القواعد النحوية» فيلزم المعمول التأخر ويلزم العامل التقدم"» 

هكذا يتضح مدى تأثير القول بالعامل فى الحكم بعدم حفظ الرتبة بين الألفاظ 

أو الأبواب ف النحو العربى» كما كان له دور فى الحكم بحفظ الرتبة بين 

الألفاظ والأبواب فى كثير من المسائل كا سبق". 

ثالثا: أن اللفظين اللذين لا تحفظ الرتبة بينهما فى المسائل الواردة فى الحصر السابق 

يعرف الباب الإعرابى الذى يدخل فيه كل لفظ منهما فى كثير من المسائلء على حين 

أنه لا يعرف الباب الإعرابى الذى يدخل فيه أحد اللفظين فى القليل من المسائلء 

هذا عند تجريد هذه المسائل للتحليل والدراسة كا هي الحال التى وردت عليها هذه 

المسائل فى كتب النحاة» وف الحصر السابق لمسائل الرتبة غير المحفوظة» وليس عند 

وضع اللفظين فى السياق اللغوى ء إذ السياق يحدد لكل لفظ منهما بابه الإعرابى 
الذى يدخل فيه ومن المسائل التى يعرف فيها الباب الإعرابى لكل من اللفظين 

-عند تجريد المسائل للدراسة - ما يى من مسائل لا تحفظ فيها الرتبة:الخبر والمبتدأء 

وخبر كان - وأخواتها- غير الجملة واسمهاء ومعمول خبر كان- وأخواتها- القتى 
هو ظرف أو جار ومجرور واسمهاء وخبر أفعال المقاربة واسمهاء وخبر إن 

-وأخواتها - الذى هو ظرف أو جار ومجرور واسمهاء والمفعول الثاني والمقعول 


. من حصر الرتبة غير المحفوظة‎ 16. ٠٠١ 7: انظر المسائل أرقام‎ ) ١( 
من حصر الرتبة غير المحفوظة في :۹۸ ومابعدها من هنا‎ ١١717 ء٠١‎ : انظر المسائل أرقام‎ ) ۲( 
. البحث‎ 
. ومابعدها من هذا البحث‎ ١١7 : انظر‎ )۳( 
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الأول فى بابى (ظن وأخواتهاء وأعطى وأخواتها) والمفعول الثالث والمفعرن الثاني 
فى باب (أعلم وأرى) وما ضمن معناهماء والمفعول به وقاعله» ومنصوب المصدر 
الذى هو بدل من فعله وهذا المصدر ء وغير ذلك”» ففى كل مسألة من هذه المسائل 
السابقة نجد الرتبة غير محفوظة بين بابين» لكل باب منههما إعرابه المحروق والمحدد 
عند تجريد المسائل للدراسة» كما هي الخال التي وردت عليها هذه المسائل هنا ى 
هته الملاحظة» فضلا عن معرفة الباب الإعرابى لكل لفظ من اللفظين فى السياق» 
ويلاحظ أن كل بابين يمثلان معا مسألة من المسائل السابقة يكونان معا جملة 
مستقلة كاملة» فيما عدا مسألتين فقط من المسائل السابقة» حيث لا يتكون فيهما من 
البابين اللذين يمثلان كل مسألة جملة كاملة مستقلة» وهاتان المسألتان هما : مسألة 
معمول خبر كان الذى هو ظرف أو جار ومجرور واسمهاء ومسألة المفعول به 
وقاعله هذا عل حين أن القليل من المسائل التي لا تحفظ فيها الرتبة لا يعرف فيها 
الباب الإعرابي الذي يدخل فيه أحد اللفظين عند تجريد هذه المسائل للدراسة » نعم 
يعرف الباب الإعرابي لكل لفظ منهما في السياق » لكنه لا يعرف الباب الإعرابي 
لأحدهما عند التتجريدء ومن هذه المسائل ما يلي من مسائل لا تحفظ فيها الرتبة: 
الظرف أو الجار والمجرور وما يتعلقان به» والمستثني والمستثنى متهء والحال 
وصاحبها المرفوع أو المنصوب أو المجرور بحرف زائد» ومنصوب اسم القاعل 
واسم الفاعل» ومنصوب أمثلة المبالغة وأمثلة المبالغة» وبدل البعض والمبدل منهء 
ويدل الاشتمال والمبدل منهء ففى هذه المسائل لا يعرف الباب الإعرابى الذى يدخل 
فيه الجزء الثانى من كل مسألة» ويعرف الباب الإعرابى الذى يدخل فيه الجزء 
الأول من كل مسألة حال تجريد هذه المسائل للدراسة» كا هي الخال التي وردت 
عليها هذه المسائل هنا فى هذه الملاحظة » وإن كان يعرف البابان الإعراييان للجزأين 
كليهما فى السياق. ويلاحظ أن كل بابين يمثلان معا مسألة من هذه المسائل 


( )انظر أيضا : المساتل أرقام : ١ ٠۴١١٠٤ ١١١٠٠١٠١‏ ۳۹ء 1٠‏ من مسائل الرتبة غير المحفوظة ٠‏ 
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لا يكونان معا جملة مستقلة كاملة”'. هذا وقد لا يعرف الباب الإعرابى لأي من 
اللفظين كا فى مسألة الضمير ومرجعه فلا يعرف الباب الإعرابى الذى يدخل فيه 
الضمير ولا الباب الذى يدخل فيه المرجع عند تجريد المسألة ويجدر أن ننبه فى 
ختام هذه الملاحظة إلى أنه سواء أعرف الباب الإعرابى لكل من اللفظين أم 
عرف فى أحدهما ولم يعرف فى الآخر أم لم يعرف فى اللفظين كليهما؛ فإن هذا كله لا 
يؤثر فى الحكم على الرتبة بين اللفظين - فى أي من الحالات السابقة- بأنها غير 
محفوظة. 

رابعا : أنه إذا كانت الرتبة المحفوظة تتجاذب - كا سبق" - مع البناء أكثر ما 
تتجاذب مع الإعراب» وتتجاذب من البنيات مع الأدوات والظروف أكثر مما 
تتجاذب مع أي مبنى آخر. فإن الرتبة غير المحفوظة تتجاذب مع الإعراب أكثر مما 
تتجاذب مع البناء» وتتجاذب من بين المعربات مع المعربات بالإعراب الظاهر أكثر 
ما تتجاذب مع المعربات بغيره» فظهور "علامات الإعراب ف اللغة العربية يساعد 
على مرونة مراكز العناصر المفردة» وتقدمها فى حال أو تأخرها فى حال أخرى . مالم 
تمنع من ذلك موانع تتعلق بإرجاع الضمير أو بكون بعض العناصر ها الصدارة أو 
بتغير المعنى" ” فإذا كان وجود علامات الإعراب فى اللغة العريية يساعد على 
المرونة بين مواقع العناصر اللغوية وتقدمها فى حال وتأخرها فى حال أخرى؛ فإن 
غياب هذه العلامات يفقد العناصر التي تغيب عنها هذه المرونةء ومعلوم أن 





(۱) انظر : ۳۹ وما بعدهاء 7١‏ وما بعدها من هذا البحث ٠‏ 
(۲) انظر: ١١1١‏ من هذا البحث 


(۴) آراء ثلاثة حول بعض مالل الترتيب ف العلاقة النحوية المسائل والأصول/ 0714 7737 الإيضاح 
فى علل النحو/ 864 وما بعدهاء همع ج١/ ۲۷١‏ الظواهر اللغوية فى التراث النحوى/ 45 وما 
بعدهاء مقالات فى اللغة والأدب/ 44» قرينة الرئبة وقيمتها فى التحو العريى/ ٠١5‏ وما بعدها » 
العلامة الإعرابية فى الجملة بين القديم والحديث/ ۳٠١١۳۲۸‏ لغة الشعر دراسة فى الضرورة 
الشعرية/ ٠۲۹١‏ التطور اللغرى مظاهره وعلله وقوانينه/ ٠١1‏ وما بعدهاء فصول في فقه العربية 
14" وما بعدها » دراسات وتعليقات فى اللغة/ ٠۷١‏ وما بعدهاء بنية الجملة الخبرية فى الفصحى 
المعاصرة دراسة في التقديم والتأخير/ .١١‏ 


۳V - 


الألناظ المبنية لا تظهر عليها العلامات الإعرابية » وقد سبق أن العربية قد أغنت 
الألفاظ المبنية عن العلامات الإعرابية بءعفظ الرتبة» وأن الألفاظ المبنية - فى غالبها- 
ذات رتبة محفوظة“ ويضاف إلى ماسبق أنه لم يذكر - من بين الألفاظ المبنية - فى 
مسائل الرتبة غير المحفوظة إلا القليل النادر نحو: مسألة الضمير ومرجعه» ومسألة 
معمول معمول (لن) و (لن)» ومسألة معمول معمول أدوات جزم المضارع وهذه 
الأدوات » فالضمير ولن وأدوات جزم المضارع من المبنيات » وما سبق كله يؤكد 
تجاذب الرتبة غير المحفوظة مع الإعراب أكثر من تجاذيها مع البناء. 

هذاء وما يدعم القول بأن الرتبة غير المحفوظة تتجاذب مع المعربات بالإعراب 
الظاهر أكثر ما تتجاذب مع المعربات بغيره أنه فى حال عدم ظهور العلامة 
الإعرابية" على آخر العناصر النحوية الممثلة لأبواب نحوية فى المسائل التي لا تحفظ 
الرتبة فيها فإن العربية - لثلا يقع اللبس - تحفظ الرتبة بين العنصرين كما فى نحو : 
ضرب موسى هذا » وضربت سلوی هذه » وزار هذا أخى. وزارت هذه تلك. 

وما يتصل بهذه النقطة أن اللغة العربية لم تجعل حفظ الرتبة وحده هو الحل الذى 
تقدمه فى هذه الحالء لكنها قدمت حلولا أخرى تسمح- عند عدم ظهور العلامة 
الإعرابية- بتقدم أو تأخر العناصر اللغوية داخل جملهاء من هذه الحلول أنها أنابت 
عددا من القرائن - غير حفظ الرتبة بين العنصرين - تقوم كل قرينة منها يدور 
العلامة الإعرابية عند عدم ظهورها » يقول ابن جنى - رحمه الله- عن بعض هذه 
القرائن: " فإن كانت هناك دلالة أخرى من قبل المعنى» وقع التصرف فيه بالتقديم 
والتأخير نحو : أكل يحيى الكمثرى ... وكذلك ضريت هذا هذه وكلم هذه هذا... 
وكذلك لو أومأت إلى رجل وفرس فقلت: كلم هذا هذا فلم يجبه » لجعلت الفاعل 


)١(‏ انظر: ۳۷ وما بعدهاء ١١١‏ وما بعدها من هذا البحث. 


(۲) من العناصر اللغوية التى لا تظهر عليها العلامات الإعرابية فى اللغة العربية: الأسماء المبنية» 
والأسماء المقصورة والأسماء المنقوصة فى حالتى الرفع والجرء والمضارع المعتل الآخر إذا كان معتلا 
بالألف أو كان معتلا بالواو أو بالياء فى حالة الرفع فقط, انظر: البيان فى روائع القرآن ج١/ ١8‏ وما 
بعدهاء الخلاصة النحوية / 585 ٠‏ 
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والمفعول أيبها شئت ؛ لأن فى الخال بيانا لما تعنى» وكذلك قولك: ولدت هذه هذه 
من حيث كانت حال الأم من حال البنت معروفة غير منكورة» وكذلك إن ألحقت 
الكلام ضربا من الإتباع جاز لك التصرف لما تعقب من البيان نحو : ضرب يى 
نفسه بشرى أو كلم بشرى العاقل معلى أو كلم هذا وزيدا يحسى"”“فابن جنى فى هنا 
النص يعرض من القرائن التي تقوم مقام العلامة الإعرابية غير الظاهرة والتى 
قسمح بالتقديم أو التأخير بين العناصر اللغوية داخل الجملة ما يسميه أستاذنا 
الدكتور / تمام حسان كما سيأتى -١‏ عدم انتقال الفعل (القرينة العقلية) ۲- مطابقة 
الفعل للفاعل فى التذكير أو التأنيث وعدم مطابقته للمفعول ۳- القرائن الخارجية 
-٤‏ الإتباع بكل أنواعه . ويقول ابن يعيش - رجه الله- عن الفاعل والمفعول وحرية 
تبادل الموقعين فيها بينه) فى الجملة "ولو ظهر الإعراب فيهما أو فى أحدهما أو 
وجدت قرينة معنوية أو لفظية جاز الاتساع بالتقديم والتأخير نحو : ضرب عيسى 
زيد » فظهور الرفع فى (زيد) عرفك أن (عيسى) مفعول ول يظهر فيه الإعراب. 
وكذلك لو قيل : أكل كمثرى عيسى جاز تقديم المفعول لظهور المعنى بسبق الخاطر 
إلى أن (الكمثرى) مأكول. وكذلك ... نعتهها أو أحدهما جاز التقديم والتأخير 
فتقول... ضرب عيسى الكريم موسى فحيئئذ يجوز التقديم والتأخير فى ذلك كله 
لظهور المعنى بالقرائن””. 

فابن يعيش فى هذا النص يوضح دور ظهور العلامة الإعرابية فى الاتساع 
بالتقديم والتأخير بين العناصر اللغوية فى الجمل » ويعرض لما يقوم مقام العلامة 
عند عدم ظهورها - غير حفظ الرتبة - من القرائن اللفظية والمعنوية مما يجوز 
الاتساع بالتقديم والتأخير فى الكلام أي يساعد على حرية الترتيب بين عناصر 
الجملة» فذكر من هذه القرائن ما يسميه أستاذنا الدكتور/ تام - کا سيأتى بعد 
قليل - -١‏ عدم انتقال الفعل (القرينة العقلية) ۲- الإتباع بالنعت» ولم يزد على 
هذين النوعين. 
(١)الخختصائص‏ ج١/‏ 286 
١(‏ ) شرح المفصل جا/ ٠٤١‏ وانظر: المقتضب ج١/‏ 2164 ج8/ 114 شرح الكافية جا/ ۷١۱٠ء‏ 

۲ ۲۲۹ وما یعدهاء ج۲/ 267 ارتشاف ج1/ 77/1494 همع جا/ 2016 شرح الأشمونى 


ج۷۹/۲. 
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أما أستاذنا الدكتور/ تمام فيزيد هذه القرائن اللفظية والمعنوية توضيحا وتفصيلا 
بل يضيف إليها نوعا آخر من القرائن التي تساعد على حرية الرتبة وتبادل المواقع 
بين الألفاظ داخل الجملة مع احتفاظ كل لفظ فى الجملة بعد تبادل المواقع ببابه 

الإعرابى الذى كان عليه قبل تغيير موقعه» وهذا النوع المضاف هو قرينة السياق» 

فيقول سيادته عن القرائن التي تقوم بهذا الدور "من ذلك: ‏ 

أ- عدم انتقال الفعل أو بعبارة أخرى علاقات المعانى المفردة لألفاظ الجملة بعضها 
ببعض» فعلى الرغم من أن سلمى والكمثرى مقصوران ... أما الكمثرى فلا 
يمكن أن تأكل سلمىء ولذلك تحول الفعل بهذه العلاقة إلى فعل غير منتقل 
فأصبح عدم الانتقال قرينة على المعنى تقدمت الكمثرى أو تأخرت. فإذا 
وضعنا موسى فى مكان سلمى انضمت قرينة المطابقة إلى عدم انتقال الفعل» 
فاتضح المعنى بقرينتين لا بقرينة واحدة كما يبدو من (ب) التالية . 

ب- مطابقة الفعل لفاعله وعدم مطابقته لمفعوله » ففى قولنا: شربت هذا هذه 
قامت المطابقة بإيضاح المعنى وعلم منها أن "هذه" هي الفاعل بحكم ما فى 
الفعل من تاء التأنيث» وإن فصل بالمفعول بين الفعل وفاعله ... 

ج- القرينة الخارجية : كأن نشير إلى امرأة تحمل طفلة أو تمشى معها ثم نقول: 
ولدت هذه تلك أو تقول فى أنشين: هاتان ولدت إحداهما الأخرى » فيفهم من 
فارق السن أن الكبرى هي التي ولدت الصغرى وليس العكس» وهكذا يصبح 
فارق السن قرينة خارجية على معنى نحوى. 

د- الإتباع بالنعت أو العطف أو التوكيد أو البيان مع وضوح الإعراب على التابع 
دون المتبوع نحو : ضرب عيسى نفسه موسى» ضربت سلوى الصغيرة سلمى» 
وضرب هذا وأخخاه موسى» أو ضربت هذه الفتاة تلك المرأة» وف كل ذلك نرى 
القرائن الأخرى تغنى عن الإعراب. ما يدل على أن المعنى النحوى لا يعتمد 
فى كل أحواله على الإعراب» ولا يستغنى فى كل أحواله عنه» ولا يقوم إلا فى 
القليل النادر على قرينة واحدة لا يستغنى عنهاء وإنما شأنه أن يعتمد على عصبة 
من القرائن التي تتضافر على بيان المعنى حتى لقد يزيد بعضها عن الضرورى 


٠١ “© 
ا‎ 


فيكون عرضة للترخص... 

ه- قرينة السياق: وهي التي تصرف المعنى عن المفعولية إلى التبعية بالنسبة 
للموصول ف قوله تعالى (لا يضل ربى ولا ينسى الذى جعل لكم الأرض 
مهدا وسلك لكم فيها سبلا)" فلقد فصل القعل المنفى (ينسى) بين لفظ (ربي) 
و نعته وهو (الذى) فجعل هذا الموصول من حيث التركيب كأنه مفعول 
(ينسى) ولكن قرينة السياق حالت دون هذا الفهم» ودون أن يكون(الذى) فى 
حل نصب» وأكدت كونه نعتا للفظ (ري) فى محل رفع» ومعنى حيلولة قرينة 
السياق دون فهم المعنى على المفعولية أن المعنى لا يستقيم معها لأن المعنى عند 
ذلك سيؤول إلى : لا يضل ربى ولا ينسى ذاته"". 
وهي كذلك التي تصرف المعنى عن التبعية إلى المفعولية فى قوله تعالى (ويرى 

الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدى إلى صراط العزيز 

الحميد)" فلقد أتى لفظ (الذى) بعد لفظ (العلم) عا جعل ال موصول (الذى) من 

حيث التركيب وكأنه نعت (العلم) لكن قرينة السياق حالت دون هذا الفهم. 

وأكدت كون الموصول (الذى) مفعولا به أول للفعل يرى» إذ لا يستقيم المعنى مع 

تبعية (الذى) لأن المعنى سيؤول إلى: ويرى الذين أوتوا ما أوتيت من العلم. 
وكل ما سبق يدعم القول بأن الرتبة غير المحفوظة تتجاذب مع المعربات 

بالإعراب الظاهر أكثر من تجاذبها مع المعريات بغيره» فالمعربات بالإعراب الظاهر 

ها حرية التنقل داخل الجملة دون حاجة إلى قرائن تساعد على ذلك والمعربات 

بالإعراب التقديرى إما أن تحفظ الرتبة بينها وإما أن تحتاج إلى قرينة- أو أكثر - 


. 0۴ 285 سورة طه آية‎ ) ١( 

(؟ ) البيان فى روائع القرآن ج١1/‏ ۲۷ وما بعدهاء آراء ثلاثئة حول بعض مسائل الترتيب فى العلاقة 
النحوية المساتل والأصول/ 7١5‏ وما بعدهاء 2717 قرينة الرتبة وقيمتها فى التحو 
العربى/ 5 ١٠72١٠ء‏ النحو والدلالة / ١4٠‏ وما بعدهاء اللغة ويناء الشعر/۲۸۸ء علامات 
الإعراب بين النظر والتطبيق / 54١‏ وما يعدهاء الاشتراط النحوى والصرق دراسة للمفهوم 
والوظائف "محلة علوم اللغة" العدد ۱۹۹۹/۸ / ۳١۷‏ بنية الجملة الخبرية فى الفصحى دراسة فى 
التقديم والتأخير/ .١١‏ 

(۳) سورة سبأ آية .١‏ 

1 


تساعدها على حرية التنقل داخل الجملة. 

٠‏ خامسا : أنه "ليس معنى كون الرتبة غير محفوظة أنه لا رتبة» وليس معنى ذلك 

أيضا أنه قد لا يعرض لا ما يدعو إلى وجوب حفظها"' فقد يعرض للرتبة غير 

المحفوظة من العوارض التركيبية ما يوجب حفظهاء والعارض الذى يوجب حفظ 

الرتبة غير المحفوظة قد يكون حالة مما يأتي*:- 

-١‏ خوف اللبس كا فى نحو : ضرب موسى عیسی» وزيد أخوك. 

- كون العنصر الذى له التأخر - حسب الأصل - محصورا كما فى نحو إنما زيد 
قائم » إنيا ضرب زيد عمرا. 

۳- أن يكون المبتدأ له صدر الكلام كا فى نحو: من لي منجدا ؟ 

4 - أن يكون المبتدأ متصلا بها له صدر الكلام نحو : لام الابتداء کا فى نحو : 
لزيد قائم. 

-٥‏ أن يكون الخير فعلا رافعا لضمیر مستتر يعود على المبتدأ کا فى نحو: زيد قام. 
فهذة اغالات قف فيا ال رة غير المحفوظة عن الها الذى قززه: ها 

النحاة- على سبيل الوجوب » فلا يجوز أن يتأخر ما حقه - حسب الأصل فى 

القاعدة النحوية- التقدم ولا أن يتقدم ما حقه - حسب الأصل ف القاعدة النحوية 

٠ التأخر‎ - 


١(‏ ) التمهيد فى اكتساب اللغة العريية لغير الناطقين يها/ »١74‏ درجات الخطأ والصواب فى النحو 

. والأسلوب/ ۷۷ ومابعدهاء۸۸. ش 

( )انظر: الكتاب ج١/‏ 275 4177 وما يعدهاء 8١ 0٩‏ وما بعدهاء جد ۲/ 147. المقتضب ج١/ 2١65‏ 
ج/۱۱۸ ج٤/‏ 1۰۲ الخصائص جد ٥-۳۰۰ /١‏ ۴۰ دلائل الإعجاز / ٠١7‏ ومابعدهاء شرح 
المفصل ج1/ 1141 ۱۷۸ وما بعدهاء ۰٠۲۰ء‏ ج7/ 3١١‏ وما بعدهاء 244 » شرح الكافية 
جب1/ 174 وما بعدها/ ۰۱۹۲ ۲۲۹ وما بعدهاء ۲۵۷ وما يعدهاء 755 وما بعدهاء ج؟/ 2697 
۹ ۷۳ 1105 ج5/ 21417 ۳۸۲ شرح التسهيل ج1/ 747 وما بعدهاء ارتشاف ج1/ 4١‏ 
وما يعدهاء 86 وما بعدها» ۱۳۲ ۱۹۹۰ وما يعدهاء ۲۷۲ وما بعدهاء ۳٤۷‏ , شمع ج1/ ۰۳۲۹ 
٤‏ وما يعدهاء ٤١۳٤ء‏ 4۸۷ ۵۱١‏ وما بعدهاء ج7/1 وما بعدهاء ۲۳۷ » شرح الأشمونى 
ج ۳۳۱/۱ ومابعدهاء 1۲۹۰۳۹۷ » ج۲/ ۸۰ وما بعدهاء ۱۳٤١‏ وما بعدھاء 756 

€ - 


الملحفوظةء فيجب أن يتأخر ما حقه - حسب الأصل فى القاعدة النحوية - 
التقدم. ويتقدم ما حقه - حسب الأصل ف القاعدة النحوية - التأخرء ومن هذه 
العوارض: 

١‏ كون العنصر الذي حقه التأخر مما له صدر الكلام كما فى نحو: أين زيف أي 
الرجلين أكرمت؟ 

۲ ۔ كون العنصر الذى حقه التقدم محصورا كما فى نحو : إن فى الدار زيدء إنا 
ضرب زيدا عمرو. 

" - اشتمال العنصر الذى حقه التقدم على ضمير يعود على شى فى العنصر القى 
حقه التأخر كا فى نحو : فى الدار صاحبهاء وأخذ الكتاب صاحبه. 

4 - أن يكون المبتدأ نكرة لا مسوغ لمجينها مبتدأ إلا تقدم احبر وهو (الخبر) شبه 
جملة كما فى نحو : عندك رجل. 

© أن يكون المفعول ضميرا منفصلا لو تأخر لزم اتصاله کا فى نحو قوله تعاق 
( إياك نعبد)". 

وعن هذه العوارض التركيبية يقول ابن جنى - رجه الله - بعد أن عرض لبعضها 
بالشرح والتمثيل فى باب سماه: " باب فى تقض المراتب إذا عرض هناك 
عارض""" يقول :" فاعلم إذا أنه لا تنقض مرتبة إلا لأمر حادث”” والأمر الحادث 
هو العارض التركيبي الذى ذكره ابن جنى فى تسميته للباب. 

وهذه الحالات التي تعكس فيها الرتبة غير المحفوظة - عن أصلها التى قرره لحا 
النحاة - على سبيل الوجوب تعد - كسابقتها - صورا من صور حفظ الرتية غير 


.6 سورة الفاتحة آية‎ ) ١( 
706-1٠١ /١ج انظر الخصائص‎ )۲( 
الخصائص ج۳۰۵/۱.‎ )۳( 
RA 


المحفوظة, فلا يجوز أن يتقدم فى إحدى هذه الصور ما حقه التقدم ولا أن يتأخر ما 
حقه التآخر". 
هذاء وف غير ما سيق من حالات يجب فيها حفظ الرتبة غير المحفوظة أو يجب 
عكسهاء فى غير هذا يجوز التقديم والتأخير » فقد يعن للمتحدث أو الكاتب من 
للؤشرات الأسلوبية ما يجعله يعدل بالرتبة غير المحفوظة عن أصلها - الذى وضعه 
النحاة - على سبيل الجواز فيقدم ما حقه التأخر ويؤخر ما حقه التقدم» ومن هذه 
المؤشرات الأسلوبية :- 
١-إظهار‏ الاهتام بالمتقدم كا فى نحو قوله تعالى ( أثفكا آلمة دون الله تريدون)”. 
انظر إلى حسن عكس الرتبة فى الآية الكريمة "بإيراد المفعول لأجله أولا ثم 
المفعول به الموصوف بشبه الجملة ثم الفعل وفاعله ... فالآية كما تعلم استمهام 
إتكارىء وما دام معناها الإنكار فإن ترتيب ألفاظها ينبغى أن يكون بحسب 
الأولوية فى استحقاق الإنكار » وأولى الألفاظ بالإنكار لفظ (إفكا) لأن الكقر 
قد يكون ميراثا عن الآباء » ولكنه قد يكون انحرافا عن الحق متعمدا لا يتقع 
معه الدليل على فساده» فذلك هو الإفك › ثم يلى فى الإنكار أن ينصب الإقك 
على إشراك آلحة مع الله فإذا كانت الآلحة دون الله لا معه فهذا أوغل فى الشرك 
ويضاعف من سوء ذلك كله أن يكون ذلك بإرادتهم واختيارهمء ولو أن 
سياق الكلام كان على صورة أخرى مثل : أتريدون آلحة دون الله إفكاء لاتطفاً 
كل ما فى الكلام من حرارة الإنكار ولبدا الكلام وكأنه سؤال لهم عا يقضلوته 
من أنواع الشرك”" ومن هذا أيضا قولنا: قتل الخارجي زيدء فمعرقة المقتول 
هنا تفوق فى الأهمية - لخطورته وخروجه على الناس وطلب الناس له - 
معرفة القاتل . 


.۲۳۳ /١ج )انظر: البيان ق روائع القرآن‎ ١ 
.87 سورة الصاقات آية‎ ) ۲( 
7١ / ١ الييان قي رواتع القرآن ج‎ )۳( 
155 - 


- رعاية الفاصلة كما فى قوله تعالى (فأوجس ف نفسه حيفة موسى)” فهذه الآية 
الكريمة تأخر فيها الفاعل عن موضعه الأصلى رعاية للفاصلة والتى هي 
الألف اللينةء وهذه الألف كانت خاتمة حمس وأربعين آية متتابعة فى سورة 
واحدة" » من بين هذه الآيات الآية موضع الشاهدء ولو التزم الترتيب 
النحوى فى هذه الآية الكريمة لفات هذا الملمح الجمالى » وغير ذلك من 
المؤشرات الأسلوبية > ومع ما سبق فإن القول بحرية التقديم والتأخير فى 
حالات الجواز "رهن بانفصال النص عن الموقف اللغوى وتناوله على أنه بنية 
لفظية صالحة للاستخدام فى أكثر من موقفء إذ إن ربط النص بالموقف يسلم 
بالضرورة إلى تحديد الأولوية بين ركنى الإسناد يصورة يتعذر معها خالفة 
هذه الأولوية"”. 
سادسا : أن هذا العدد من المسائل التي نص النحاة على عدم حفظ الرتبة فيهاء 
والذى يتوزع على أبواب النحو المختلفةء وهذه الدقة فى تحديد هذه المسائل وتحديد 
العوارض التي قد تعرض هذه الرتبة فتجعلها حفوظةء من هذا كله يفهم - مع ما 
سبق ف الملاحظات السابقة- أن النحاة العرب قد أدركوا بوضوح دور الترتيب فى 
تكوين الجملة العربية الفصحى» وأن تصورهم لكون الترتيب عنصرا من العناصر 
المؤثرة فى تكوين الجملة العربية لم يقف عند محرد الإحساس بالأهمية والأئر وا 
انتقل إلى مرحلة التناول العلمى الموضوعى بمحاولاتهم المتابعة وضع القواتين 
العامة لتنظيم هذه الظاهرة وتحديد آثارهاء ثم متابعة هذه القواتين بالتغصيل 
والتطبيق للإلمام بكل خصائصها والإحاطة بكافة صورها“ . ومن هذه القوانين 
العامة التى تتبعها النحاة بالتفصيل والتطييق للإلمام بكل خصائص ظاهرة الرتبة 
غير المحفوظة والإحاطة بكاقة صورها والتى تستنبط مما سبق فى الملاحظات 


( ) سور طه آية /1 
(۲) هذه الآيات الخمس والأريعون هي الآيات من الآية رقم ٠‏ إلى الآية رقم 44 من سورة (طه). 
(۳) المدخل إلى دراسة التحو العري ج؟/ .١65‏ 
(5 ) اتظر : الظواهر اللغوية فى التراث التحوى/ 7١6‏ وسائل أمن الليس ف النحو العريى/ ۷١‏ ء آراء 
ثلاثة حول بعض مسائل الترتيب ف العلاقة النحوية المسائل والأصول/ 7؟5. 
ه56١1‏ 


السابقة مايل: 


١-القول‏ بالعامل وتقسيمه إلى عامل أصيل قوى وعامل غير أصيل ضعيف»ء 
وعامل متصرف وما يشبهه وعامل جامد وأن الأصل أن يتقدم العامل 
ويتأخر المعمولء وأن المعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل”". 
"-أن الظرف وال جار والمجرور يتوسع فيهما بها لا يتوسع فى غيرهما”. 
*- أنه إذا عرض للرتبة غير المحفوظة - فى مسألة من المسائل - عارض من 
العوارض التي توجب حفظها أو توجب عكسهاء فإنه لا يجوز خالفة ذلك» 
ومن هذه العوارض : -١‏ الصدارة ۲- عود الضمير 7- الحصر -٤‏ خوف 
اللبس”. 
سابعا : أنه إذا قارنا عدد المسائل التي وردت فى حصر الرتبة المحفوظة" بعدد 
المسائل الواردة فى حصر الرتبة غير المحفوظة"» فسنجد أن الأول يزيد على ضعف 
الثاني » فقد بلغ عدد المسائل فى الرتبة المحفوظة ستا وثيانين مسألة » وبلغ عدد 
المسائل فى الرتبة غير المحفوظة إحدى وأربعين مسألةء فإذا أضفنا إلى ذلك أن عددا 
غير قليل من أبواب النحو لم يشتمل على أي مسألة من المسائل التي لا تحفظ فيها 
الرتبة وذلك كما قى أبواب : الموصولء والمفعول معه» وحروف الجرء والإضافة» 
وإعيال الصفة المشبهة » والتعجب» وأفعل التفضيل» والنعت» والتوكيدء عطف 
البيان» والنداء والاختصاص » واسم الفعل» فهذه أبواب نحوية لم تذكر فيها 
هسألة من المسائل التي لا تحفظ فيها الرتبة» على حين أن هذه الأبواب ذاتها قد 
اشتملت على بعض المسائل التي تحفظ فيها الرتبة كما سبق فى حصر الرتبة 
المحفواظة". 


٠ وما بعدها من هذا البحث‎ ١77 )اتظر : ۱۱۲ وما بعدهاء‎ ١( 
وما يعدها من هذا البحث.‎ 7774 ١11۳ (۲)انظر:‎ 
وما يعدها من هذا البحث.‎ ١51 انظر:‎ )۳( 
وما يعدها من هذا البحث.‎ ٩۷ انظر:‎ ) 4( 
وما يعدها من هذا البحث.‎ ٠۲١ انظر:‎ ) ©( 
اتظر:۹۷ وما يعدها من هذا البحث.‎ ) ( 
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وإذا أضفنا إلى ما سبق فى هذه الملاحظة أن الرتبة المحفوظة غير قابلة - كما 
سبق”"- للترخص فيها فى غير الضرورة وفى غير حالة أمن اللبس بتوافر القرائن 
الأخرى التي تسمح بهذا الترخصء وأن الرتبة غير المحفوظة قد يعرض لها عارض 
تركيبى ما سبق" من عوارض توجب حفظها بتقدم ما حقه التقدم » و تأخر ما 
حقه التأخر أو توجب عكسها بتقدم ما حقه التأخر وتأخر ما حقه التقدم. 
إذا وضعنا كل ما سبق فى هذه الملاحظة فى الحسبان أمكننا أن نصل إلى حقيقة 
-قام على صحتها الدليل - مفادها أن الأصل فى وضع الكلام العربى هو حفظ 
المواقع بين عناصر الجملة. 
ثامنا: فى ختام هذه الملاحظات نقول إنه : " قد يقول قائل كيف يمكن الاعتاد 
على الرتبة غير المحفوظة فى معرفة المعنى النحوى وهي عرضة أن يعدل بها عن 
أصلها إلى التقديم والتأخير؟ والجواب على ذلك: أنك إذا قدمت المبتدأ مثلا 
وأخرت الخبر فى كلامك» فإنك تسند أمرا مجهولا إلى معلوم معهود من قبل وهذا 
هو الأصل ف الإخبار» ولكنك قد تلاحظ أمرا يتطلب تقديم المجهول قبل ذكر 
المعلوم ثم يظل المعلوم معلوما والمنسوب إليه خبرا عنه"” حتى لو تبادلا الموقعين 
فيا بينهماء وتخل كل عن موقعه الأصلىء ومع ذلك فإن "الواقع أن كون الرتبة هي 
القرينة أوضح ف الرتبة المحفوظة“ منه فى غير المحفوظة سواء أكان حفظ الرتبة 
بحسب الأصل آم لعارض من خوف اللبس أم لرعاية القاعدة”. 


3 )انظر : ۱۲٣۰ ٩۳‏ وما بعدها من هذا البحث. 
(۲ )انظر: ٠٤١‏ وما بعدها من هذا البحث. 
(")الخلاصة النحوية/ 8١6‏ وما بعدها. 
9 ) انظر ٠١8‏ وما بعدها من هذا البحث. 
(5 ) البيان فى روائع القرآن جا/ 1۷ . 
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الفصل الثالتٌ 


" الموقعية فى ضوء قرينة الربط " 





تعرف قرينة الربط بأنها " قرينة لفظية على اتصال أحد المترابطين بالخ "0 
فالربط- باعتباره قرينة لفظية - علاقة تقوم بين سابق ولاحق في السياق بواسطة 
إحدى وسائل الربط . وهذه الوسائل ألفاظ تقوم بالربط بين أجزاء التركيب ء 
والغاية من الربط إحكام " العلاقة بين أطراف التركيب ٠»‏ سواء أكان هذا التركيب 
من متعاطفين أم من مستثنى منه ومستثنى أم من شرط وجزاء أم كان من ذي 
جواب وجوابه إلخ . ويكون الربط بعود الضمير» وياسم الإشارة » وإعادة الذكر » 
وإعادة المعنى » أو بأل » أو بحرف الحواب » أو الأدوات الداخلة على الجمل » أو 
الحروف الداخلة على المفردات » كحرف الجر » وحرف العطف » وهلم جراء 
والمعنى بدون هذه الروابط عرضة للبس أو البطلان "”. 

وعلى هذا تكون قرينة الربط إحدى العلاقات السياقية التى تقوم في السياق 
لحصول الإفادة وجعل الكلام يأخذ بعضه بحجز بعض ٠»‏ وللبعد بالكلام عن 
اللبس والغموض والخطأ وهذا فإن قرينة " الربط لا تقل خطرا عن التضام والرتبة 
في إحكام صياغة الجملة " ©. 

ووسائل الربط اللفظية في النحو العربي متعددة » إلا أن الجامع بينها كلها 
الوظيفة التى تقوم بها هذه الوسائل في التركيب » والغاية التى من أجلها دخلت 
هذه الوسائل الكلام . 


. 7١ اللغة العربية معناها ومبناها/‎ )١( 

(۲) مقالات في اللغة والأدب / 701 » البيان في روائع القرآن جا / ٠۲۸‏ › ظاهرة الربط في التركيب 
والاسلوب العربي / ١١‏ وما بعدهاء 4٠‏ » القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديري 
والمحلي / ۳۲ ومابعدهاء 14 . 

(۳) الخلاصة النحوية ۸۸ » القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديري والمحلي / ۴۲ وما 
بعدها ٤۸‏ » ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العربي / ۲١‏ » المعنى النحوي مفهومه ومكوناته / 
۲ -. 
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وقبل معالجة هذه الوسائل اللفظية الواحدة تلو الأخرى » أود الإشارة إلى أنه 
توجد روابط أخرى غير الوسائل اللفظية » وهي وسائل تلحظ من سياق الكلام » 
وليست ألفاظا يمكن الوقوف عليها في النص » وإن) هي علاقات تقوم بين أجزاء 
التركيب » وهذه العلاقات ملحوظة › وهذا النوع من الروابط قد نال قسطا من 
اهتمام العلماء رحمهم الله . 

يقول الإمام عبد القاهر الجرجاني حر حمه الله - عن فكرة التعليق في النحو العربي 
"النظم ليس سوى تعليق الكلم بعضها ببعض » وجعل بعضها بسبب من 
بعض ٠‏ والكلم ثلاث : اسم وفعل وحرف » وللتعليق فيما بينها طرق معلومة › 
وهولا يعدو ثلاثة أقسام : تعلق اسم باسم » وتعلق اسم بفعل » وتعلق حرف 

ثم شرع الإمام يشرح كل قسم من تلك الأقسام مبينا طرق التعليق فيه : 

" فالاسم يتعلق بالاسم بأن يكون خبرا عنه أو حالا منه أو تابعا له : صفة أو 
توكيدا أو عطف بيان أو بدلا أو عطفا بحرف » أو بأن يكون الأول مضافا إلى 
الثاني أو بأن يكون الأول يعمل في الثاني عمل الفعل » ويكون الثاني في حكم 
الفاعل له أو المفعول » وذلك في اسم الفاعل ... وأما تعلق الاسم بالفعل فبأن 
يكون فاعلا له أو مفعولا » فيكون مصدرا قد انتصب به كقولك : ضربت ضربا » 
ويقال له : المفعول المطلق . أو مفع ولا به كقولك ضربت زيداء أو ظرفا مفعولا فيه: 
زمانا ومكانا... وأما تعلق الحرف هما » فعلى ثلاثة أضرب : أحدها : أن يتوسط بين 
الفعل والاسم فيكون ذلك في حروف الجر التى من شأنها أن تعدي الأفعال إلى ما 
لا تتعدى إليه بأنفسها من الأسماء ... وكذلك سبيل الواو الكائنة بمعنى (مع) في 
قولنا : لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها... وكذلك حكم (إلا) في الاستثناء... 
والضرب الثاني من تعلق الحرف با يتعلق به : العطف » وهو أن يدخل الثاني في 
عمل العامل في الأول ... والضرب الثالث : تعلق بمجموع الجملة كتعلق حرف 


9 دلائل الإعجاز/ 4 من المدخل . 
- 161 


النفي والاستفهام والشرط والجزاء بها يدخل عليه"”. 

ويفهم من النص السابق للإمام أن طرق تعلق الاسم بالاسم » وطرق تعلق 
الاسم بالفعل إنها هي علاقات ملحوظة تقوم بين سابق ولاحى في السياق . ولا 
يعتمد السياق في الربط بينهما على وسيلة لفظية » على حين نرى أن طرق تعلق 
الحرف بالاسم والفعل تعتمد كلها على وسائل لفظية هي الحروف ذاتها » إذن 
يتضح من كلام الإمام عبد القاهر أن التعليق في العربية له طريقتان : الأولى : تعتمد 
على علاقات ملحوظة . والثانية : تعتمد على وسائل ملفوظة » ويفهم - كذلك - 
من كلام الإمام أن الطريقة الأولى (العلاقات الملحوظة) هي تعبين للباب النحوي 
الذي يقعه اللفظ المرتبط أو المتعلق بالنظر إلى اللفظ المتعلق به أو المرتبط به . 

هذا . وما عبر عنه الإمام عبد القاهر في كلامه السابق نقله عن كتابه " دلائل 
الإعجاز" بالتعليق عبر عنه في كتابه " الجمل في النحو " بالائتلاف › قال: 

5 والائتلاف يكون بين الاسم والفعل كما ذكرنا » وبين الاسمين كقولك: 
زيد منطلق " ©, 

وقد تناول العلامة الزخشري - رجه الله - طرق التعليق بين أقسام الكلم تحت 
عنوان " الاثتلاف " في كتابه " المفرد والمؤلف " يقول " المؤلف على ضروب :منها: 
المؤلف من اسمين ء وهو المبتدأ مع المبني عليه نحو قولك : زيد قائم » وعمرو 
غلامك . ووجه اثتلافهما كون الثاني مسندا إلى الأول ومحدثا عنه... والمضاف مع 
المضاف إليه ء ووجه ائتلافهما إما معنى الاختصاص أو معني التبيين ... والملوصوف 
مع الصفة نحو قولك : رجل كريم » ووجه اتلافهما انضام الثاني إلى الأول على 
بعض حالاته ... والمبدل مع البدل ووجه اثتلافهما توطئة الأول للثاني وتقدمه 
إياه ..." 0, 


ويستمر الزخشري -رحه الله- في عرض طرق التأليف (التعليق) بين الاسم 


() دلائل الإعجاز / > وما بعدها من المدخل »ء المدخل إلى دراسة النحو العري ج6١/‏ "لا وما بعدها . 
(۲) كتاب الجمل في النحو/ ٠١١‏ . 
(") المفرد والمؤلف / الا وما بعدها. 
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والاسم » وبين الاسم والفعل , وطرق تعلق الحرف مما“ على نحو ما تناوله الإمام عبد القاهر , 
وواضح من خلال النص السابق أن الزخشرى يعنى بقوله :" ووجه التلافهما ' العلاقة 
الرابطة بينهما , ومن العلاقات الواردة فى النص علاقات : الإسناد والاختصاص › 
والتبعية » وهذه علاقات ملحوظة موليست ملفوظة . 

يقول محقق كناب " المفرد والمؤلف " للزمخشرى”" :' أما العلم الذى بين وجه الائتلاف والارتباط 
فى الجملة العربية بوضوح يبلغ حد الإ لاح فهو الزعنشرى الذى استطاع أن يصوغ نظرية متكاملة 
عن الارتباط والائتلاف داخل الجملة العرية < فاحقق يوضع أن ما قام به الزخشرى من توضيح 
وجوه الالتلاف بين الكلم وبعضها كان توضيحا لطرق الارتباط والتعليق فى الجملة العربية. 

ومن الروابط الملحوظة التى تكلم عنها النحاة - رحمهم الله - ما سموه:العموم”» يقول أبو حيان 

- ره الله - عن جملة (زيد نعم الرجل) : "وإذا كان زبد مبتدأ ؛ فالجملة بعده فى موضع الخبر, 
والعموم هو الرابط ؛ لأن (أل) للجنى... ومن قال بأن (أل)للعهد جعل الرابط تكرار المبتدا باسم 
هو امبندأ من حيث المعنى ” فعلى جعل<أل) للجدس - والس هنا جنس نسبى كما يقول أستاذنا 
الدكتور تام على ما سيأتى فى هذا البحث”؟ - يكون العموم الذى فى كلمة (الرجل) ويشمل المبتدأ 
(زيد) هو الرابط , والعموم رابط ملحوظ وليس ملفوظا. 

وكذلك نوى الإمام السي وطى - رجه اله - يقول" لما كان الخبر مرتبطا بالمعداً 
ارتبساط المحكوم به بكوم عليه لم يج إلى حرف رابط بينهما » كما لم يحتج الفعل 


() انظر : المفرد والمؤلف / ۷١‏ وما بعدها . 

(') هو المرحوم الدكتور / عبد الحليم عبد الباسط المرصفى . 

7 المفرد والمؤاف / ١١ء4٤‏ وما يعدها. 

() انظر : ارتشاف ج ۲ / *٠‏ وما يعدهاء ج۴ / 74 ء مغنى / ١0٠‏ وما بعدهاء همع چا / ۳۱۸ وما 
بعدهاء ج۲ / ۲۷ , الأشباه ج۴ / ٠١۲‏ وما بعدهاء شرح جا / ۳٠١‏ وما بعدها › حاشية 
الصبان ج05/7 . المدخل إلى دراسة النحو العريى ج ؟/ ٠٠١‏ وما بعدها . 

© ارتشاف ج؟ .۲٤/‏ 

© انظر :۲۹۱ وما بعدها من هذا البحث . 


والفاعل إلى ذلك "” والمعنى أنه لما كانت علاقة الإسناد هي الرابطة بين المبتدأ 
والخبر وبين الفعل وفاعله لم يحتج السياق اللغوي إلى وسيلة ملفوظة للربط . 

وكذلك عد كل من ابن هشام والسيوطي عمل أول العاملين في باب التنازع في 
ثانيهم| عداه من وسائل الربط . يقول السيوطي : " العاملان في باب التنازع لابد من 
ارتباطه) إما بعاطف كا في : قام وقعد أخواك » أو عمل أولما في ثانيهما نحو: (وأنه 
كان يقول سفیهنا)" و"(أنهم ظنوا كا ظننتم أن لن يبعث الله أحدا)"“ وعمل أول 
العاملين في الثاني علاقة ملحوظة . 

ما سبق كله كان طرفا من معالجة العلماء السابقين للربط بالعلاقات الملحوظة » 
أما عن بعض معالجات العلماء المعاصرين لهذه القضية » فإننا نرى أستاذنا الدكتور/ 
تمام حسان تحدث عن هذه الروابط الملحوظة تحت عنوان "القرائن المعنوية" يقول 
سيادته : "والعلاقات السياقية قرائن معنوية تفيد في تحديد المعنى النحوي (الباب 
الخاص كالفاعلية مثلا) فعلاقة الإسناد مثلا وهي العلاقة الرابطة بين المبتدأ 
والخبر..." ولنلاحظ عبارة " فعلاقة الإسناد مثلا وهي العلاقة الرابطة بين المبتدأ 
والخبر " وعندما يعرف أستاذنا القرينة المعنوية » يعرفها بأنها "العلاقة التى تربط بين 
عنصر من عناصر الحملة وبين بقية العناصر"“ وقد عدد أستاذنا هذه القرائن 
المعنوية » وهي : الإسناد والتخصيص والنسبة والتبعية والمخالفة » وتقع تحت كل 
فرينة من هذه القرائن قرائن معنوية أخرى متعددة"» كما يتحدث سيادته عن 


(١)همع‏ جا / ۰۳٤۷‏ ارتشاف ج۲ / ٦٦‏ شرح الأشموني ج ١‏ / 5617 وما بعدها . 

(۲) سورة الجن آية ٤‏ . 

(۳) سورة الجن آية ۷. 

(4 ) الأشباه والنظائر ج۲ / ۱٤۹‏ مغني / 576 وما بعدها. 

(6 ) اللغة العربية معناها ومبناها / ١9١‏ وما بعدها . القرائن النحوية واطراح العامل والإعرليين 

' التقديري والمحلي / 4١‏ وما بعدهاء البيان في روائع القرآن جا / 1١‏ 

0 ) البيان في روائع القرآن ج١/ ١١‏ . 1 

(۷) انظر : اللغة العربية معناها ومبناها / ۲۰٤-۱۹۱‏ ء البيان في روائع القرآن ج1/ 01١‏ 7945 وما 
بعدهاء مقالات في اللغة والأدب / 1۸ » التمهيد في اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين جا / ٠7م‏ 
5 » التضام وقيود التوارد / ٠٠١‏ وما بعدها » القرائن النحوية واطراح العامل والإعرايين 
التقديري والمحلي/ .58:4١‏ 
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العلاقات الملحوظة في النص القرآني فيقول: "اللغة نظام لفظي يربط الألفاظ 
بالمعاني بواسطة نوعين من القرائن أحدهما يسمى القرائن اللفظية والآخر هو 
القرائن المعنوية» أي أن العلاقات بين أجزاء الكلام قد يستدل عليها بقرائن لفظية 
فنسميها علاقات ملفوظة » وقد يستدل عليها بقرائن معنوية فتعرفها باسم 
العلاقات الملحوظة أي التى لا يعتمد إدراكها على قرائن لفظية"' وهكذا جعل 
أستاذنا الدكتور / تمام القرائن المعنوية التى هي علاقات ملحوظة أحد نوعي 
القرائن التى يستخدمها نظام اللغة في ربط الألفاظ بعضها ببعض في السياق 
اللغوي» وإضافة إلى ما سبق فإن أستاذنا قد جعل من الروابط الملحوظة إدراك 
"علاقات الجمل بعضها ببعض كعلاقة التفسير والإضراب والاستدراك والسببية 
إلخ » وذلك ما نلحظه في الآيات التالية : 


٠‏ - (إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتمهم أم لم تنذرهم / لا يؤمنون)”علاقة 


التفسير . 
؟- (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين / يخادعون 
الله)” علاقة التعليل . 


۳- (وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم / إنها 
نحن مستهزئون)"علاقة الاستدراك ... "“. 
وكذلك نرى الأستاذ الدكتور / محمد محمد أبو موسى قد جعل من وسائل ربط 
الكلام وتعليق بعضه ببعض معرفة المواقع الإعرابية التى تأخذها الألفاظ والجمل 
التى لها حل من الإعراب في التراكيب التى تأتي فيها هذه الألفاظ والجمل » يقول 
الأستاذ الدكتور/ أبو موسى : " مواقع الإعراب هي في جوهرها وصف وتحليل 
العلاقة القائمة بين مفردات الكلام وحمله » وإننا حين نقول : إن هذا المفرد أو 


. ۳۹۰ / البيان في روائع القرآن جا‎ )١( 

(۲) سورة البقرة ية 1 . 

(۳) سورة البقرة آية ۸ › ٩‏ . 

( ) سورة البقرة آية ١5‏ . 

(5 ) الخلاصة النحوية / 48 وما بعدهاء وانظر فيه أيضا/ ۸۸ وما بعدها. 
- كه١1‏ 


هاتيك الجملة وقعت وصفا أو خبرا أو حالا أو ما شئت فنحن نبين الرابطة والعروة 
التى تصلها بجارتها » وتجعلها تتشابك معها في خيط واحد . فهي وصف ها أو خبر 
عنها أو كاشفة لحاها أو مزيلة لضرب من الإببام غشي نسبتها أو مفردا من مفرداتها» 
وهكذا تجد دراسة مواقع الإعراب بحثا دقيقا وعميقا وممتعا في ربط الكلام 
وعلائقه... " " ولنلاحظ قول الدكتور / أبي موسى : " فنحن نبين الرابطة 
والعروة التى تصلها بجارتها " وقوله : " وهكذا تجد دراسة مواقع الإعراب بحثا 
دقيقا وعميقا وممتعا في ربط الكلام وعلائقه " . 

فإذا كان تحديد ومعرفة الموقع الإعرابي للفظ أو للجملة هو في حد ذاته الرابط 
بين هذا اللفظ أو تلك الجملة وبين ما يتعلق أو تتعلق به » فإذا كان الأمر كذلك فإن 
الروابط اللفظية من حروف وأدوات ووسائل إحالة لا دور ها في الربط هنا . فإذا 
قلنا في نحو : جاء زيد راكبا إن (زيد) فاعل للفعل (جاء) و(راكبا) حال من (زيد) 
فعلاقة الفاعلية هي الرابط بين الفاعل وفعله » وعلاقة الحالية هي الرابط بين الج 
وصاحبها » أما في نحو قولنا : جاء زيد وهو مسرع ء فإذا قلنا إن جملة (وهو مسرع) 
حال من (زيد) واعتيرنا أن علاقة الحالية هي الرابط بين هذه الجملة وصاحب 
الحال (زيد) فإن الكلام عندئذ داخل فيا يتحدث عنه الدكتور/ أبو موسى . وإذا 
اعتبرنا أن الرابط بينهما الواو والضمير فإن الكلام خارج عما يتحدث عنه الدكتور/ 
أبو موسى . 
' هذاء والبحث مهتم بإبراز قيمة ظاهرة الموقعية من خلال قرينة الربط باعتبارها 
قرينة لفظية تقوم - في الربط بها - على إحدى الوسائل اللفظية - كما سبق في بداية 
هذا الفصل”"- ولذلك لن يعالج البحث وسائل الربط الملحوظة لكونها لا تعتمد - 
في الربط بها - على وسائل لفظية يكون لها مواضع معينة تأخذها في السياق ويمكن 
الوقوف عليها » فإذا كانت العلاقة الرابطة في تركيب مثل : قام محمد هي الإسناد 
فهذه العلاقة تلحظ وليس لا في النص لفظ يعبر به عنها بحيث يمكننا القول إن 


. ۲۹۳ / " دلالات التراكيب " دراسة بلاغية‎ )١( 
. من هذا البحث‎ ١6١ : (؟)انظر‎ 
TON 


الوسيلة الرابطة هنا هي اللفظة (كذا) وإن هذه اللفظة وقعت أولا أو وسطاء لا 
فليس شىء من هذا متحققا في الربط بالعلاقات الملحوظة» على حين نرى هذا 
متحققا في الربط بالوسائل اللفظية » حيث نستطيع القول: إن وسيلة الربط في 
تركيب مثل قوله تعالى: (ولو شاء الله ما أشركوا)“ هي الأداة (لو) وإنه لولا 
وجودها لتحولت (ما) إلى معنى المصدرية » ويكون المعنى والعياذ بالله : شاء الله 
إشراكهم » فوجود (لو) فرض على الجملة معنى الشرط والجواب » وإن وسيلة 
الربط هنا جاءت أول الكلام » وإن الجملتين المرتبطتين جاءتا لاحقتين بالوسيلة » 
وإن هاتين الجملتين ملتزمتا الترتيب فيهما بينههما » فلا يجوز عكس الترتيب بينهما . 

ولا كانت الموقعية ظاهرة تعتمد على ألفاظ ظاهرة وموجودة في النص › وها 
مواضعها التى تحدد بالنظر إلى غيرها من الألفاظ المتممة للمعنى في السياق » بحيث 
يعرف موضع اللفظة المعينة بأنها - مثلا - أتت سابقة أو متوسطة أو متأخرة عن 
صاحباتها في السياق » لما كان هذا شأن الموقعية فإن البحث لن يعالج الوسائل 
الملحوظة. لأنها تلحظ و لا تلفظ . 

أما وسائل الربط الملفوظة فهي ”- على سبيل الحصر والإجمال - إما أن تكون 
أداة أو إحدى وسائل الربط بالإحالة أو تكون وسيلة الربط هي المطابقة » فإذا كانت 
أداة فهي إما أداة من الأدوات الداخلة على الجمل » وإما أداة من الأدوات الداخلة 
على الأجوبة » وإما حرف من الحروف الداخلة على المفردات » وإذا كانت من وسائل 
الربط بالإحالة فقد تكون الوسيلة إعادة لفظ بذاته أو إعادة لصدر الكلام أو إعادة 
لفظ بمعناه أو ضميرا عائدا أو اسم إشارة أو اسما موصولا أو (أل) التى للتعريف أو 


. ٠١١ سورة الأنعام آية‎ )١( 

5 ) انظر البيان في روائع القرآن ج١‏ / ۱۲۸ ومابعدهاء 57١5.756‏ » ج۲ / ١70‏ ومابعدهاء 
الخلاصة النحوية / ۲٤‏ 88 وما بعدهاء 7١١ء‏ اللغة العربية معناها ومبتاها/ 7١5‏ وما بعدهاء 
ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العربي / ٠١‏ وما بعدهاء التمهيد في اكتساب اللغة العربية لغير 
الناطقين بها / ١١6‏ وما بعدها » ١16‏ وما بعدها » مقالات في اللغة والأدب / 5: » القرائن 
النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديري والمحلي / ٤۸‏ وما بعدها » ضوابط التوارد / ٠۲۰‏ 
وما بعدها » درجات الخطأ والصواب في النحو والأسلوب / ۷٤‏ وما بعدها » وحدة البنية 
واختلاف الأنظمة/ ۳١‏ قرينة الربط في النحو العربي / ۲۲١‏ . 
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تكون هذه الوسيلة هي الربط (باللفظ الواصف) وإذا كانت الوسيلة هي المطابقة 
فالمطابقة تكون في الشخص والنوع والعدد والتعيين والإعراب» غير أن الربط 
بالمطابقة ليس له من الخصائص ما يجعله داخلا في معالحة ظاهرة الموقعية حيث إن 
المطابقة باعتبارها قرينة لفظية معناها " اتفاق الكلمتين من حيث إفادة التكلم أو 
الخطاب أو الغيبة والإفراد أو التثنية أو الجمع والتذكير أو التأنيث والتعريف أو 
التدكير””" ويفهم من هذا أن المطابقة تعني أن تتشابه كلمتان من ناحية البنية في إفادة 
وجه من كل أمر من الأمور الأربعة السابقة بالإضافة إلى تشابههم| في حالة إعرابية ء ما 
يعني أن المطابقة لا تتجاوز تشابه البنية في الكلمتين اللتين تكون بينهما المطابقة » فليس 
فيها عود من اللاحق على السابق كا هو شأن الربط بالإحالة » وليس فيها - كذلك - 
ربط بلفظ بين سابق ولاحق كما هو شأن أدوات الأجوبة والحروف الداخلة على 
المفردات » وليس فيها أيضا ربط بأداة تعطى ما بعدها من أسلوب معناه كما هو شأن 
الأدوات الداخلة على الجمل . ۰ 

وأخلص مما سبق إلى أن المطابقة مسرحها هو الكلمات وليس التراكيب التى هي 
بدورها مسرح ظاهرة الموقعية » يقول أستاذنا الدكتور / تام : " الكلمات في اللغة 
العربية بالذات هي مسرح القرائن اللفظية كالصيغة والمطابقة والإعراب » ولا ينسب 
شيء من ذلك إلى الضمائم والتراكيب " "وقد سبقت الإشارة إلى عدم دخول قرينة 
المطابقة في معالجة الموقعية ". 

وبعد » فقد سبقت الإشارة إلى أن وسيلة الربط قد تكون أداة أو وسيلة من وسائل 
الإحالة » وسوف نتناول كل وسيلة من هذه الوسائل على حدة ؛ لنعرف في أي أبواب 
النحو تدخل لتقوم بوظيفة الربط » وكيف تظهر قيمة الموقعية من خلال الربط بهذه 
الوسيلة . 


ونبدأ بالربط بالأداة » ونبدأ منها بالأدوات الداخلة على الجمل : 


. ۲۳۵ / ١ البيان في روائع القرآن ج‎ . ٤٦ / مقالات في اللغة والأدب‎ ) ١( 
. ۲۳۲ مقالات في اللغة الأدب/‎ )۲( 
. وما بعدها من هتا البحث‎ ١7 : انظر‎ )۳( 

1١6ه5-‎ 


الربط بالأدوات الداخلة على الجمل 


يقول الإمام عبد القاهر الجرجاني : " الكلم ثلاث : اسم وفعل وحرف »› 
وللتعليق فيا بينها طرق معلومة » وهو لا يعدو ثلاثة أقسام : تعلق اسم باسم › 
وتعلق اسم بفعل » وتعلق حرف با "... وأما تعلق الحرف بها فعلى ثلاثة أضرب 
... والضرب الثالث : تعلق بمجموع الجملة كتعلق حرف النفي والاستفهام 
والشرط والجزاء بها يدخل عليه » وذلك أن من شأن هذه المعاني أن تتناول ما تتناوله 
٠‏ بالتقييد » وبعد أن يسند إلي شيء . معنى ذلك أنك إذا قلت : ما خرج زيد» وما زيد 
خارج » لم يكن النفي الواقع بها متناولا الخروج على الإطلاق » بل الخروج واقعا من 
زيد ومسندا إليه " ” في هذا النص يبين الإمام - رحمه الله - أن من طرق ”تعلق 
الحرف بالاسم والفعل أن يتعلق الحرف بمجموع الجملة » ولنتأمل دقة اللفظ من 
الإمام حين قال : "بمجموع الحملة " فالمعنى الوظيفي الذي يؤديه الحرف أو تؤديه 
الأداة المعينة ينسحب على مجموع عناصر الجملة التى تقدمتها E‏ 
إن العلاقة بين أجزاء الجملة تلخصها هذه الأداة المتصدرة للجملة » ثم يشرح 
الإمام - مثلا بمثالين - كيف تقوم الأداة بوظيفة الربط في الجمل التى تدخل عليها . 

يقول أستاذنا الدكتور / تام في هذا السياق - سياق توضيح كيفية قيام الأداة 
بوظيفة الربط في الجملة التى تدخل عليها - إن الأداة " تدل على معنى وظيفي هو 


. من هذا البحث‎ ٠١١ : سبق نقل هذا النص في‎ ) ١( 
دلائل الإعجاز / 5 وما بعدها من المدخل » المفرد والمؤلف / الا وما بعدها ء المدخل إل دراسة‎ ) ( 
. النحو العربي ج؟/ ۷۳ وما بعدها‎ 
(؟) يأتي الحديث عن الضربين : الأول و الثانى المشار إليهما في نص الإمام عبد القاهر في موضع لاحق‎ 
. وما بعدها من هذا البحث‎ ۱۹١ : من البحث انظر‎ 
15 


معنى الربط السياقي " '' ويقول سيادته : " وكل أداة داخلة على الجملة لإفادة معنى 
الجملة فهي رابطة تقوي بها الصلة بين كل المفردات الداخلة في حيزها ء يصدق ذلك 
على النفي وعلى الأمر باللام والنهي والاستفهام والشرط والقسم والتعجب إلخ"”. 

ويقول سيادته أيضا: " ويتمثل الربط بالأداة في أن معناها ينسحب على كل ما في 
حيزها من عناصر الجملة أي أن كل ما في حيز النفي -مثلا- فهو منفي واشتراك 
عناصر الجملة في معنى النفي الحادث بسبب تقدم الأداة يجعل الأداة سبيا في هذا 
الاشتراك » بمعنى أنها ربطت بين عناصر الجملة بتشريكها في معنى النفي فأحكمت 
الصلة بين هذه العناصر" " وإذا عرفنا أن الأداة الداخلة على الجملة تلخص العلاقة 
بين عناصر تلك الجملة إذا عرفنا هذا فيا الجمل التى تعتمد في تلخيص العلاقة بين 
عناصرها على الأدوات؟ وما المساحة التى تأخذها تلك الجمل في النحو العربي ؟ 

يقول أستاذنا الدكتور/ تمام في الجواب على هذين السؤالين :" التعليق بالأداة 
أشهر أنواع التعليق في اللغة العربية الفصحى ء فإذا استثنينا جملتي: الإثبات والأمر 
بالصيغة... وكذلك بعض جل الإفصاح فإننا سنجد كل جملة في اللغة الفصحى على 
الإطلاق تتكل في تلخيص العلاقة بين أجزائها على الأداة " ». 


.457 القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديري والمحلي/ ۳۳ التضام في التحو العربي/‎ )١( 

(" ) البيان في روائع القرآن ج١/ ٠١۲‏ وما بعدهاء وانظر فيه أيضا/ 747074 وما بعدهاء اللغة 
العربية معناها ومبناها / ٠١١‏ وما يعدهاء القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديري 
والمحي/ ۳٤‏ » 4 » وسائل أمن اللبس في النحو العربي / ٦١‏ »ء قرينة الرتبة وقيمتها في الدحو 
العري/ 176 . 

(؟) ظاهرة الربط في التراكيب والأسلوب العربي / ٠٠١‏ الخلاصة النحوية / 84 » البيان في روائع القرآن 
ج1/ 157 وما بعدها » اللغة العرية معناها ومبتاها / ٠۲۳‏ وما يعدهاء منع اللبس ووسائل 
الوصول إليه في النحو العري / 174 ء التضام في النحو العري / ١٤ء‏ ۷۹ 4١ ١ 46 ٠‏ » الظواهر 
اللغوية في التراث التحوي / ۲۴۷۰۱٥۲‏ . 

)٤(‏ اللغة العربية معناها ومبتاها / ١77‏ وما بعدها ء البيان في روائع القرآن جا / ۱۸ ۳۲۹۰ وما 
بعدهاء ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العري / ٠١‏ وما بعدها » وحدة البنية واختلاف 
الأنظمة / ٠۳۷‏ قرينة الربط في النحو العربي / ۲۲١‏ . 
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يوضح أستاذنا هنا مدى سعة المساحة التى تعتمد فيها الجمل أو الأساليب العربية 
في تلخيص العلاقة بين عناصرها على الأداة التى تتصدر هذه الجمل أو الأساليب » 
حيث إن جيع الجمل والأساليب في النحو العربي تأخذ اسمها أو اسم النمط الذي 
وردت عليه من الأداة التى تتصدر هذه الجمل أو الأساليب» فجملة النفي أو 
أسلوب النفي لا يأخذ هذا الاسم إلا إذا سبق بحرف أو أداة نفي » وكذلك جملة 
الاستفهام أو أسلوب الاستفهام لا يأخذ هذا الاسم إلا إذا سبق بأداة أو حرف 
استفهام " إننا لو حذفنا أداة الاستفهام من عبارة : متى تطلع الشمس ؟ لتغير المعنى 
من الاستفهام إلى الخير » ولو حذفنا أداة الشرط من عبارة : إن جاء محمد خرج على؛ 
لتغير معنى الشرط» وأصبح لدينا جملتان خبريتان لايربطهما رابط » وبذلك نعلم قيمة 
الأدوات الداخلة على الجملة "ني إعطاء الجملة التى تتصدرها الأداة المعينة المعنى 
الوظيفي هذه الأداة » ويقال مثل هذا في كل الجمل والأساليب الآتية : الأمر باللام» 
والنهي » والقسم » والتعجب > والعرض .والتحضيض ٠»‏ والتمني > والترجي » 
والنداء » والاستغاثة » والندبة » والتوكيد » والإغراء » والتحذير » والدعاء » فكل 
هذه الجمل والأساليب تعتمد في ربط العناصر المكونة لما على الحرف أو الأداة التى 
تتصدر هذه الجمل والأساليب » وإنما عدت الأداة رابطة في الجمل القصيرة من نحو 
جمل : الدعاء والنداء والندبة والاستغاثة والإغراء والتحذير ؛ لأن الأداة في هذه 
الجمل " لو لم تكن لما كان المعنى ‏ فلو حذفت لوجب التعويض عن حذفها كا في : 
رياه إذ قامت الألف والماء دليلا على (يا) المحذوفة "" ولا توجد في العربية جل لا 
تعتمد في تلخيص العلاقة بين أجزائها على الأداة إلا الجملة المثبتة وجملة الأمر 
بالصيغة وبعض جل الإفصاح نحو : المدح و الذم وأسماء الأفعال وأسماء الأصوات » 
هذه فقط هي الجمل التى لا تعتمد على الأداة في تلخيص العلاقة بين عناصرهاء هذا 
مع العلم بأن " لبعض الجمل التى تعتمد على صدارة الأداة صورا بغير أداة كا في 


. ۸٩ / الخلاصة النحوية‎ )١( 
. ؟١‎ / (؟ ) ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العريي‎ 
5ك‎ 


الإغراء والتحذير نحو: ”7 ناقة الله وسقياها) وي التعجب نحو: "'(كبر مقتا عند الله 
أن تقولوا ما لا تفعلون) "”. 

إلى هذا الحد تتحمل الأدوات الداخلة على الجمل عبء الربط بين عناصر الجملة 
في العربية . 

هذاء وما سبق كان إجمالا وتنظيرا يحتاجان إلى شيء من التفصيل والتمثيل لبعض 
ما سبق من أنواع الجمل والأساليب ؛ ليتضح كيف تقوم الأداة فيها با.ور الربط بين 
عناصرها فنقول: إن " الأمر باللام والمضارع تركيب تربط فيه اللام بين عنصري 
الإسناد » وهذا واضح . ولكن ربطها كذلك يتناول حتى ما يعرف باسم جواب 
الأمرء إذ لو حذفت اللام من المضارع لضاعت الرابطة بين الأمر وجواب الأمرء 
فإذا قلت : فليعرف كل امرئ واجبه يحمد » ثم حذفت لام الأمر عرفت المقصود 
بالملاحظة السابقة » ويقال الشيء نفسه عن (لا) الناهية كا في قوله تعالى:(ولا تمنن 
تستكثر )"فلو حذفت (لا) لارتفع المضارعان وأصبح ثانيهما حالا لا جوابا"”. 

وعن دور أداة الاستفهام في الربط يقول أستاذنا الدكتور / تام : " يربط حرف 
الاستفهام بين عناصر الجملة التى دخلها حتى ليصبح كل ما في حيزه مشمولا با لمعنى 
العام الذي عبر عنه الحرف » فهناك فرق بين: ما كان هذا؟ وأين كان هذا ؟ ومتى كان 
هذا ؟ بحيث يكون الاستفهام الأول عن الماهية » والثاني عن المكان , والثالث عن 
الزمان. ويصيح هذا هو معنى الجملة » ولا يأتي معنى (كان) و(هذا) إلا في المرتبة 
الثانية لأنبا يبقيان لو حذفت أداة الاستفهام » فلا يتغير شكلها » وإن تغير بعد 
الحذف مضمونها"”. 


. ١7 سورة الشمس آية‎ )١( 

(۲) سورة الصف آية ۳ . 

(*) ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العربي / ٠۹‏ . 

. ١ سورة المدثر آية‎ ) ٤( 

(5 ) البيان في روائع القرآن جا / ۳ ومابعدها. 

١‏ ) البيان في روائع القرآن جا / ١67‏ ومابيعدها. 
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وعن دور أداة الشرط في الربط يقول ابن يعيش - رحمه الله - عن إحدى علل 
دخول الحرف الكلام ‏ : "الرابع : أن يدخل لربط جملة بجملة نحو قولك : إن 
تعطني أشكرك » وكان الأصل :تعطيني أشكرك › وليس بين الفعلين اتصال ولا 
تعلق » فلا دخلت (إن) علقت إحدى الجملتين بالأخرى » وجعلت الأولى شرطا 
والثانية جزاء " " يوضح ابن يعيش في هذا النص كيف قامت أداة الشرط بتعليق 
إحدى الجملتين بالأخرى على حين أنهما كانتا منفصلتين ولا تعلق بينهما قبل دخول 
الأداة » ويزيد ابن يعيش في توضيح دور الأداة في الربط بين الشرط والجواب قائلا: 
اعلم أن كل واحد من الشرط والجزاء جملة فعلية تامة » فلا دخل عليههما حرف 
الشرط ربطهما وجعله)| كجملة واحدة في افتقار كل واحدة من الجملتين إلى الأخرى 
كافتقار المبتدأ إلى الخبر » فالجملة الأولى التى هي شرط بمنزلة المبتدأ والجملة الثانية 
التى هي جزاء كا خبر"" إلى هذا الحد تقوم أداة الشرط بالربط بين الجملتين وجعلهما 
كعنصري جملة واحدة . 

وعن دور أداة القسم في الربط يقول أستاذنا الدكتور / تام " أداة القسم أيضا 
تربط بين القسم وجوابه » ولا يكون القسم إلا على زعم تأكيد صحة قضية هي التى 
تسمى الجواب » أي أنه لا قسم إلا وله جواب » ففي قوله جل شأنه (فورب السماء 
والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون)" لو لم تكن أداة القسم لأصبح الضمير في 
(إنه) عائدا إلى رب السموات والأرض لا إلى ما سبق ذكره من آيات الله في الأرض 
والأنفس والأرزاق التى في السماء » وببذا يتغير المعنى » مما يدل على ارتباط الجملة 
والجواب بأداة القسه"©. 


. من هذا البحث‎ ١47 : انظر بقية اله لل التى ذكرها ابن يعيش في‎ ) ١( 

(۲) شرح المفصل ج "/ ٤۷٤‏ وما بعدهاء ارتشاف ج۲ / 01۸00٤۷‏ . 

(۳) شرح المفصل ج۲ / ۱۱۷ » وانظر فيه أيضا جا / ۱۷۲ ۱۸٤‏ وما بعدهاء ج٣‏ / 567 وما 
بعدهاء ج٤‏ / 1۸ » ۸۲ وما بعدها » ۲۲۷ وما بعدها » المقتضب جا / ٠١١‏ وما بعدها › 
ج۳/ ٠۲۷‏ البيان في روائع القرآن جا / 167 ء التضام في النحو العربي / ٠ ۸٥‏ في بناء الجملة 
العربية / ٠١٤‏ جملة الفاعل بين الكم والكيف / 45 » وسائل أمن اللبس في النحو العربي / 59 » 
المعنى النحوي مفهومه ومكوناته/ ٠١١‏ ء الظواهر اللغوية في التراث النحوي / ٠ ٠١١‏ المدخل إلى 
دراسة النحو العريي ج١/ ١55‏ وما بعدهاء ٠١١‏ ومابعدها. 

. ۲۲ سورة الذاريات آية‎ ) ٤( 

. وما بعدهاء في بناء الجملة العربية / ۸ وما بعدها‎ ٠١١ / ١ج البيان في روائع القرآن‎ ) ٥( 
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وعن دور أداة التعجب في الربط يقول أستاذنا الدكتور / تمام : " أداة التعجب 
تربط عناصر الجملة » بدليل اعتماد المعنى عليها . فلو رفعت من موقعها لتغير المعنى» 
فإذا قلنا : ما أوسع شهرة زيد » فالمعنى على التعجب » فلو حذفنا (ما) لتغير المعنى » 
ولكان علينا أن نبحث لضمير الفاعل المستتر في أوسع عن مرجع يلائمه . ولتحول 
الكلام من الإنشاء الإفصاحي إلى الخير" ". 


هذا ء وما بقي من جمل وأساليب تقوم الأداة فيها بوظيفة الربط بين عناصرها ول 
نمثل ها فإنه يكفي أن نذكر بها سبق الإشارة إليه "من أنه لولا وجود الأداة في صدر 
هذه الأساليب لما أخذت هذه الأساليب أسماءها » فاسم الأسلوب ومعناه رهن 
بتصدر الأداة المعينة للجملة التى نسميها أسلوبا”ء فأساليب : العرض › 
والتحضيض » والنداء » والندبة» والاستغاثة » والتوكيد . والتمني ٠‏ والترجي » 
والدعاء . والإغراء » والتحذير » هذه الأساليب لا تأخذ هذه الأسياء إلا إذا سبقت 
أو صدرت بأدوات وحروف تعطي هذه الأساليب أسماءها » وإن لم توجد الأداة في 
صدر الكلام لما وجد معنى الأسلوب ولا اسمه . 


ويلاحظ على ما سبق من أدوات - مثل للربط ببعضها وأشير إلى بعضها الآخر- 
أن الأداة تقع في صدر جملتها التى تربط بين عناصرها » وني حال ربط الأداة بين 
جملتين- كا هو الحال في أدوات الشرط وأدوات القسم - فإنها أيضا تقع في صدر 
هاتين الجملتين » وليس مقبولا أن يتقدم عليها الشرط ولا الجواب ٠‏ ولا يجوز تقدم 
جملة القسم على أداته » وكذلك الجواب لا يتقدم على الأداة » ولا يجوز كذلك أن 
يتقدم الجواب على الشرط ولا على القسم » وقد سبق الحديث في الفصل السابق”'عن 
هذه المسألة - مسألة صدارة بعض الأدوات - وعن التعليل الذي ذكره النحاة 
للحكم بصدارة هذه الأدوات بم يغني عن إعادة القول فيه هنا . 


(۱) البيان في روائع القرآن جا / ١84‏ . 

(۲) انظر : 1١1١‏ وما بعدها من هذا البحث . 

(۳) قد سبقت الإشارة إلى أن لبعض الجمل التى تعتمد في معناها على صدارة الأداة صوراً أخرى بغير 
الأداة كا في : الإغراء والتحذير نحو قوله تعالى : (ناقة الله وسقياها) وفي التعجب نحو قوله تعالى : 
(كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) وغير ذلك انظر : ١77‏ وما بعدها من هذا البحث . 

. وما بعدهاء من هذا البحث‎ ٠١٠۰٠٠۲۰۹۷ : )انظر‎ ٤( 
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وما سبق يعني أن الموقعية في الربط با سبق من أدوات تدخل على الجمل موقعية 
ثابتة بين الأداة وما تربط بين عناصره (الجملة التى تقع الأداة في صدرها) وكذلك 
بين الأداة والمترابطين بها كا في الشرط والقسم . وبين المترابطين ذاتهما (الشرط 
وجوابه أو القسم وجوابه) . 

وبعد فإنه ينبغي التنبيه على أن القول السابق “بأن الربط بالأداة الداخلة على 
الجملة يتمثل في أن المعنى الوظيفي للأداة ينسحب على مجموع عناصر الجملة التى 
تتصدرها الأداة هذا القول لا يجري على كل الأدوات التى ترد في هذا النوع من الربط 
- الربط بالأدوات الداخلة على الجمل - حيث إن هذا القول يجري على الأدوات 
التى لها الصدارة في جملها وتغير معنى الكلام وتؤثر في مضمونه ”- كا هو الحال في 
جميع الأدوات التى سبقت الإشارة إليها ومثل للربط ببعضها - ولا يجري هذا القول 
على أدوات أخرى تربط بين الجمل التى تدخل عليها وبين جملة أخرى أو كلام آخر 
وقع في حيز هذه الأدوات » ومن هذه الأدوات : حروف العطف إذا كان المتعاطفان 
بها جملتين » والظروف المضافة إلى الجمل › وواو الحال» والحروف المصدرية » وحرفا 
التفسير (أي» أن) فهذه الأدوات الربط بها ليس في انسحاب معناها الوظيفي على 
جموع عناصر الجملة التى تدخلها أو تدخل عليها هذه الأدوات » وإنما لكل نوع من 
هذه الأدوات الأخيرة اتجاهه في الربط يتضح عند الحديث عنه . 

من هذه الأدوات (واو) الخال وهي تلزم إذا خلت جملة الحال من وسيلة أخرى 
للربط كالضمير العائد على صاحب ال حال » يقول ابن يعيش - رحمه الله -عن دور 
هذه الواو في الربط بعد أن ذكر مثالين » الأول منهما فيه الضمير › والثاني ليس فيه 
رابط إلا الواوء وال مثالان هما : ما مررت بأحد إلا زيد خير منه » وما مررت بأحد إلا 
وزيد حاضر › يقول ابن يعيش : "ولا يجوز حذف الواو من ها هنا" كا جاز حذفها 


(١)انظر‏ : ١7١‏ ومابعدها من هذا البحث . 

(۲) انظر : ١١7‏ وما بعدها من هذا البحث . 

(۳) يقصد ا مثال الثاني : ما مررت بأحد إلا وزيد حاضر. 
1555 


من الأول ”الخلو الجملة من العائد الرابط » وإنها الواو هي الرابطة » وليس الأول 
كذلك لأن فيه ضميرا رابطا ‏ فإن أتيت بالواو كان تأكيدا للارتباط وإن لم تأت بها 
فالضمير كاف "”. 


ويعلل - رحمه الله - للزوم الرابط في جملة الحال بقوله : " لثلا يتوهم أنها 

تأنفة"” فلا كانت الواو - والحال عدم وجود الضمير في الجملة - هي الرابط 
الوحيد بين جملة الحال وما قبلها لم يجز حذفها . 

ومن الأدوات الداخلة على الجملة لربطها بجملة أخرى تسبقها (أدوات العطف) 
إذا كانت عاطفة جملة على جملة » يقول ابن يعيش - رحمه الله - عن دور أدوات 
العطف في ربط جملة بأخرى "والمراد من عطف الجملة على الجملة ربط إحدى 
الجملتين بالأخرى والإيذان بحصول مضمونه ؛ لثلا يظن المخاطب أن المراد الجملة 
الثانية » وأن ذكر الأولى كالغلط ء كا تقول في بدل الغلط : جاء زيد عمرو» ومررت 
برجل ثوب » فكأنهم أرادوا إزالة هذا التوهم بربط إحدى الجملتين بالأخرى يحرف 
العطف ؛ ليصير الإخبار عنها إخبارا واحدا " ". 


في هذا النص يوضح ابن يعيش فيمة وجود حرف العطف في الربط » ببيان أن 
المعنى على تقدير عدم وجود حرف العطف يتطرق إليه التوهم , فإذا تصورنا جملتين 
نحو : جاء على وخرج محمد » وقد حذف حرف العطف من بينههما فإن الجملتين 
تبدوان عندئذ ولا صلة بينها وقد يتوهم القارئ أو السامع أن المراد الجملة الثانية » 
وأن الأولى ذكرت غلطاء فإذا دخل حرف العطف أزال التوهم بربط الجملة المعطوفة 
با لعطوف عليها . 


. يقصد المثال الأول : ما مررت بأحد إلا زيد خير منه‎ ) ١( 

(0) شرح المفصل جا / 5 وانظر فيه أيضا ج/ ۳۹٤‏ وما بعدها , ارتشاف ج7/ 7514 وما بعدهاء 
شرح الكافية ج۲ / 0 . الأشباه ج5/ ۱٤۸‏ ء همع ج۲ / ۲٤۹‏ وما بعدهاء شرح الأشموني 
ج۲/ ۲۷۷ وما بعدها » ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العري / 77 ٠‏ وسائل أمن اللبس في 
النحو العري / ۱۷۸ وما بعدها. 

(۳) شرح المفصل ج ۳۹٤ / ١‏ وما بعدهاء شرح الكافية ج؟ / ۷۷ . 

(4 ) شرح المفصل ج٣/ ٠٠١‏ ومابعدهاء ع جا / ۱ ج۳/ ۱١۲‏ ۰ مغني / 10۵ . 

AV 


كذلك نرى (الظروف التى تضاف إلي الجمل) تقوم بربط هذه الجمل التى تضاف 
إليها بها تتعلق به هذه الظروف ء والنحاة - رحمهم الله - لا " رأوا الظروف تسلك 
مسلك الأدوات أحيانا قالوا بتعليق الظروف أيضا "©. 

والظرف " يربط بين ما أضيف إليه وبين متعلقه " " فإذا كان ما أضيف إليه 
الظرف جملة فإن الظرف يربط بين هذه الحملة وبين ما يتعلق به » وذلك كما في قوله 
تعالى : (واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس 
فآواكم)” " حيث ربطت (إذ) بين سبق القلة في العدد وبين الذكر الذي هو جزء من 
معنى اذكروا"”" وواضح أن المضاف إلى الظرف في هذه الآية الكريمة جملة اسمية 
(أنتم قليل) وقد ربطها الظرف (إذ) بالجملة التى قبلها (اذكروا) وتبدو قيمة الظرف 
(إذ) في الربط إذا تصورنا الآية السابقة بدون هذا الظرف » عندئذ يصبح لدينا جملتان 
هما (اذكروا) و(أنتم قليل) ولا رابط بينهماء فإذا دخلت (إذ) جعلت الكلام مرتبطاء 
وجعلت بعضه بسبب من بعض » فالظرف قد ربط الجملة التى بعده بالجملة التى 

ومن هذه الظروف الرابطة بين الجمل " لا " الحينية » يقول أبو حيان - رحمه الله - 
"لما التعليقية حرف عند سيبويه تدل على ربط جملة بأخرى ربط السببية"' ويقول 
الشيخ الخضري - رجه الله - في حاشيته على شرح ابن عقيل :" ومثل (إذا) (ذا) 
الحينية وتسمى الوجودية وهي الرابطة لوجود شيء بوجود غيره بناء على قول 
المصنف إنها ظرف فيه معنى الشرط فتضاف لشرطها... وتختص بالماضى » فلا يكون 
شرطها وجوابها إلا ماضيين""" والنصان السابقان صريحان في أن (آ) الحينية رابطة 
بين جملتين إحداهما مسببة عن الأخرى ٠‏ ولذلك صلح أن يقال : إن فيها معنى 


. ٠١۷ )اللغة العربية معناها وميناها/‎ ١( 
. ١69 / البيان في روائع القرآن جا‎ ) *( 
. ۲١ (؟) سورة الأنفال آية‎ 
. ٠١۷ اللغة العربية معناها ومبتاها/‎ ) :( 
» وانظر فيه أيضاً ج018/5: شرح المفصل ج4// 184وما بعدها‎ 007١ ارتشاف ج5؟/‎ ) 5( 
. ۳۹۹ مغني/‎ 
.۳٠۹ / حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ج ۲/ ۱۷ مغني‎ ) 
كك‎ 


افرط تددن جل الب فرظا وجل الي رابا و(0) عد سمر كا 

سبق”- كإذا الظرفية (الشرطية) بالإضافة إلى الجملة الفعلية » إلا أن (لا) لا تضاف 
201111100001000 
قوله تعالى (فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولا) ” وقوله تعالى 
(وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون) ” وقوله تعالى (فلا 
رآها تہتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب) " وتتضح قيمة (0ا) الحينية في الربط بين 
الجملتين فيها سبق من شواهد إذا تصورنا الشواهد السابقة - من الناحية النحوية - 
فن دون (لا) عندئذ يتبين لنا كيف أن (لَا) جعلت الكلام بعضه بسبب من بعض » 
هذا " وإنما ذكرت الظروف المضافة بين الروابط هنا لازدواج علاقتها » فهي متعلقة 
بها قبلها مضافة إلى ما بعدها فلابد أن يكون موقعها موقع ربط"". 

هذاء وثمة حروف وأدوات أخرى تقوم بتعليق الجمل التى تدخل عليها وربطها 
بمحيطها من النص » تلك الحروف والأدوات هي " ما نعرفه باسم الموصول الحرفيء 
وهي الأدوات ذات الاختصاص بالدخول على الجمل لربطها بمحيطها من النص 
كالحروق المصدرية وهي : أن وأنْ وما ولو واللام » نحو : عزم التلميذ على أن يجد في 
المذاكرة » وقد علم أن الجد سبيله إلى النجاح , (ودوا ما عنتم)”» (ودوا لو تدهن 
فيدهنون"» (يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم)' وقد تلحق بهذه الأدوات أدوات 
أخرى مثل (كي) التى للتعليل و(إذا) ونحوهما لا يليه إلا الجمل ٠‏ وتبدو قيمة هذه 
الأدوات في الربط إذا تصورنا الكلام الذي وردت فيه بدونها » فلو حذفتاها من 
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الكلام لأصبح الكلام مهلهلا رث المظهر غير مقبول ولا دال على المعنى المقصود ؛ إذ 
لا يأذن الاستعمال العربي بدخول الفعل على الفعل إلا في حالات خاصة مثل دخول 
كان وأخواتها وأفعال المقاربة على الخبر عند استتار الاسم أو عند عدم الضمير المستتر 
كما في حالة (ليس) إذ يمكن أن نقول : ليس يقوم زيد » فليس في (ليس) ضمير مستتر 
كالذي في قولنا : إن أباك كان يفعل الخير ... (قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف)" بهذا 
يتضح لنا أن هذه الروابط ذات أهمية تركيبية خاصة في السياق العربي » وأن السياق لا 
يمكن أن يستغني عنها"" ويتضح أيضا من خلال الشواهد الخمسة الواردة في أول 
النص السابق أن كل حرف مصدري في هذه الشواهد قد ربط الجملة التى تلته بجملة 
أخرى سبقت هذا الحرف المصدري . فوجود الحرف المصدري في هذه الشواهد 
جعل الكلام يأخذ بعضه بحجز بعض وهذا هو معنى الربط . 

ويضاف إلى الأدوات والحروف السابقة حرفا التفسير (أي » وأنْ) حيث إنبهما 
يقومان بربط الجملة التى قبله| (المفسرة) بالجملة التى بعدهما (المفسّرة) بالإضافة إلى 
كونها يؤكدان مضمون الجملة التى قبله] ؛ لأن الجملة المفسّرة هي تكرار لمضمون 
الجملة المفسّرة . يقول الأستاذ الدكتور / على أبو المكارم في سياق حديثه عن أساليب 
التوكيد في العربية" " ۳- تكرار مضمون الجملة : وذلك باستخدام أحد حرق 
التفسير لتأكيد مضمون الجملة السابقة عليه » وهما (أي » أن)... مثال ذلك : خرج 
بثيابه أي وثيابه علیه» ورميته من يدي أي ألقيته » وأما (أن) فإنها لا تقع إلا بعد فعل 
في معنى القول(وانطلق الملا منهم أن امشوا) “فمعناه : أي امشوا ء ونحو (ما قلت 
هم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله)” فأن بمعنى أي وهو تفسير : ما أمرتني به ؛ لأن 
الأمر بمعنى القول "” وتتضح قيمة ا حرفين التفسيريين في الربط إذا تصورنا الأمثلة 
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والشواهد السابقة وقد نزع منها هذان الحرفان » عندئذ نتبين كيف ربط كل حرف 
منها الجملة التى بعده بالجملة التى قبله بعلاقة هي التفسير » ومعنى التفسير دلت 
عليه فرنية لفظية هي حرف التفسير » وليس التفسير هنا علاقة ملحوظة . 

وبعد » فإنه يتضح من خلال ما سبق في معالجة الربط بالأدوات والحروف التى 
ذكرت مؤخرا(واو الحال » وحروف العطف إذا كان المتعاطفان جملتين » والظروف 
المضافة إلي الجمل» والحروف المصدرية » وحرفا التفسير) يتضح أن الموقعية في الربط 
بهذه الأدوات والحروف موقعية ثابتة لا تقبل التغيير » وهذه الموقعية هي توسط 
الأداة أو الحرف بين المترابطين به » وهذا الحكم يجري على كل ما سبق من أدوات عدا 
الظروف المضافة إلى الجمل ومنها (1) الحينية » وذلك لأن الظروف المضافة إلى 
الجمل تربط - كما سبق”- بين هذه الجمل المضافة إليها » وبين المتعلق بهذه الظروف » 
والمتعلق بالظرف قد يأتي متقدما على الظرف والجملة المضافة إليه كيا في الشاهد الذي 
سبق الاستشهاد به "وهو قوله تعالى : (واذكروا إذ أنتم قليل) ففي الشاهد قد وقع 
الظرف الرابط (إذ) متوسطا بين المترابطين به لتقدم المتعلق به (اذكروا) عليه » وقد 
يأتي المتعلق بالظرف متأخرا عن الظرف والجملة المضافة إليهء وذلك كما في قوله تعالى 
(ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب)” فالظرف(يوم) مضاف إلى 
الجملة(تقوم الساعة) والمتعلق بالظرف زأدخلوا) وهذا الفعل (أدخلوا) أتى متأخرا 
عن الظرف والجملة المضافة إليه » ومعنى هذا أن الظرف (الرابط) قد يأتي متقدما على 
المترابطين به كما يأتي متوسطا بينهما » أما (لا) الحينية فإنه لما كانت ظرفا فيه معنى 
الشرط - كما سبق- لزم أن تكون صدر الكلام - شأنها شأن أدوات الشرط - وأن 
يكون بعدها الشرط وبعد الشرط الجواب وإذا تقدم عليها ما يفهم منه أنه الجواب 


. وما بعدها من هذا البحث‎ 1١18: انظر‎ ) ١( 
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فإنه دال عليه » وليس هو الجواب . ومع هذا الاستثناء ‏ (0ا) فإنها لا تخرج عن الحكم 
بثبات الموقعية للأداة الرابطة هنا حيث إن (لَا) دائمة التصدر للمترابطين بها » 
إذن موقعية كل أداة من الأدوات السابقة -عدا الظروف المضافة إلى الجمل و(لَا) - 
هي التوسط بين المترابطين بهذه الأداة وهما : الجملة التى تدخل عليها هذه الأداة » 
وما يقع قبل هذه الأداة في السياق » ولا يجوز وقوع أي من هذه الأدوات - عدا 
الظروف المضافة ولما- في صدر المترابطين بها » ولا يتصور وقوع أي من هذه 
الأدوات آخرا بعد المترابطين بها. 

ولا يجوز - كذلك - للمترابطين بإحدى هذه الأدوات أن يتبادلا موقعيهها › فلا 
يتصور في أي شاهد أو مثال مما سبق التمثيل به في معالجحة الربط ببذه الأدوات أن 
يصبح ما بعد الأداة قبلها وما قبلها يصبح بعدها » فلا يجوز في مثال نحو : عزم 
التلميذ على أن يجد في المذاكرة » أن يصبح على الصورة التالية : يجد في المذاكرة أن عزم 
التلميذ على . أخلص مما سبق إلى أن الموقعية في الربط ببذه الأدوات ثابتة » سواء 
أكانت بين الأداة الرابطة والمترابطين بها أم بين المترابطين بها » ويستثنى من ذلك - في 
بعض ال حالات - الظروف المضافة . 


. انظر : 1379 من هذا اليحث‎ )١( 
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الربط بالأدوات الداخلة على الأجوبة 





بعد أن تناولنا في الصفحات السابقة الربط بالأدوات الداخلة على الجمل » وقيمة 
الموقعية من خلال الربط بهذه الأدوات » بعد هذا نتناول النوع الثاني من أنواع 
الأدوات التى تدخل السياق اللغوي العربي » بغرض جعل الكلام يأخذ بعضه 
بحجز بعض وجعل بعضه بسبب من بعض » وهذا النوع الثاني هو الأدوات الداخلة 
على الأجوبة . 

إن الأدوات والحروف الداخلة على الأجوبة " لها وظيفتان أساسيتان: الأولى: هي 
الربط وإيضاح أن الكلام يأخذ بعضه بحجز بعض (كما يقول عبد القاهر) والثانية : 
أمن اللبس بجعل الأداة الداخلة على الجواب قرينة على أن ما بعدها جواب وليس 
شيئا آخر"”" وبعد قليل سنوضح بالأمثلة كيف تقوم الأداة الداخلة على الجواب 
بهاتين الوظيفتين . 

وإذا أردنا حصر الأدوات والحروف الداخلة على الأجوبة لغرض ربطها بها هي 
جواب له » فهى كما يلى : (الفاء) الداخلة على الأجوية الثمانية (الفاء السببية) » 
و(الواو) التى للقت (الو او الدالة على المصاحبة) ٠‏ و(الفاء) الداخلة على جواب 
الشرط الذي لا يصح تقديره شرطا و(إذا) المفاجأة التى تعاقب (الفاء) السابقة في 
الدخول على جواب الشرط الذي لا يصح تقديره شرطا » و(اللام) الداخلة على 
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جواب القسم » و(إن) الواقعة في جواب القسم كذلك » و(ما) و(لا) الواقعتان في 
جواب القسم المنفي » و(اللام) الداخلة على جواب (لو) الشرطية » و(الفاء) الواقعة 
في جواب (أمَا) » و(اللام) الواقعة في جواب (لولا) و(لوما) الشرطيتين » (والقاء) 
الداخلة على خبر المبتدأ إذا كان المبتدأ دالا علي العموم والإبهام » و(إن) الداخلة على 
الجملة من شأها إذا هي أسقطت منها أن يحتاج فيها إلى (الفاء) . 

ونبدأ من هذه الأدوات بالفاء الداخلة على الأجوبة الثمانية "“(الفاء السببية) وهي 
الفاء التى تفهم أن ما بعدها مسبب عا قبلها » وذلك كما في جواب الأمر في قولنا: 
اني فأكرمّك » وجواب النهي في قوله تعالى (لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم 
بعذاب)" وجواب النفي في قوله تعالى (لا يقضي عليهم فيموتوا) ” وجواب 
الاستفهام في قوله تعالى (فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا) » وجواب التمني في قوله 
تعالى (يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيم))“ وجواب العرض في قولنا : ألا تنزل 
عندنا فتصيب خيرا » وجواب التحضيض في قوله تعالى (لولا أخرتني إلى أجل قريب 
فأصدق وأكن من الصالحين)“ وجواب الدعاء في قوله تعالى (ربنا اأطمس على 
أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم )". 

في هذه الشواهد والأمثلة جميعها نرى (الفاء) واقعة في بداية جملة مسببة عن 
الجملة التى قبلها » وقد ربطت هذه (الفاء) بين الجملتين » ولو حذفت هذه (الفاء) 
لانفصمت العروة الرابطة بين الجملتين » ول تصبح إحداهما بسبب من الأخرى » كا 
أن وجود هذه (الفاء) وتضافر العلامة الإعرابية معها يبعد احتمال كون ما بعد 


١(‏ ) الأجوبة الثهانية هي ما يأتي جوابا لأحد أمور ثانية هي : الأمر والنهي والنفي والاستفهام والتمني 
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بعدها . 
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(الفاء) معطوفا ومستأنفا به » ويرجح كونه (ما بعد الفاء) مسبيا عا قبله » وهذا هو 
معنى أمن اللبس الذي تقوم به الأداة (الفاء) فاللبس هو تعدد الاحتهالات دون 
مرجح لأحدهاء وهنا قامت العلامة الإعرابية - الفتحة أو ما ينوب عنها- متضافرة 
مع (الفاء) بدور المرجح لأحد هذه الاحتهالات › فخرجت الجملة الثانية في الأمثلة 
السابقة عن الاحتمال والتعدد إلى تعين وجه واحد فيها هو النصب بعد (الفاء) 
الصمية» 


ممعم 


وعن دور هذه (الفاء) في الربط وأمن اللبس يقول ابن يعيش - رحمه الله - : 
'فأما (الفاء) فينتصب الفعل بعدها على تقدير (أن) أيضا » وذلك إذا وقعت جوابا 
للأشياء التى ذكرناها وهي : الأمر والنهي والنفي والاستفهام والتمني والعرض ... 
واعلم أن هذه (الفاء) التى يجاب بها تعقد الجملة الأخيرة بالأولى » فتجعلهم| جملة 
واحدة » كا يفعل حرف الشرط » ولو قلت ما تزورني فتحدثني . فرفعت (تحدثني) لم 
يكن الكلام جملة واحدة » بل جملتين ؛ لأن التقدير : ما تزورني وما تحدثني » فقولك 
(ما تزورني ) جملة على حياها » و(ما تحدثنى) جملة ثانية كذلك"” فالفاء عقدت 
الجملة الثانية بالجملة الأولى كما هو حال حرف الشرط الذي يعقد ويربط جملة 
الجواب بجملة الشرط ربط السببية » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في الربط 
بالأدوات الداخلة على الجمل”' كما أن (الفاء) بتضافر مع العلامة الإعرابية جعلت 
الجملتين في حكم الجملة الواحدة في تماسك أجزائها وترابطها . 
ومن الأدوات التى تدخل على الأجوبة فتربطها بها هي جواب له (الواو) التى 
للجمع أو (الواو) الدالة على المصاحبة التى هي أحد احتمالات الواوء وهذه الواو 
تقع - كذلك - في جواب أمر من الأمور الثانية"التى سبقت في (الفاء) السببية لتدل 
على اجتماع " مضمون ما قبلها ومضمون ما بعدها في زمان واحد" ”". 
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وكون هذه الواو تدل على اجتماع مضمون ما قبلها ومضمون ما بعدها في زمان 
واحد هو معنى كونها رابطة ومعلقة إحدى الجملتين بالأخرى ”» وذلك كما في 
جواب النفي في قوله تعالى (ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين)" 
وجواب النهي في قولنا : لا تكن جلدا وتظهر الجزع» وجواب التمني في قوله تعالى: 
(يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من ا مؤمنين)” وجواب الاستفهام في قولنا 
: هل تزورني وتعطيني » في الشواهد والأمثلة السابقة قامت الواو بربط ما قبلها وما 
بعدها بدلالتها على اجتماع مضمونه) في زمان واحد ‏ ففي الآية الأولى أفادت الواو 
أن النفي منصب على مصاحبة مضمون الجملة الأولى (علم الله بجهاد هذه الطائفة) 
لمضمون الجملة الثانية (علمه عزوجل بصبرهم) يقول الصبان - رحمه الله- في شرحه 
لدور الواو في الربط في هذه الآية الكريمة “»: " الخطاب بالآية لجماعة جاهدوا ولم 
يصبروا على ما أصابهم وطمعوا مع ذلك في دخول الجنة مع أن الطمع في ذلك إنما 
ينبغي إذا اجتمع مع الجهاد الصبر , فا معنى : بل حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يكن لله 
علم بجهادكم مصاحب للعلم بصبركم أي : ول يجتمع علمه بجهادكم وعلمه 
بصبركم لعدم وقوع صبركم... فلا ينافي هذا ما قرروه من تعلق علمه تعالى بالمعدوم 
؛ لأن معنى تعلقه بالمعدوم أنه تعالى يعلم عدمه لا وقوعه"". 

فالصبان - رحه الله - يوضح هنا أن النفي منصب في الآية الكريمة - بقرينة 
الواو والعلامة الإعرابية - على اجتماع مضمون الجملتين معا في وقت واحد» وكون 
النفي منصبا على مضمون الجملتين بقرينة الواو هو معنى ربط الواو » وكذلك فإن 
النهي في المثال الثاني منصب على اجتماع مضمون الجملتين : التى قبل الواو (كونه 
جلدا) والتى بعدها (إظهار الجزع) وكذلك التمني في الآية الثانية منصب على اجتماع 


٠١5 / وما بعدها ء في بناء الجملة العربية‎ ۲١ / انظر : ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العربي‎ ) ١( 
. ٠١۳ / وما بعدهاء وسائل أمن الليس في النحو العري‎ 

. ١517 سورة آل عمران آية‎ ) ١( 

(۳) سورة الأنعام آية ۷ 

(؛ ) الآية كاملة هي قوله تعالى : (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين) سورة آل عمران آية ٠٤١‏ . 

(6 ) حاشية الصبان على شرح الأشموني ج 7/ 4494 . 

اا 


العودة إلى الدنيا وعدم التكذيب بآياته عزوجل» والاستفهام في المثال الأخير منصب 
على اجتماع الزيارة والإعطاء ‏ وما سبق من كون معنى النفي أو الطلب الذي يسبق 
هذه الواو ينصب على اجتماع مضمون الجملتين (السابقة على الواو واللاحقة بها ) 
يجري على بقية أنواع الطلب التى لم يمثل لها وهي : العرض والدعاء والتحضيض 
والأمر”. 


ومن الأدوات الداخلة على الأجوبة لربطها بها هي جواب له (الفاء) التى تدخل 
على جواب الشرط إذا لم يصح الجواب أن يعاقب الشرط . ويحل عله » وهذا يتحقق 
في مواضع معينة يحددها السيوطي - رحه الله - فيقول " وتدخله الفاء إذا لى يصح 
تقديره شرطا : بأن كان جملة اسمية كقوله : (إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا) أو فعل 
أمر نحو : (قل إن كنتم تحبون الله )"أو دعاء نحو : إن مات زيد فيرحمه الله أو فرحمه 
الله » أو مقرونا بحرف تنفيس نحو (من يرتد منكم .عن دينه فسوف يأتي الله بقوم)" 
أو بحرف نفي غير (لا ول ) نحو: إن قام زيد فا يقوم أو فلن يقوم عمرو أو بعد (قد) 
(إن يسرق فقد سرق)" أو جامد نحو : ( إن تبدوا الصدقات فنعا هي) (إن ترن آنا 
أقل منك مالا وولدا فعسى ربي)" إن أقبل زيد فيا أحسنه"". 


١(‏ ) انظر: شرح الكافية ج 4 / ۲۷ 76 وما بعدها . ارتشاف ج ۲ / ۷ وما بعدها » همع 
ج7/ 7١١‏ وما بعدهاء شرح الأشموني ج 7/ ٤٤۸‏ وما بعدها . 

(۲ ) موضع الشاهد في الآبة الكريمة م يذكر في النص الأصلي الذي نقلت منه هذا النص ٠‏ وموضع 
الشاهد هو ما يلي ما ذكر في النص من الآية وهو فوله تعالى : (فاتبعوني) فهو جواب الشرط وهو 
فعل أمر مقترن بالفاء . سورة آل عمران آية ۴١‏ . 

(۳) سورة المائدة آية °٤‏ . 

(4 ) سورة يوسف آية ۷۷ . 

(6 ) سورة البقرة آية ۲۷١‏ . 

() سورة الكهف آية 28 8٠‏ . 

(۷) هع ج۲ / ٤٥۷‏ وما بعدهاء الكتاب ج٣‏ / 1۰۲ وما بعدها » شرح المفصل ج٤/‏ 6 وما 
بعدهاء المقتضب ج۲ / 1۹ وما بعدها » شرح الكافية ج۲ / ۱۷۲ . ج ١١6/5‏ وما بعدها» 
ضرورة الشعر/ ١١6‏ وما بعدهاء ارتشاف ج ۲/ 267 وما بعدها» 00۷ ٠‏ مغني/ ۲۱۷ وما بعدهاء 
شرح الأشموني ج ۲۹/٤‏ وما بعدهاء ۳۲ البيان في روائع القرآن ج١/ ٤۷‏ » ظاهرة الربط في 
التركيب والأسلوب العربي / ۲١‏ وما يعدهاء اللغة العربية معناها ومبناها / ٠١١‏ » القرائن 
النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديري والمحلي / 46 . 

ا 


إذن هذه هي المواضع التى يتعين فيها أن تدخل الفاء على جواب الشرط للربط 
بين الجواب والشرط وتحديد أن ما بعدها هو الجواب » وعن هاتين الوظيفتين اللتين 
تقوم بها الفاء في هذه المواضع يقول ابن يعيش " وأما إذا كان الجزاء بشيء يصلح 
الابتداء به : كالأمر والنهي والابتداء والخبر فكأنه لا يرتبط بها قبله » وربا آذن بأنه 
كلام مستأنف غير جزاء لما قبله » فإنه حینئذ يفتقر إلى ما يربطه با قبله » فأتوا بالقاء ؛ 
لأنها تفيد الإتباع » وتؤذن بأن ما بعدها مسبب عا قبلها "“ وعن دور هذه الفاء في 
أمن اللبس خاصة يقول أستاذنا الدكتور / تمام حسان عن قوله تعالى : (إن ينصركم 
الله فلا غالب لكم)”"يقول سيادته” ولو نظرنا إلى هذا الشاهد الأخير لوجدنا جواب 
الشرط جملة اسمية منسوخة بلا النافية للجنس » ليست تصلح لمعاقبة الشرط » ومن 
هنا اقترن جواب الشرط بالفاء الرابطة » لاحتمال ورود اللبس عليها » فلولا الفاء 
لصلحت جملة الجواب أن تكون حالا من ضمير المخاطبين الذي في ( ينصركم ) 
ولظل السامع يُنتظر الجواب الذي لا دليل على حذفه » ويقال هذا أيضا في نحو (وما 
تنفقوا من خير فلأنفسكم) ”» ونحو ( من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء فعليها)"' 
لأن الفاء منعت الجار والمجرور أن يتعلق بفعل الشرط"“ وأوجبت كونهما جوايا 
للشرط قبلها ء إلى هذا الحد تزيل الفاء اللبس عن التراكيب التى يتعين دخوها فيها 
على جواب الشرط " ولا شك أن الفاء حين تزيل هذا اللبس تكون قرينة لفظية على 
المعنى بربطها بين الشرط وا جواب "”. 

هذا » وتغني (إذا) المفاجأة عن الفاء الداخلة على جواب الشرط في حال كون 
الجواب جملة اسمية غير طلبية ولا منفية » وتقوم (إذا) في هذه الحال با قامت به 
الفاء- التى سبق الحديث عن مواضع وجوب دخونا على جواب الشرط - من ربط 


. 00۷ / شرح المفصل ج5/ ۰۸۹ وانظر فيه أيضا: ج؟/ ۲۸۰ › ارتشاف ج ؟‎ )١( 
. ٠١١ سورة آل عمرانآية‎ )۲( 
. ۲۷۲ سورة البقرة آية‎ )۴( 
.. 55 سورة فصلت آية‎ )٤( 
وما‎ ١ / ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العربي‎ » 7171١168 /١ج البيان في روائع القرآن‎ )6 ( 
. ۳١۷ / مقالات في اللغة العربية والأدب‎ ۲٠١ 711 / اللغة العربية معناها ومبناها‎  اهدعب‎ 
. ۳۳۱ /١ج اللغة العربية معناها ومبتاها/ 8 البيان في روائع القرآن‎ )١( 
١/82 


وأمن للبس » يقول السيوطي - رحمه الله- في نيابة (إذا) عن (الفاء) : " وينوب عنها 
في الأصح (إذا) الفجائية في جملة اسمية غير طلبية ولا منفية » قال أبو حيان : 
النصوص متضافرة في الكتب على الإطلاق في الربط بإذاء ولكن السماع إنما ورد في 
(إن) قال تعالى (وإن تصبهم سيئة با قدمت أيديهم إذا هم يقنطون) " فيحتاج في 
إثبات ذلك في غير (إن) من الأدوات إلى سماع”" هذا ء ويرد هنا تساؤل مفاده : إذا 
كانت(الفاء) و(إذا) المفاجأة التى تعاقبها في بعض المواضع تقومان بدور الربط 
وإزالة اللبس حال كون الجواب لا يصلح أن يكون شرطا » إذ كان الأمر كذلك فا 
الذي يربط الجواب بالشرط حال كون الجواب صالحا لأن يحل محل الشرط ؟ 
والجواب هو أنه إذا كانت (الفاء) و(إذا) فريتتين لفظيتين على أن ما بعدهما هو 
الجواب وعلى ربط هذا الجواب بالشرط هذا في حال كون الجواب غير صالح أن 
يكون شرطا ء فإن قرينة لفظية أخرى تقوم بهاتين الوظيفتين في حال كون الجواب 
صا حا لأن يكون شرطا هذه القرينة هي العلامة الإعرابية التى هي السكون أو ما 
ينوب عنه من علامات اللإعراب» يقول ابن يعيش - رحمه الله -" ألا ترى أن الجواب 
إذا كان فعلا كان مجزوما وإن كان جملة اسمية لزمته الفاء " ” فكأن الجواب إذا كان 
فعلا مجزوما فإن الجزم يغنيه عن الرابط . هذا . وأبو حيان - رحمه الله - يصرح بكون 
E OO E‏ ولو ل ويف 
الجملة الشرطية بالمضارع له طريقان : أحدهما بجزمه » والآخر بالفاء ورفعه لكان 
قولا"”في هذا النص تصريح بأن ا حزم رابط للجواب بالشرط . 


. ١ سورة الروم آية‎ )١( 

(۲) مع ج1/ ۷ وما بعدهاء وانظر فيه أيضا : 155175 . المقتضب ج7/ 178 » شرح الكافية 
ج5/ ١١6‏ وما بعدها . شرح المقصل ج/ ٩۰‏ وما بعدها ‏ ارتشاف ج/ 40617 شرح الأشموني 
جة/ ۳٤‏ اللغة العربية معناها وميناها/ ۲٠٠١‏ . الخلاصة النحوية / ١۴٣‏ . 

( *) شرح المفصل ج٤/‏ 97 253717 وانظر فيه أيضا ج5/ 78١4‏ ء شرح الكافية ج4/ 546 وما 

٠‏ بعدها. 

(5)ارتشاف ج۲ / .٥0۷‏ 

14 


هذاء وقد لحظ الرضى - رحمه الله - رابطا آخر يربط الجواب بالشرط حال كون 
الجواب صالحا لمعاقبة الشرط » هذا الرايط هو المناسبة اللفظية القائمة بين الجواب 
والشرط من حيث كان الجواب صالحا من ناحية اللفظ لأن يكون شرطا › يقول 
الرضي - رحمه الله- : " إن كان الجزاء ما يصلح أن يقع شرطا ؛ فلا حاجة إلى رابطة 
بينه وبين الشرط » لأن بينه| مناسبة لفظية من حيث صلاحية وقوعه موقعه"" وكأن 
المناسبة اللفظية أغنت عن الرابط اللفظي :الفاء أو إذا . 


ومن الأدوات الداخلة على الأجوبة لربطها با هي جواب له الأدوات والحروف 
الداخلة على جواب القسم » وهي (اللام) التى تدخل على المضارع » ودخوها على 
المضارع يوجب دخول نون التوكيد عليه » و(إن) التى تدخل على الجملة الاسمية » 
و(ما) و(لا) ني حال كون الجواب منفيا » وهذه الأدوات الأربع تقوم با تقوم به 
الأدوات الداخلة على الأجوبة من ربط الجواب با هو جواب له » ومنع اللبس من أن 
يصل إلى التركيب ؛ لكونها تعين کون ما بعدها جوابا ولیس شيئا آخر » يقول المبرد 
-رحمه الله - عن هذه الأدوات الأربع ودورها في ربط الجواب بجملة القسم : "اعلم 
أنك إذا أقسمت على فعل لم يقع لزمته اللام » ولزم اللام التون» ولم يجز إلا ذلك » 
وذلك قولك : والله لأقومن » وبالله لأضربن ء والله لتنطلقن... فأما اللام فهي وصلة 
للقسم ؛ لأن للقسم أدوات تصله بالمقسم به » ولا يتصل إلا ببعضها » فمن ذلك 
(اللام) تقول : والله لأقومن » والله لزيد أفضل من عمرو » ولولا اللام لم تتصل » 
وكذلك (إِنْ) تقول : والله إن زيدا لمنطلق ء وإن شئت قلت : والله إن زيدا منطلق » 
وكذلك (لا) في النفي و(ما) تقول :والله لا أضربك . والله ما أكرمك"" إذن وظيفة 
هذه الأدوات الداخلة على جواب القسم هي كونها - كما يقول المبرد - وصلة أي 
رابطة تصل جملة الجواب بجملة القسم » ولنتأمل قول المبرد بعد ذكره جملتي : والله 
لأقومن» والله لزيد أفضل من عمرو قال: "ولولا اللام لم تتصل" 


)١(‏ شرح الكافية ج٤‏ / ١١6‏ ومايعدها. 

(۲) المقتضب ج 7/ ۳۳۲ وما بعدها» شرح المفصل ج٤/‏ ۲۲۷وما بعدهاء دلائل الإعجاز / 777 وما 
بعدها » اللغة العربية معناها ومبناها / 01765 5١5‏ » الظواهر اللغوية في التراث النحوي / ٠١١‏ » 
ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العربي / 77 » التضام في النحو العري / *9. 

1۸۰ - 


فلولا اللام ما ارتبطت جملة الجواب بجملة القسم ثم أتبع هذه الجملة بقوله : 
"وكذلك (إِنَّ) وكذلك (لا) في النفي و(ما) " أي : وكذلك لولا (إن) و(لا) و(ما) 
في جملها ما اتصلت هذه الجمل با هي جواب له . 

وعن دور الأدوات الداخلة على جواب القسم في منع اللبس بالإضافة إلى دورها 
في الربط يقول أستاذنا الدكتور / تام : " فإذا تأملت جملة مثل : بالله لأهتدين إلى الخير 

وجدت اللام رابطة لجواب القسم وقد ترتب على وجودها تأكيد المضارع بالنو ن 

فلو حذفت اللام لحقت بها النون » وني هذه الحالة تصبح الجملة » بالله أهتدى إلي 
الخیر » ولا تعود الجملة قسم| كا كانت وإنما يتعلق المجرور بالفعل (أهتدي) ول 
بفعل متقدم حذوف تقديره: أقسم"”" فلولا اللام لتحول الأسلوب من القسم إلى 
ا لخبرء» ولكان المعنى : أهتدى إلى الخير مستعينا بالله . 

ومن الأدوات الداخلة على الأجوبة لربطها بها قبلها (اللام) الداخلة على جواب 
(لو) الشرطية . يقول ابن عقيل - رحمه الله - عن (لو) الشرطية واقتران جوايها باللام 
"ولابد للو هذه من جواب » وجوايها: إما فعل ماض أو مضارع منفي بلم » وإذا كان 
جوابها مثبتا فالأكثر اقترانه باللام نحو : لو قام زيد لقام عمرو » ويجوز حذفها . 
فتقول : لو قام زيد قام عمرو » وإن كان منفيا بلم لم تصحبها اللام » فتقول: لو قام 
زيد لم يقم عمروء وإن نفي بها فالأكثر تجرده من اللام نحو : لو قام زد ماقام عمرو. 
ويجوز اقترانه بها نحو : لو قام زيد لما قام عمرو "" ويتضح دور اللام في الربط حال 
اقتران الجواب بهاء نعم : جواب (لو) يعرف سواء أدخلت اللام آم لم تدخل » لكنها 
حال دخوها تربط الجواب بالشرط وتؤكد كونه جوابا للشرط السابق . 

ومن الأدوات الداخلة على الأجوبة للربط (الفاء) الداخلة على جواب(خبر) أمّاء 
فهي داخلة على الجواب باعتبار الأصل في الكلام » وداخلة على الخبر باعتبار ما ورد 
)١(‏ البيان في روائع القرآن ج1/ 197 ء اللغة العربية معناها ومبناها / 3172717 ء مقالات في اللغة 
. والأدب / ۳١۷‏ . 
( ؟) شرح ابن عقيل ج1/ 1۹۸ وما بعدها » اللغة العربية معناها ومبناها / 176 » ظاهرة الربط في 


التركيب والأسلوب العربي / ۲۳ » التضام في النحو العربي / .٠١‏ 
181١‏ 


عليه » الكلام يقول سيبويه - رحمه الله --: " وأما (أمَا) ففيها معنى الجزاء » كأنه يقول 
: عبد الله مهما يكن من أمره فمنطلق » ألا ترى أن الفاء لازمة ها أبداً"”' فلا كانت 
(أمَا) فيها معنى الجزاء لزم ما يقوم منها مقام الجزاء من الشرط (الخبر) ما يلزم 
الجزاء إذا لم يصح تقديره شرطا وهو (الفاء) يقول السيوطي - رحمه الله -: " لما كان 
الخبر مرتبطا بالمبتدأ ارتباط المحكوم به بالمحكوم عليه لم يحتج إلى حرف رابط بينهما » 
كا لم يحتج الفعل والفاعل إلى ذلك » فكان الأصل ألا تدخل الفاء على شيء من خبر 
المبتدأ » لكنه لما لحظ في بعض الأخبار معنى ما يدخل الفاء فيه دخلتء وهو الشرط 
والجزاء "”. 

وعن دور هذه (الفاء) في منع اللبس من أن يتطرق إلى الكلام يقول أستاذنا 
الدكتور/ تمام : " لاحظ أيضا مكان الفاء مما يلي : أ- أما الزاهد في الخير فغير زاهد 
ب- أما الزاهد ففي الخير غير زاهد » ثم قارن بذلك عبارة : أما الزاهد في الخير غير 
زأهد » وسترى -إن فعلت - أن الربط بالفاء قد حدد معالم الجواب » وأنقذ الكلام 
من برائن اللبس» أقول: من برائن اللبس ؛ لأن اللبس يتربص بأنراط اللغة » فإذا لم 
يكن المتكلم على وعي بمواقع كلماته » فلربم| قال ما لا يريد أن يقول » أما إذا احتاط 
للمعنى برصد القرائن هنا وهناك فإنه لا يقع في اللبس"" ونلاحظ أن موقع الفاء في 
المثال الأول تغير عنه في المثال الثاني» وتغير تبعا لتغير موقع الفاء الخبر (الجواب) 
فتعيين الخبر بعد (أما) مرتهن بموقع الفاء » حيث إنها (الفاء) قرينة عليه (الخبر) ففي 
الخال الأول الخبر هو (غير زاهد) وي المثال الثاني الخبر هو (في الخير) والقرينة التى 
تعين الخبر في المثالين هي (الفاء) فتبعا لموقعها من الكلام يكون الخبر » أما في المثال 


)١(‏ الكتاب ج٤/‏ ۲۳۵ المقتضب ج1/ 18 وما بعدهاء ج۴ / ۰۲۷ شرح الكافية ج١/‏ ۲۳۷ وما 
بعدها » ج7/ 714 وما بعدها » ارتشاف ج57/7 وما بعدها » همع ج١/‏ 5417 وما بعدها ‏ 
ج1/ 2476 شرح الأشموني ج١/‏ 787 وما بعدها » ج5/ 57 وما يعدهاء اللغة العربية معناها 
ومبتاها / ۲٠١‏ وما بعدهاء لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية / ۲۹۸ . 

(۲) همع جا/ ۳٤۷‏ ارتشاف ج57/9. شرح الأشموني ج1/ 767 وما بعدها » حاشية الخضري 
على شرح ابن عقيل ج١/ ۱٤١‏ . 

(۳) البيان في روائع القرآن ج1/ ٠١١‏ » اللغة العربية معناها ومبناها / 517271 » مقالات في اللغة 
والأدب /لاه” . 
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الثالث» فإننا لا نعرف ما الخبر » ولو دخلت الفاء في التركيب لأزالت اللبس عنه 
وإدراكا من النحاة - رحمهم الله - لوظيفة (الفاء) في هذا التركيب جعلوا دخوها في 
جواب (أما) لازماء ىا سبق في نص سيبويه . 

ومن الأدوات الداخلة على الأجوبة (اللام) الداخلة على جواب(لولا »ولو ما) 
الشرطيتين يقول ابن عقيل - رحمه الله عن دور هذه (اللام) في الربط : " ولابد لما 
من جواب . فن كان مثبتا قرن باللام غالباء وإن كان منفيا بها تجرد عنبا غالبا » وإن 
كان منفيا بلم لم يقترن بها نحو : لولا زيد لأكرمتك . ولوما زيد لأكرمتك » ولوما زيد 
ما جاء عمرو » ولوما زيد لم يجيء عمرو '”' ويفهم من قول ابن عقيل : " فان كان 
مثبتا قرن باللام غالبا » وإن كان منفيا با تجرد عنها غالبا " أن دخول اللام على جواب 
(لولاء ولوما) ليس لازماء وهذا يعني أن الجواب يعرف ويحدد ولو م تدخل اللام 
على الجواب » إلا أن بعض التراكيب التى تدخلها (لولا أو لوما) يتطرق إليها اللبس 
ولا يزيله إلا دخول اللام " إذا نظرنا إلى مثال مثل : (لولا زيد كثر مال أبيه ما 
أجزل العطاء) أدركنا أن في الكلام لبسا ؛ لأن المعنى يصلح لاحتالين : الأول : أن 
جملة (كثر مال أبيه) جواب (لولا) وأن تكون الجملة التى بعد ذلك تعجبية تعجب 
من تكرم زيد بمال أبيه إلى الدرجة التى منعت هذا المال أن يكثر » وهذا التقدير موافق 
لرأي القائلين بأن شرط (لولا) كون عام حذوف دائما» أما الاحتمال الثاني : فهو أن 
تكون عبارة (كثر مال أبيه) خبرا لزيد والجواب (ما أجزل العطاء) إذ تكون (ما) نافية 
لا تعجبية » ولنافي تفسير هذا التركيب أن نقول بتقدير (أنْ) محذوفة بعد (لولا) أو 
نرتضي أن يكون خبر زيد كونا خاصا على نمط قول المعري : (فلولا الغمد يمسكه 
لسالا) » ولكن قول المعري واضح بسبب إيقاع اللام الرابطة موقعها الذي يتضح به 
الكلام » أما في مثالنا السابق فإن اللام تصلح لأحد موقعين » لو وضعت في أي منهما' 
لاتضح المعنى » ذانك الاحتم| لان هما : 


(۱) شرح ابن عقيل ج73 / ۲۰۲ . 
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أ- لولا زيد لكثر مال أبيه ما أجزل العطاء (أي عطاءه) . 

ب- لولا زيد كثر مال أبيه لما أجزل العطاء . 

هكذا نرى أثر الرابط في إيضاح الأجوبة "© وهنا يتضح أن تعيين جواب (لولا) 
ومثلها (لوما) في مثل هذا المثال الذي سبق في نص أستاذنا (لولا زيد كثر مال أبيه ما 
أجزل العطاء) رهن بالموقع الذي تحل فيه (اللام) فحيث) دخلت اللام على كلمة بعد 
المبتدأ كانت هذه الكلمة أول الجواب . 

وما يتصل بها نحن بصدد الحديث عنه (الفاء) التى قد تدخل على خبر المبتدأ إذا 
لحظ في المبتدأ ما في أدوات الشرط من معنى العموم والإبهام » يقول السيوطي - رحمه 
الله -: "لما كان الخبر مرتبطا بالمبتدأ ارتباط المحكوم به بالمحكوم عليه لم يحتج إلى 
حرف رابط بينهماء كما لم يحتج الفعل والفاعل إلى ذلك » فكان الأصل ألا تدخل 
الفاء على شيء من خبر المبتدأ » لكنه لما لحظ في بعض الأخبار معنى ما يدخل الفاء فيه 
دخلت وهو الشرط والجواب"” والفاء تدخل على خبر المبتدأ الذي فيه معنى الشرط 
في موضعين: الأول : فيما يعالجه النحاة تحت باب ( الإخبار بالذي والألف واللام) 
يقول سيبويه - رجه الله - عن سؤاله الخليل عن علة دخول الفاء في هذا الموضع : " 
وسألته عن قوله : الذي يأتيني فله درهمان لم جاز دخول الفاء ها هناء والذي يأتيني 
بمنزلة عبد الله » وأنت لا يجوز لك أن تقول : عبد الله فله درهمان ؟ فقال : إنما يحسن 
في الذي لأنه جعل الآخر جوابا للأول . وجعل الأول به يجب له الدرهمان » قدخلت 
الفاء ها هنا كما دخلت في الجزاء إذا قال : إن يأتني فله درهمان » وإن شاء قال : الذي 
يأتيني له درهمان » غير أنه إنه| أدحل الفاء لتكون العطية مع وقوع الإتيان » فإذا قال: 
له در*مان فقد يكون أن لا يوجب له ذلك بالإتيان » فإذا أدخل الفاء فإنما يجعل 


(۱) البيان في روائع القرآن ج١/ ٠ ١66‏ اللغة العربية معناها ومبناها / 2566© ۱59۰ وما بعدها› 
ظاهرة الربط في التركيب و الأسلوب العربي / ۲۳ » مقالات في اللغة والأدب / ۳١۷‏ التضام في 


النحو العربي / 4٠‏ 
(۲) همع جا/ ۳٤۷‏ ؛ ارتشاف ج۲/ ٦1‏ » مغني / ۰۲۱۹ شرح الأشموني جا/ 767 وما بعدهاء 
وقد سبق نقل هذا النص في 187 من هذا البحث . 
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الإتيان سبب ذلك » فهذا جزاء وإن لم يجزم لأنه جملة"" إذن في حال دخول الفاء على 
الخبر في هذا الموضع (الإخبار بالذي والألف واللام) فإنها تؤدي معنى في الكلام لا 
يؤدي في حال عدم دخوفا » وهو معنى ترتب حصول مضمون الخير على حصول 
مضمون المبتدأ » وهذا هو معنى أن الفاء رابطة في هذا الموضع . 

والموضع الثاني الذي تدخل فيه الفاء على خبر المبتدأ - إذا كان المبتدأ فيه معنى 
العموم والإبهام الذي في أدوات الشرط - هو ما كان المبتدأ فيه نكرة عامة مضافة إلى 
موصوف "بالفعل أو الظرف أو الجار نحو : كل رجل يأتيني أو أمامك أو في الدار 
فله درهم ... وقد تدخل الفاء على خير (كل) وإن كان مضافا إلى غير موصوف نحو: 
كل رجل فله درهم ؛ لمضارعته لكلمات الشرط في الإبهام » وكذا إن كان مضافا إلى 
موصوف بغير الثلاثة المذكورة نحو : كل رجل عالم فله درهم "”* وني كل ما ورد 
في النص من حالات وأمثلة على هذه الحالات نرى الفاء تفيد ترتب حصول مضمون 
الخبر (عطية الدرهم) على حصول مضمون ما يضاف إلى النكرة العامة (المبتدأ) إذا لم 
يكن المضاف إليه موصوفا نحو (كل رجل فله درهم) وإذا كان ما يضاف إلى النكرة 
العامة موصوفا فإن حصول مضمون الخير يترتب على حصول مضمون المضاف إليه 
وصفته معاء كما في باقي الأمثلة الواردة في النص . هذا ء والتعليق السابق والذي 
مفاده أن دخول الفاء على خبر المبتدأ النكرة العامة المضافة أو المضافة إلى موصوف 
أفاد ترتب حصول مضمون الخبر على حصول مضمون ما يضاف إلى المبتدأء هذا 
التعليق يستفاد من جواب الخليل على سؤال سيبويه إياه عن علة دخول الفاء في قوله: 


)١(‏ الکتاب ج؟/ ٠١7‏ وما بعدهاء المقتضب ج۳/ ١46‏ وما بعدهاء شرح الكافية ج1/ 774 وما 
بعدهاء ج1/ 714 وما بعدها ؛ مغني / ۲۱۹ . وسائل أمن اللبس في النحو العربي / ٠١‏ » التمهيد 
في اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها / 4 البيان في روائع القرآن ج ١ /١‏ ومايعدهاء 
۲ ج۲/ 74 ومايعدهاء ٩۲ 4٠‏ وما بعدها » 184 وما بعدها » الخلاصة النحوية / ١١١‏ 
درجات الخطأ والصواب في النحو والأسلوب / 77» اللغة العربية معناها ومبتاها / 116 » ظاهرة 
الربط في التركيب والأسلوب العري / 7١‏ . 

(۲) شرح الكافية ج١/ 71٠‏ » ارتشاف ج11/۲ وما بعدها» مع ج١/‏ ۷ وما بعدها » شرح 
الأشموني ج١/‏ 767 وما بعدها ء اللغة العريية معناها ومبناها / 1564 . 

همك 


الذي يأتيني فله درهمان في النص الذي نقل عن الكتاب منذ قليل "» ومعنى أن الفاء 
تفيد ترتب حصول شيء على حصول شيء آخر هو معنى كونها رابطة بين هذين 
الشيئين » يقول ابن هشام ح رحمه الله - عن دور هذه الفاء إنها 3 تربط شبه الجواب 
بشبه الشرط " ©. 


وأخيرا تأتي أداة ما وجدت أحدا - ممن رجعت إلى مراجعهم - من النحاة - 
رحمهم الله- غير الإمام عبد القاهر الجرجاني تحدث عنها جاعلا إياها من الأدوات 
اللاحقة بالأدوات الداخلة على الأجوبة » إن لم تكن منها أصالة » وهذه الأداة هي 
(إن) التى تدخل - كما يقول الإمام عبد القاهر - على الجملة من شأنها إذا هي 
أسقطت منها أن يحتاج فيها إلى (الفاء) يقول الإمام عن بعض مواقع (إِنْ) : " واعلم 
أن الذي قلنا في (إن) من أنها تدخل على الجملة من شأنها إذا هي أسقطت منها أن 
يحتاج فيها إلى الفاء لا يطرد في كل شيء وكل موضع › بل يكون في موضع دون 
موضع » وفي حال دون حال » فإنك قد تراها قد دخلت على الجملة ليست هي مما 
يقتضي (الفاء) وذلك فيا لا بحصي كقوله تعالى:(إن المتقين في مقام أمين في جنات 
وعيون)” وذاك أن قبله (إن هذا ما كنتم به تمترون)” ومعلوم أنك لو قلت : إن هذا 
ما كنتم به تمترون » فالمتقون في جنات وعيون » لم يكن كلاما ... " “ إذن يتضح من 
النص أن الإمام عبد القاهر يقرر أن من المواقع التى تكون ل( إن) في العربية مواقع 
تصلح (إن) فيها لأن تعاقبها (الفاء) إذا أسقطت (إن) من هذه المواقع» لكن هذا لا 
يطرد في كل موضع ولا في كل حال » ويدلل الشيخ على ذلك بأن الأمثلة على عدم 
صلاحية (إِنَ) لأن تعاقبها (الفاء) كثيرة في كتاب الله» ويعرض لبعض هذه الأمثلة 
بالشرح الدال على عدم استقامة الكلام إذا وضعنا (الفاء) مكان (إن) في هذه الأمثلة» 
ومع هذا فإنه توجد في العربية مواضع كثيرة تصلح (إن) فيها لأن تعاقبها (الفاء) مع 
استقامة الكلام» بل إن هذه المواضع إذا أسقطت منها (إن) فإن الكلام يفتقر إلى 
دخول(الفاء) مكانها ؛ ليتصل الكلام بعضه ببعض » ويأخذ بعضه بحجز بعض » 


(١)انظر 1١485:‏ وما بعدها من هذا البحث . 

(۲) مغني / » حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ج١‏ / 68 . 
(۳) سورة الدخان آية ۵۱ ٥۲»‏ . 

6 سورة الدخان آية‎ )٤( 

( 6) دلائل الإعجاز / ۲ وما یعدها . 


-۱۸٦ - 


يقول الإمام عبد القاهر واضعا ضابطا هذه المواضع - التى تصلح (إن) فيها لمعاقبة 
(الفاء) ها - وممثلا وشارحا لبعض هذه المواضع :" فإذن إنما يكون الذي ذكرنا في 
الجملة من حيث اقتضاء (الفاء) إذا كان مصدرها مصدر الكلام يصحح به ما قبله » 
ويحتج له » ويبين وجه الفائدة فيه » ألا ترى أن الغرض من قوله : إن ذاك النجاح في 
التبكير”"» جله أن يبين المعنى في قوله لصاحبيه : بكراء وأن يحتج لنفسه في الأمر 
بالتبكير » ويبين وجه الفائدة فيه؟ وكذلك الحكم في الآي التى تلوناها ء فقوله (إِنْ 
زلزلة الساعة شيء عظيم)" بيان للمعنى في قوله تعالى (يا أيها الناس اتقوا ربكم) " 
ول أمروا بأن يتقوا... ثم إنا إذا استقرينا الكلام وجدنا الأمر بينا في الكثير من 
مواقعها أنه يقصد بها إلى الجواب كقوله تعالى (ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو 
عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض )"... وأشباه ذلك مما يعلم به أنه كلام أمر 
النبي- صل الله عليه وسلم - بأن يجيب به الكفار في بعض ما جادلوا وناظروا 
فيه..."” في هذا النص يوضح الإمام الضابط لصلاحية(إن) لأن تعاقبها (الفاء) في 
بعض المواقع بأنه كل موقع كانت فيه الجملة بعد (إن) ترتبط بها قبل (إن) من جملة أو 
أكثر بعلاقة أو أكثر من علاقات التصحيح والاحتجاج والتبيين » ويستشهد الإمام 
بشواهد وأمثلة يوضح فيها العلاقات التى تربط ما بعد (إن) بها قبلها » وكيف كانت 
(إِنْ) في هذه المواقع صا حة لأن تعاقبها (الفاء) وما مثل به قول الشاعر : 

بكرا صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير » وواضح أن (إن) في البيت 
إذا أسقطت فإن الكلام يقتضي (الفاء) ليستقيم » وقوله تعالى (يا أا الناس اتقوا 
ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم) وواضح كذلك أن (إنْ) في الآية صالحة - من 
الناحية النحوية - لأن تعاقبها (الفاء) ويبقى الكلام مستقيما . 


. هذا عجز بيت لبشار بن برد والبيت هو : بكرا صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير‎ )١1( 
: ١ سورة الحج آية‎ )۲( 
. ١ (؟) سورةالحج آية‎ 
. ۸٤ 0287 سورة الكهف آية‎ )٤( 
دلائل الإعجاز / ۳۲۳ وما بعدها.‎ )0( 
AV - 


ثم يقرر الإمام أن مثل هذه المواضع في القرآن الكريم كثيرة » وفي نهاية النص 
يصرح الإمام - با لا يدع مجالا للشك - بأن ما بعد (إن) في الكثير من هذه الواقع 
يكون مقصودا به الجواب عنما قبلها » والأداة المعينة على بيان ذلك هي (إن) وذلك في 
قوله " ثم إنا إذا استقرينا الكلام وجدنا الأمر بينا في الكثير من مواقعهاء أنه يقصد بها 
إلى الجواب " وقد مثل الإمام بالكثير مما يدل على ذلك ". 

وبعد » فإن كلام الإمام صريح في أن (إِنَ) في هذه المواقع تكون رابطة بين ما بعدها 
وما قبلها بإحدى العلاقات التى قد تكون تصحيحا أو احتجاجا أو بيانا لعلة أو 


جواباعما سبق . 
وبعد فإنه من خلال ما سبق من الحديث عن الربط بالأدوات الداخلة على 
الأجوبة يتضح مايل : 


أولا : " أن الأجوبة تفتقر إلى هذه الروابط الحرفية حتى يعلم بهذه القرائن اللفظية 
أنها أجوبة " ”وإذا كانت الأدوات بصفة عامة تقوم بدور هام في ربط العناصر 
اللغوية في الجملة والسياق » فإن هذه الأهمية تزداد في أدوات الأجوبة خاصة " ذلك 
بأن الأداة إذا علم موقعها من الكلام كانت معلما من معالم الطريق في السياق » 
وعرف بها أين تبدأ الجملة وعلى أي صورة تقع هذه الجملة » هل تتطلب جوابا ؟ 
ومن أي نوع من الأجوبة؟"”. 
ثانيا : أن الحرف أو الأداة التى تدخل على الجواب لتربطه بيا هو جواب له قد 
تكون قرينة متضافرة مع غيرها من القرائن في تحديد المعنى الوظيفي للأداة ا معينة 
التى يتعدد معناها الوظيفي - في السياق المعين » من ذلك - مثلا - (إن) المكسورة 
فهي تأي شرطية ونافية كا في قوله تعالى (إن يدعون من دونه إلا إناثا)"» " وقرينة 
دلالتها على النفي أمران هما: الإعراب والتضام » أما الإعراب فذلك لثبوت النون 


(۱) انظر دلائل الإعجاز / 7715. 
(۲) اللغة العربية معناها ومبناها / ۲٠١‏ » مقالات في اللغة والأدب / 761 » وانظر: 177 وما بعدها 
من هذا البحث . 
(۴) البيان في روائع القرآن ج ١‏ / 58 . 
)٤(‏ سورة النساء آية ۱١١‏ . 
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وأما التضام فهو لورود (إلا) مصاحبة لها ومثله قوله تعالى : (وإن يهلكون إلا 
أنفسهم)" أما دلالتها على الشرط فذلك معظم ما تكونه في القرآن الكريم » وقرينتها 
دائها الجواب مذكورا كان أم مفسرا بها سبقها » وكذلك يدل عليها الرابط (إذا أو 
الإشارة أو الفاء) حين لا يصلح جوابها أن يكون شرطا لما ء ومن شواهد (إن) 
الشرطية قوله تعالى : (قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس 
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين) ” فقرينة شرطيتها الجواب ثم اقترانه بالقاء الرابطة » 
ومثله (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) ©... "0. 

ومن ذلك أيضا الأداة (ما) فإن معناها الوظيفي يتعدد " بين النفي والاستفهام 
والمصدرية والشرطية والزيادة وغير ذلك ... ومن شواهد دلالتها على الشرطية (وما 
أنفقتم من شيء فهو يخلفه )“ وكذلك (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) ^ 
وقوله تعالى (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها)" وقرينة ذلك هو 
الجواب والرابط في الشاهدين الأولين » وجزم فعلي الشرط والجواب في الشاهد 
الثالث" يتبين ما سبق أن الأداة الداخلة على الجواب - في حال وجودها - تتضافر 
مع الجواب في تحديد المعنى الوظيفي للأداة التى يتعدد معناها الوظيفي . 

ثالثا : أن الموقعية في هذا النوع من أنواع الربط بالأدوات (الأدوات الداخلة على 
الأجوبة) موقعية ثابتة لا تقبل التغيير » وهذه الموقعية الثابتة هي توسط الأداة الداخلة 
على الأجوبة بين المترابطين بها (الجواب » وما الجواب جواب له) والحكم بتوسط 
الأداة بين المترابطين يجري على جميع الأدوات الداخلة على الأجوبة» والتى قد سبق 


. 5١ سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية 44 . 

(۳) سورة البقرة آية ۲۳ . 

. وما يعدها‎ ۳٤ / البيان في روائع القرآن جا‎ )٤( 
. ۳۹ سورة سبأآية‎ )6( 

. ٠١ سورة الشورى آية‎ )١( 

(۷) سورة البقرة آية ١٠١5‏ . 

(۸) البيان في روائع القرآن ج ١‏ / وما بعدها . 
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حصرها"» وتفصيل الحديث في الربط بكل منها"» فلا يتصور أن تقع أداة من هذه 
الأدوات في صدر الكلام » فضلا عن أنه لا يتصور وقوعها آخرا بعد المترابطين بها . 

وكذلك الموقعية ثابتة بين المترابطين هذه الأدوات » فالجواب(أو ما في معناه) دائم 
التأخر عن الأداة » والمرتبط بالجواب من طلب أو شرط - أو ما في معنى الشرط -أو 
فسم يكون دائم التقدم على الأداة » ولا يجوز تبادل الموقعين بين الجواب والمرتبط به 
فلا يجوز تقدم أي من الأجوبة المذكورة في هذا النوع من الربط لا يجوز تقدمه - ومعه 
الأداة الداخلة عليه -على ماهو جواب له من طلب أو شرط - أو مافي معنى الشرط- 

أو قسم ء فلا يتقدم الجواب بعد (الفاء) السببية أو (واو) الجمع على الطلب المذكور 
قبلهماء فلا يقال : فتحدثنا ما تزرونا » ولا: وتجزع لا تكن جلداء ولا يتقدم جواب 
الشرط - ومعه الأداة الداخلة عليه -على الشرط”» ولا يتقدم جواب القسم - ومعه 
الأداة الداخلة عليه - على القسم“» وهكذا في باقي الأجوبة . 

أخلص مما سبق إلى أن الأركان الثلاثة لأي من مسائل الربط التى ذكرت في هذا 
النوع (الأدوات الداخلة على الأجوبة) هذه الأركان تذكر في السياق على الترتيب 
التالي ولا تخالفه : يذكر أولا الأمر المحتاج إلى جواب - أو الأمر الذي يقوم مما تدخل 
عليه الأداة مقام الشرط من الجواب - من طلب أو شرط أو قسم” أو غير ذلك مما 
سبق معالحته» ثم تليه الأداة الداخلة على الجواب »ثم يليها الجواب أو مافي معناه . 


(١)انظر‏ : 177 وما بعدها من هذا البحث. 

(۲) انظر : ۱۷١‏ وما بعدها من هذا البحث . 

(۳) انظر : ٠٠١۷‏ من هذا البحث . 

(٤)انظر‏ : ٠١8‏ من هذا البحث . 

(5) هذا مع العلم بأن بعضا من المسائل هنا تتصدره - وجويا - أداة أخرى هي التى تعطي الأسلوب 
اسمه نحو: أدوات الشرط و(لولا ولوما ولو) وأدوات القسم فهذه أدوات لحا الصدارة كا سبق في : 
7 وما بعدهاء 1١١‏ وما يعدها في هذا البحث » لكن حديثنا هنا عن الأدوات الداخلة عل 
الأجوية » وعلى هذا فإن الأدوات التى لها الصدارة هنا تدخل ضمن الركن الأول في حكم تقدمه 
على الأداة الداخلة على الأجوبة بمعنى أن الأداة تتصدر ثم يليها الشرط أو القسم ويكونان معا 

( الأداة التى لها الصدارة وما يليها) الركن الأول في مقابل الركن الثاني الذي هو الأداة الداخلة على 
الجواب » والركن الثالث والذي هو الجواب . 

EE 


الربط بالحروف الداخلة على المفردات 


بقى لنا بعد أن تناولنا الربط والتعليق بنوعين من أنواع الأدوات التى تدخل 
الجملة والسياق للربط بين العناصر اللغوية . وهذان النوعان هما : الأدوات الداخلة 
على الجمل والأدوات الداخلة على الأجوبة , بقي لنا أن نتناول النوع الثالث والأخير 
من أنواع الربط والتعليق بالأدوات وهو : الحروف الداخلة على المفردات . 

وإذا أردنا في البداية. حصر هذه الحروف فهي كما يلي : حروف الجر ويلحق بها 
الظروف التى تضاف إلى المفردات ٠‏ وواو المعية » وحروف العطف إذا كان المتعاطفان 
بها من المفردات » وحروف الاستثتاء . 

هذا . ويقول الإمام عبد القاهر الجرجاني - رحه الله - معددا بعض أنواع 
الأدوات السابقة التى تدخل الجملة لتربط ما تدخل عليه من مفردات بالعناصر 
اللغوية الأخرى التى ترتبط بهذه المفردات عن طريق هذه الأدوات : " والكلم 
ثلاث: اسم وفعل وحرف » وللتعليق في بينها طرق معلومة » وهو لا يعدو ثلاثة 
أقسام : تعلق اسم باسم » تعلق اسم بفعل » وتعلق حرف بهما"... وأما تعلق الحرف 
بهها فعلى ثلاثة أضرب: أحدها: أن يتوسط بين الفعل والاسم فيكون ذلك في 
حروف الجر التى شأنها أن تعدي الأفعال إلى ما لا تتعدى إليه بأنفسها من 
الأسماء... وكذلك سبيل الواو الكائنة بمعنى (مع) في قولنا : لو تركت الناقة 
وفصيلها لرضعها... وكذلك حكم إلا في الاستثناء ... والضرب الثاني من تعلق 


. من هنا البحث‎ ٠٠١ » ٠١۲ : انظر تكملة للنص في‎ )١( 
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الحرف بما يتعلق به : العطف » وهو أن يدخل الثاني في عمل العامل في الأول ..."” 
يعدد الإمام ني هذا النص من الحروف التى تدخل الكلام لتعلق الأسماء بالأفعال 
والأسماء بالأسماء: حروف الجر > وواو المعية » و(إلا) في الاستكتاء وحروف 
العطف. 

ويقول ابن يعيش - رجه الله - عن الدور الذي من أجله دخل الحرف الكلام : 
"وجملة الأمر أنه دخل الكلام على ثلاثة أضرب : لإفادة معنى فيا يدخل عليه » 
ولتعليق لفظ بلفظ آخر وربطه به » ولزيادة ضرب من التأكيد ”... وأما الضرب 
الثاني ... فهو في أربعة مواضع : أحدها : أن يدخل لربط اسم باسم » وهو معنى 
العطف نحو قولك : جاء زيد وعمروء الثاني : أن يدخل لربط فعل بفعل نحو : قام 
زيد وقعد » الثالث : أن يدخل لربط فعل باسم نحو قولك : نظرت إلى زيد » 
وانصرفت عن جعفر » وهو معنى التعدية..." ” في هذا النص يذكر ابن يعيش من 
الحروف الرابطة الداخلة على المفردات: حروف العطف وحروف الجر فقط » ولم 
يذكر غيرها ويجعل من طرق ربط حرف العطف أنه يربط الفعل بالفعل » كا أنه 
يصرح بدور هذه الحروف في الكلام وهو" تعليق لفظ بلفظ آخر وربطه به " 
ولنلاحظ أنه قد حدد أن المترابطين بهذه الحروف من المفردات حين قال: " لفظ 
بلفظ " و" اسم باسم "و " فعل بقعل " و" فعل باسم " وهذه جميعا مفردات . 

هذاء وإذا كان الجامع بين كل الحروف والأدوات التى عددناها في بداية الحديث 
عن الربط بهذا النوع - الحروف الداخلة على المفردات - هو الدور الذي تؤديه هذه 
الحروف في الجمل التى تدخلها والذي هو الربط » إلا أن هناك فارقا فيا بين هذه 
الحروف » وهو أن لكل نوع من هذه الحروف " اتجاهه الخاص في الربط بين مدخوله 
وعناصر الجملة الأخرى "©. 


(0) دلائل الإعجاز / ٤‏ وما بعدها من المدخل . المفرد والمؤلف / ۷١‏ وما بعدها ء المدخل إلى دراسة 
النحو العربي ج”/ ۷۳ وما بعدها ‏ 
() انظر تكملة للنص في : ١75‏ من هذا البحث . 
(۴) شرح المقصل ج 7/ ٤۷٤‏ وما بعدها. 
( 5) البيان في روائع القرآن جا / . 
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وبعد ما سبق نشرع في شيء من توضيح اتجاه كل نوع من هذه الحروف في الربط 
ونبدأ بحروف الجر: فحرف الجر يصل المجرور بها بتعلق به هذا المجرور » ولذلك 
فهو " يعد رابطة بين المجرور والمتعلق » فيجعل الأول من تتمة معنى الثاني على أحد 
المعاني المذكورة في باب حروف الجر » ومعنى أدائه وظيفة الربط بين العنصرين 
المذكورين أنه إذا تعددت المشتقات في الجملة فأولاها بتعليق الخار والمجرور ما 
استقام معه المعنى أو دلت عليه القرينة » وقد رأينا من قبل"عند الكلام في تعليق 
الجار والمجرور من قوله تعالى (له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر 
الله" إذ علقنا الجار والمجرور(من أمر الله) بنعت مقدر للمعقبات » فجعلنا 
(المعقبات) من أمر الله » ومنعنا التعليق بالفعل (يحفظونه) وهو أقرب شيء إلى 
المجرور ؛ لأنه لا يمكن لشيء أن يحفظ غيره من أمر الله » ومثله ما في قوله تعالى 
(وظن أهلها أنهم قادرون عليها)" إذ من الواضح أن الجار والمجرور متعلق ب 
(قادرون) والمعنى: وظن أهلها أنهم مسيطرون عليها مالكون لأمرها " “ إذن في 
حال تعدد ما يصلح أن يتعلق به حرف الجر في السياق فإن المعنى وما قد يتوافر من 
قرائن يعينان على تحديد ما يتعلق به حرف الجر وفي الشاهدين الواردين في النص 
السابق يتضح كيف ربط حرف الجر بين مجروره وبين ما يتعلق به هذا المجرورء هذا 
وتتضح ضرورة الربط بحرف الجر بصفة خاصة حينما يكون الفعل الذي يتعلق به 
الجار والمجرور لازماء فلو وازنا بين قولنا : قرأ التلميذ الدرس في الفصل » وقولنا : 
جلس التلميذ في الفصل . لوجدنا الجار والمجرور في الحالة الأولى أقل خطرا في 
تركيب الجملة منه في الثانية ؛ لأنه في الحالة الأولى بيان للظرفية » ولكنه في الحالة 


. ٠١١ / ١ انظر : البيان في روائع القرآن ج‎ )١( 

(۲) سورة الرعد آية ١١‏ . 

(۳) سورة يونس آية 0105 

)٤ (‏ البيان في روائع القرآن ج 157/١‏ وما بعدها » ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العربي / 
٤‏ وما بعدها ؛ شرح الأشموني ج۲ / 764 وما بعدهاء حاشية الصبان ج۲ / 7614 وما بعدها 
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الثانية بيان للظرفية ووسيلة تعدية » ومن ثم نجده يلخص علاقتين في وقت معا "“ 
إذن " ل يكن النحاة على خطأ حين أصروا على تعيين متعلق خاص للجار والمجرور 
في الإعراب "” لما في تعيين المتعلق من بيان للمرتبط بالمجرور . 

هذا » والنحاة - رحمهم الله - " لما رأوا الظروف تسلك مسالك الأدوات أحيانا 
قالوا بتعليق الظروف أيضا "” فنرى الظرف يربط " بين ما أضيف إليه وبين متعلقه » 
سواء أكان المضاف إليه مفردا أم جملة“» ] في قوله تعالى : (فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام)" إذ ربطت (عند) بين المشعر ومعنى الحدث الذي في اذكروا ؛ فجعلت الذكر 
في جوار المشعر " ” وواضح أن المضاف إلى الظرف (عند) مفرد علقه الظرف با في 
فعل الأمر (اذكروا) من معنى الذكر » وهذا هو معنى كون الظرف رابطا بين ما 
يضاف إليه وما يتعلق به هذا الظرف » وتبدو قيمة الظرف (عند) في الربط في الآية 
السابقة إذا تصورنا الآية - من الناحية النحوية - بدون هذا الظرف فعندئذ لن تقوم 
علاقة بين الذكر والمشعر الحرام » كتلك العلاقة التى أقامها وجود الظرف (عند) . 

هذا " وإنما ذكرت الظروف المضافة بين الروابط هنا لازدواج علاقتها » فهي 
متعلقة ب) قبلها مضافة إلى ما بعدها ء فلابد أن يكون موقعها موقع ربط "" ومعلوم 
أن الإضافة علاقة بين المضاف والمضاف إليه . 


» ۱۲۷۰۱۲۰١ ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العري / 56 ء اللغة العربية معناها ومبناها/‎ )١( 
القرائن‎ , ٠٠۷ / البيان في روائع القرآن جا / 548 وما بعدهاء مقالات في اللغة والأدب‎ 
. وما يعدها‎ ١7 / وسائل أمن اللبس في النحو العربي‎ 

(۲) اللغة العربية معناها ومبتاها/ ١٠۲۷‏ . 

(۳) اللغة العربية معناها وميتاها/ 1۲۷ . 

)٤ (‏ سبق أن عددت الظروف المضافة إلى الجمل من الروابط الداخلة على الجمل . انظر: ٠١۸‏ وما 
بعدها من هذا البحث . 

( 6) سورة البقرة آي947١‏ . 

)0 البيان في روائع القرآن جا / 154 » اللغة العربية معناها ومبناها / ٠ ٠١۷‏ شرح الأشموني 
ج۲/ ۳١٤‏ ومابعدها» حاشية الصبان ج ۲/ ۳٠٤‏ ومايعدها. 

(۷) البيان في روائع القرآن ج ١‏ / 6 
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أما عن اتجاه (واو) المعية في الربط فإننا نرى " حرف المعية أو (واو) المعية تربط بين 
متلازمين أحدهما : مدخوها » والثاني : معنى المصدر الذي في الفعل , فإذا قلت : سر 
ويمين الطريق » كان المعنى : ينبغي أن يكون السير ملازما ليمين الطريق"”. والذي 
يفيد معنى الملازمة هنا هو (الواو) وإفادة (الواو) معنى الملازمة بين ما بعدها وماني 
الفعل الذي قبلها من معني هو معنى ربطها بينها » ففي قولنا : سرت والنيل لو 
تصورنا المثال بدون (واو) لما أصبح كلاماء وإذا أبقينا (الواو) أفادت الملازمة بين 
السير والنيل فربطت بينهما بإفادتها هذه الملازمة . 

وعن اتجاه حروف العطف في الربط بين المعطوف والمعطوف عليه نرى ابن يعيش 
- رحمه الله - يقول عن العطف بالنسق : " وهذا الضرب من التوابع يخالف سائر ٠‏ 
التوابع لأنها تتبع بغير واسطة » والمعطوف لا يتبع إلا بواسطة » وإنما كان كذلك لأن 
الثاني فيه غير الأول » ويأتي بعد أن يستوني العامل عمله » فلم يتصل إلا بحرف ء 
بخلاف ما الثاني فيه الأول : كالنعت وعطف البيان والتأكيد والبدل » وإن كان يأتي 
في البدل ما الثاني فيه غير الأول » إلا أنه بعضه أو معنى يشتمل عليه » فكأنه هو هو. 
فلذلك لم يحتج إلى واسطة حرف "" إذن حرف النسق يدخل بين متعاطفين ؛ ليصل 
(ليربط) أحدهما بالآخر » والسبب في الاحتياج إلى الحرف - في هذا النوع من التوابع- 

هو مغايرة الثاني للأول » فلا تغايرا وكان الثاني غير الأول ؛ احتاجا إلى ما يصل 
بينهما » ويجعل ثانيهما بسبب من الأول » ومايقوم بذلك هو الحرف". 

وأستاذنا الدكتور / تمام حسان يزيد في توضيح اتجاه حروف العطف في الربط 
فيقول سيادته : " وحرف العطف يربط بين المتعاطفين من جهة التشريك أو الترتيب 
والتعقيب أو التراخي أو الإضراب أو الاستدراك أو التسوية » فبعض هذه المعاني كا 


)١ (‏ ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العربي / ٠١‏ وما بعدها » اللغة العربية معناها ومبناها / 
١76‏ ء البيان في روائع القرآن جا/ 1821648 1وما بعدهاء في بناء الجملة العربية / ٠١1‏ 
وما بعدهاء التضام في النحو العربي / 4/,؛ وسائل أمن اللبس في النحو العربي / 1۲ ومايعدهاء» 
۳ » القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديري والمحلي / 14 . 

(۲) شرح المفصل ج ”/ ٦٠۳‏ + الأشباه ج؟/ 4 ومابعدها. 

(*) انظر : حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ج ٠٠۵ /١‏ . 
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ترى ربط بالإيجاب وبعضها ربط بالسلب (أي إيجاب حكم الأول للثاني أو سلبه 
منه) ومعنى أدائها لوظيفة الربط يتضح حين تتعدد احتهالات العطف . ولكن القرينة 
تحكم بأحقية واحد منها دون غيره » كا في قوله تعالى (انظروا إلى ثمره إذا أثمر 
وينعه)”" إذ يصلح الينع من الناحية التركيبية الصرف أن يعطف على الثمر كا يصلح 
أن يعطف على ما أضيف إليه الثمر » وهو ضمير الغائب » ثم تأتي القرينة من 
الاستعمال اللغوي » إذ يقال للثمر : إنه يانع » ولا يقال ذلك للشجر ء بذلك نعلم أن 
العطف على الثمر » وأن الواو ربطت بين الثمر والينع ... "”. 

وعن اتجاه حروف الاستثناء في الربط يقول أستاذنا الدكتور / تمام :" وحرف 
الاستثناء يدل على علاقة بين اسمين : أحدهما مخرج منه » والثاني مخرج » أي أن 
العلاقة التى يعبر عنها حرف الاستثناء هي علاقة الإخراج » فإذا دخل حرف 
الاستثناء على ما ظاهره الجملة » فإن المراد مها هو المفرد ؛ لأنها إما أن يتقدمها موصول 
حرني يصيرها إلى التأويل بالمصدرية » وإما أن تكون في الأصل جملة حالية ووصفية 
مستثناة من حال أعم » فالأول نحو قولنا : ما قصر زيد إلا أن يكلف با لا يطيق › 
فالتقدير إلا تقصيرا ملابسا لعدم الطاقة » والثاني نحو دخلت المسجد الحرام فما 
وجدت رجلا إلا يصلي أو يطوف » والتقدير : ما وجدت رجلا إلا رجلا مصليا أو 
طائفا "" وفي جملة نحو : جاء الطلاب إلا طالبا نرى أن (إلا) قد ربطت المستشنى 
(طالباً) بالمستشنى منه (الطلاب) بعلاقة هي إخراج الثاني (طالباً» من الأول 


. 44 سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) البيان في روائع القرآن ج١/‏ ۷۲ وما بعدهاء 548 ١1وما‏ بعدهاء ج ۲ / 77 وما بعدها » ظاهرة 
الربط في التركيب والأسلوب العربي / ٠ ۲١‏ اللغة العربية معناها ومبناها / ١ ٠۲١‏ ۱۲۷ مقالات 
في اللغة والأدب / ۳١۷‏ الخلاصة النحوية / 44 » القراتن النحوية واطراح العامل والإعرابين 
التقديري والمحلي/ ٤٩ . ۳١‏ » في بناء الجملة العربية / ١٠٠وما‏ بعدها » لغة الشعر دراسة في 
الضرورة الشعرية/ ۲۹۸ ٠‏ التضام في النحو العري / ۸٩‏ ء وسائل أمن اللبس في التحو العربي / 
۲ ومابعدها. 

أ۴) ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العربي / ۲١‏ البيان في روائع القرآن ج١/‏ ۱۵۹ ۰ ۸٤۲وما‏ 
يعدها , الخلاصة النحوية / 44 » القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديري والمحلي / 
٩‏ » اللغة العربية معناها ومبئاها / ٠٠١‏ .ء التضام في النحو العربي / ۷۹ ۰ وسائل أمن اللبس في 
التحو العربي / ؟" وما بعدها. 
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(الطلاب) وهذه العلاقة التى أوجدتبها (إلا) بين المستثنى والمستثنى منه هي معنى 
ربطها بينهما . 

وبعد هذه المعالجة للربط بالحروف الداخلة على المفردات » وبيان اتجاه كل نوع من 
هذه الحروف في الربط به ء فإنه يلاحظ أن الموقعية في الربط بهذه الحروف موقعية ثابتة 
لا تقبل التغيير بين الحرف ومدخوله ‏ فالحرف دائم التقدم على مدخوله - ومدخوله 
هنا أحد المترابطين اللذين يربط ا حرف بينهم| - وهذا الحكم يجري على جميع الحروف 
التى سبق حصرها" وتفصيل القول في اتجاه كل منها في الربط به"» فحرف الجر دائم 
التقدم على المجرور ء والظرف المضاف إلى المفرد دائم التقدم على هذا المفرد » وكذلك 
واو المعية مع المفعول معه » وحرف العطف مع المعطوف . وحرف الاستثناء مع 
المستثنى"» هذا عن الموقعية بين الحرف الرابط ومدخوله . 

أما عن الموقعية بين المترابطين ببذه الحروف فإنها ثابتة في بعض الحالات دون 
بعضها الآخر » فهي ثابتة في الربط بواو المعية وحروف العطف حيث إن المصاحب 
للمفعول معه يلزم التقدم على الواو » والمفعول معه يلزم التأخر عنها » والواو تلزم 
موقعا متوسطا بين المترابطين بها ". 

ومثل واو المعية في حكم ثبات الموقعية بين المترابطين بها حروف العطف » حيث 
يلزم المعطوف التأخر عن العاطف . والمعطوف عليه يلزم التقدم عليه » فالحرف 
العاطف يلزم التوسط بين المتعاطفين به ". 

أما الموقعية بين المترابطين بحروف الجر والظروف المضافة إلى المفردات فهي 
موقعية غير ثابتة حيث إن المتعلق بالمجرور قد يتقدم على حرف الجر وقد يتأخر عن 
الجار ومجروره » وكذلك المتعلق بالظرف قد يتقدم على الظرف وقد يتأخر عن الظرف 


(۱) انظر ۱۹١:‏ من هذا البحث . 
(۲) انظر : ۱۹۳ وما يعدها من هذا البحث . 
(؟) انظر : 54 وما بعدهاء ٠٠١‏ وما بعدهاء ١١94‏ من هذا البحث . 
)٤(‏ انظر : ٠٠١‏ من هذا البحث . 
( 6) انظر : ٠١6‏ من هذا البحث . 
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والمضاف إليه"» وكذلك الموقعية غير ثابتة بين المترابطين بحرف الاسناء » فإنه قد 
يتقدم المستثنى منه على الأداة - وهو الأصل - وقد يتأخر عن الأداة والمستثنى ”. 

ويعد فإنه من خلال ما سبق من معالجة ظاهرة الموقعية في ضوء الربط بالأدوات 
بأنواعها الثلاثة : الأدوات الداخلة على الجمل » والأدوات الداخلة على الأجوبة ء 
والحروف الداخلة على المفردات » من خلال ما سبق يمكن أن نسجل عدة 
ملاحظات : 

أولا : أن هذه الأدوات الرابطة محصورة العدد من حيث هي مبان وألفاظ » ولا 
تقبل هذه الألفاظ زيادة عليها ولا نقصا منها » شأنها في ذلك شأن الكلمات التركيبية 
الأخرى » فهذه الأدوات جزء من الكلمات التركيبية التى سبق الحديث عنها"» وقد 
سبق حصر الأدوات الرابطة - في كل نوع من الأنواع الثلاثة السابقة - ومعالجتها 
باعتبار أن بعضها يمثل مجموعة من الأدوات تدخل تحت نوع واحد مثل أدوات : 
الشرط والاستفهام والنفي والقسم والتوكيد وحروف الجر وحروف العطف 
والأدوات الداخلة على جواب القسم » وغير ذلك من الأدوات التى تمثل المجموعة 
منها توعا واحدا » ويعض هذه الأدوات يمثل الحرفان أو الأداتان منها نوعا واحدا 
مثل : (الفاء) الداخلة على جواب الشرط الذي لا يصلح أن يكون شرطا ء و(إذا) 
التى تعاقب هذه (الفاء) » وحرفي التفسير (أي, أن) » و(الفاء) السببية و(واو) الجمع 
الداخلتين على الأجوبة الثانية » وبعض هذه الأدوات يمثل الحرف الواحد منها نوعا 
مستقلا مثل : واو المعية » وواو الحال» واللام الداخلة على جواب (لولا ولوما ولو) 
وغير ذلك من الأدوات التى يكون لكل حرف منها اتجاهه الخاص في الربط به “. 
(١)انظر‏ : ٠۳١‏ من هذا البحث . 
(۲)انظر : ٠۳١‏ من هذا البحث . 
(۳) انظر :76 وما بعدها من هذا البحث . 
( 5) انظر حصر ومعالجة الأدوات الداخلة على الجمل في : ٠١١‏ وما بعدها ء والأدوات الداخلة على 

الأجوية في : 177 وما بعدها , والأدوات الداخلة على المفردات في : 14١‏ وما يعدها من هذا 


البحث . 
-148 


والجامع بين جميع هذه الأدوات على اختلاف أنواعها واختلاف عدد الأدوات في 
كل نوع منها هو أنها جميعها " تعود إلى العناصر الصرفية " ويجمع بينها - كذلك - 
الوظيفة التى تقوم بها في التركيب وهي وظيفة الربط والتعليق » حيث إن " الأدوات 
من أهم وسائل التعليق في اللغة "" وكذلك فالتعليق" هو وظيفة الأدوات جميعا "" 
و" الأدوات في حقل النحو روابط "". 

ثانيا : أن الأداة الرابطة هنا تأخذ في التركيب الذي تدخله أحد موقعين ٠‏ فهي إما 
أن تكون في صدر الكلام الذي تربطه » وإما أن تكون وسط الكلام » ولا يتصور 
محيئها في آخر الكلام "» فإذا كانت في أول الكلام(صدره) فإما أن يتمثل الربط بها في 
أن معناها الوظيفي ينصب على مجموع عناصر الجملة التى تدخلها أو تدخل عليها"» 
وإما أن يتمثل الربط بها في كونها تكشف عن علاقة بين جملتين متأخرتين عنها ”. 

وإذا كانت الأداة في وسط الكلام فهي إما أن تقع متوسطة بين المترابطين بها فتربط 
ما بعدها با قبلها بإحدى العلاقات “. وإما أن تكون متقدمة على مدخ وها - وهو 
هنا أحد المترابطين بها - وتربط بينه وبين ما يتعلق به هذا المدخول » وقد يكون هذا 
المتعلق بالمدخول متأخرا عن الأداة و مدخولهاء وقد يكون متقدما عليهما"» ولايجوز 
للأداة الرابطة في الحالتين السابقتين كلتيه)(وقوعها صدر الكلام أو وسطه) لا يجوز 


. ۲۲۹ / قرينة الربط في النحو العربي‎ ۳١ / وحدة البنية واختلاف الأنظمة‎ )١( 

(۲) اللغة العربية معناها ومبناها/ .٠١١‏ 

(۳) اللغة العربية معناها ومبناها/ ٠١۷١‏ . 

( ) القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديري والمحلي / 75 . 

( 6) انظر : جملة الفاعل بين الكم والكيف / 5: » وانظر أيضا : ١7١‏ وما بعدهاء ١4٠‏ من هنا 
البحث . 

)00 وذلك مثل أدوات : النفي والاستفهام والتعجب وغير ذلك : انظر : ١7‏ وما بعدها من هنا 
البحث . 

(۷) وذلك كما في أدوات : الشرط والقسم وغير ذلك انظر : ١74‏ وما بعدها من هذا البحث . 

(۸) وذلك كا في حرفي التفسير والأدوات الداخلة على الأجوبة وغير ذلك . انظر : ٠۷١‏ وما بعدهاء 
۳ وما بعدها من هذا البحث . 

( ٩)وذلك‏ كا في حروف الجر والظروف الضافة وحروف الاستثناء.انظر: 97١وما‏ بعدها من هذا 
البحث. 
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مته الآحاة أن يتبدل موقعها - الذي تأخذه في التركيب - أو يتغير » فموفع الأداة 
ثابت لا يتغير' بالنسبة لما تربطه وفقا لما سبق بيانه في أثناء معالجة الربط بكل نوع من 
أنواع الأدوات الثلاثة السابقة "» ولا سبق تلخيصه في هذه الملاحظة . 


ثالثا : أن المترابطين بالأداة 5 في الغالب - يلزم كل منهما موقعا ثابتا لا يقبل 
التغيير بالنسبة للمرتبط الآخر » فلا يجوز أن يتبادل المترابطان موقعيهم| - مع يقاء 
الأداة في موقعها الثابت الذي تحدثنا عنه في الملاحظة السابقة - وإنما قلت في الغالب؛ 
لأنه يوجد قي بعض المسائل - كا سبق“ ما يقبل معه أن يغير أحد المترابطين موقعه 
بالنسية لموقع المرتبط الآخرء فتارة يكون متقدما على الأداة والمرتبط الآخر ء وتارة 
يكون متأخرا عنهما » وذلك كما ني بعض الحالات من الحروف الداخلة على المفردات 
مثل: المتعلق بالمجرور » والمتعلق بالظرف » والمستثنى منه . 

رابعا : أنه يلاحظ عند مقارنة عدد الأدوات والحروف الداخلة على المفردات 
للربط بيتها عند مقارنته بعدد الأدوات والحروف الداخلة على الجمل للربط بين 
عناصرها أو للريط بين هذه الجمل » وهنا تدخل الأدوات الداخلة على الأجوبة 
ضمن الأدوات الداخلة على الجمل ؛ لأن الأجوبة التى تدخل عليها الأدوات هي 
من التاحية التحوية جمل ولا تكون الأجوبة مفردات » أقول عند المقارنة بين عدد 
الأدوات الواردة في ربط كل من النوعين (المفردات والجمل) يتبين لنا جليا أن عدد 


(۱) اتظر : 176 وما بعدهاء ۱۷۱ وما بعدهاء ۱۸٩‏ وما بعدهاء 1۹۷ وما بعدها من هذا البحث . 

(۲) اقظر : ۱۳۲ ۰ ۱۷۲ » 1894 وما بعدها. ۱۹۷ وما بعدها من هذا البحث . 

( ؟) أعني هنا الأدوات التى تربط بين عنصرين أو جملتين أوجملة وعنصر من عناصر التركيب أي 
الآدوات التى نستطيع أن نقول إنها ربطت بين هذا وذاك » وذلك كما في أدوات: الشرط والقسم 
وواء الحال » والآدوات الداخلة على الأجوبة › والأدوات الداخلة على المفردات » وغير ذلك من 
الأدوات التى لولاها في التركيب ما اتضحت أو ما قامت علاقة بين المترابطين بها » ولا أعنى هنا 
الأدوات التى يتمثل الربط بها في كون معناها الوظيفي ينسحب على مجموع عناصر الجملة مثل 
أدوات: الاستفهام والنفي والتوكيد وغير ذلك من الأدوات التى تدخل على الجملة من شأنبها أن 
تكون قد قامت بين عناصرها -قبل دخول الأداة - علاقات تكفي لإفادة معنى تام » وإذا دخلت 
الأداة أضفت معناها الوظيفي على مجموع عناصر الجملة . 

( 5)انظر : ۱۷١‏ 191/6 وما بعدها من هذا البحث . 
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الحروف والأدوات - من حيث هي ألفاظ ومبان - الواردة في ريط الجمل يفوق 
بكثير جدا العدد الوارد في ربط المفردات › هذا إذا كانت المقارنة بين عدد ألفاظ 
ومباني الأدوات في النوعين » أما إذا قارنا بين الأدوات الواردة في النوعين من حيث 
هي أنواع تضم ألفاظا ازداد الفارق - في العدد - بين النوعين وضوحا فالأنواع 
الواردة في الربط بين المفردات خمسة أنواع فقط هي - كا سبق-: حروف الجرء 
والظروف المضافة إلى المفردات» و واو المعية »> وحروف العطف . وحروف 
الاستخناء . 

وإذا عرضنا لأنواع الأدوات الداخلة على الجمل - وتدخل فيها كما قلنا الأدوات 
الداخلة على الأجوبة من حيث إن الأجوبة من الناحية النحوية جمل - وجدنا أن 
عدد الأنواع يصل إلى سبعة و عشرين نوعا هي أدوات : النفي والاستفهام والشرط 
والعطف والتوكيد والنداء والقسم والتعجب والعرض والتحضيض والدعاء 
والإغراء والتحذير والندبة والاستغاثة والنهي ٠‏ والأمر باللام » والموصولات 
الحرفية » والظروف المضافة إلى الجمل » ؤواو الحال » وحرفا التفسير ء و(الفاء) 
السببية و(واو) الجمع الداخلتان على الأجوبة الثانية » و(الفاء) الداخلة على خبر 
المبتدأ » و(اللام) الداخلة على جواب (لولا ولوما ولو) » والأدوات الداخلة على 
جواب القسم » و(الفاء) الداخلة على جواب الشرط و(إذا) التى تعاقبها . و(إِنَ) 
التى تدخل على الجملة من شأنها إذا هي أسقطت منها أن يحتاج إلى (الفاء)". 

وهنا يطرح سؤال نفسه : ما الذي تريد أن تصل إليه من هذا الحديث الطويل في 
هذه الملاحظة عن عدد الأدوات الداخلة على المفردات » وعدد الأدوات الداخلة على 
الجمل ؟! 


والجواب على السؤال السابق يأتي في سياق الجواب على سؤال يطرحه الباحث : 
ترى ما العلة التي قد تكون كامنة وراء هذا الفارق الكبير بين عدد الأدوات في 


(١)انظر: ١41‏ من هذا البحث . 
(۲) انظر هذه الأنواع في :16 وما بعدهاء 177 وما بعدها من هذا البحث . 
لاحك 


النوعين ؟ أرى أن العلة ربا تكون فيا يلي : إنه لما كانت الألفاظ المفردة في اللغة 
العربية بعيدة عن الاستقلال بالفائدة التامة » ولما كانت هذه الألفاظ المفردة مجال 
الافتقار -المتأصل وغير المتأصل ”- إلى غيرها من الألفاظ المفردة لتحم بتضام 
و الفائدة ويحسن السكوت . فإن اللغة العربية قد قدمت نوعا من القرائن 
لإيضاح العلاقات بين هذه الألفاظ وبعضها داخل الجمل والتراكيب » هذا النوع من 
القرائن هو القرائن ¿ المعنوية › فالعلاقات " السياقية قرائن معنوية تفيد في تحديد المعنى 
النحوي (الباب الخاص كالفاعلية مثلا) فعلاقة قة الإسناد مثلا وهي العلاقة الرابطة 
بين المبتدأ والخبر..."" والقرينة المعنوية هي " العلاقة التى تربط بين عنصر من 
عناصر الجملة وبين بقية العناصر"” فالمفردات داخل الجمل تحتاج إلى ما يكشف 
عن علاقات بعضها ببعض » وما يكشف عن هذه العلاقات في الكثير من 
الأحوال هو القرائن المعنوية » وفي القليل من الحالات فقط تحتاج إلى القرائن 
اللفظية ومنها - هنا - الأدوات الداخلة على المفردات: حروف الجر وحروف 
العطف وحروف الاستثناء وواو المعية والظروف المضافة إلى المفردات . 
ولا كان ما سبق هو من شأن المفردات في العربية كانت الحاجة إلى الروابط 
اللفظية - فيما بينها - قليلة » وكان العدد الذي تحتاجه من الحروف والأدوات للقيام 
بوظيفة الربط بينها في الجمل قليلا ء هذا عن المفردات والروابط اللفظية بينها . 
أما عن الجمل في العربية » فإنه لما كانت هذه الجملة مظنة اكتمال الفائدة وحسن 
السكوت وأبعد عن الافتقار - غير المتأصل لأنه لا يدخلها الافتقار المتأصل “- إلى 
غيرها في إتمام الفائدة "من المفردات » والجمل في القليل من أحوالها تكشف عن 
علاقات بعضها ببعض في السياق العلاقات الملحوظة من نحو علاقة : التفسير أو 


(١)انظر‏ : ۲۹ وما يعدهاء 7" وما بعدهاء 06 وما بعدها من هذا البحث . 

(۲) اللغة العربية معناها ومبتاها/ ٠۹۱‏ . 

(۴) البيان في روائع القرآن ج ١١/١‏ وانظر أيضا : 166 وما بعدها من هذا البحث . 

(5) انظر في هذه المسألة ما سبق الحديث عنه في : ٠١١‏ وما بعدها في هذا البحث . 

( 5)انظر : ۲۹ وما بعدهاء ۳۳ وما بعدهاء 05 وما بعدها من هذا البحث . 

(5)انظر : شرح المفصل ج١/ ١‏ ومابعدهاء ج۲ / ١١5‏ ومابعدها. 
اك 


التعليل أو الاستدارك أو الإضراب" فلا كان هذا شأن الجمل العربية » وكانت مظنة 
الاستقلال بالفائدة » كان على المتكلم إذا أراد أن يصل جملة بأخرى ويجعل إحدى 
الجملتين من تام فائدة الأخرى » أو أراد أن يضيف معنى جديدا إلى مجموع عناصر 
جملة ماء إذا أراد المتكلم شيئا من ذلك فإن عليه أن يأتي في سياق كلامه بقرائن لفظية 
تظهر وتوضح ما أراد. وهذه القرائن اللفظية هي - في الغالب "- الأدوات الداخلة 
على الجمل » والأدوات الداخلة على الأجوبة ‏ ولما كان ما سبق هو من شأن الجمل في 
العربية وكانت العلاقات التي قد تقوم بين الجمل في السياق العربي كثيرة » وكذلك لما 
كانت المعاني التى قد تضاف إلى مجموع عناصر الجمل كثيرة » كثرت الأدوات 

-وأنواعها - الداخلة على الجمل للكشف عن علاقات بعضها ببعض في السياق أو 
لإضفاء معنى جديد إلى مجموع عناصر الجملة ولولا الأداة ما وجد هذا المعنى في 
الجملة©. 


)١(‏ انظر : الخلاصة النحوية / ۸۸ وما بعدهاء 44 وما بعدهاء وانظر أيضا : ١68‏ وما بعدها من هنا 
البحث . 

9 قلت : (في الغالب) لأن من القرائن اللفظية الأخرى - كالعلامة الإعرابية - ما يتضافر مع الأداة 
في إفادة الربط بين الجملة وما تتعلق به . انظر : البيان في روائع القرآن ج ١‏ / 75 وما بعدهاء 
ارتشاف ج۲/ .٥٥۷‏ وانظر: ۱۷۲ ۰ ۱۸۸۰۱۷۹ وما بعدها من هذا البحث . 

(") انظر : ١77‏ من هذا البحث . 
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بعد أن تحدثنا فيا مضى عن الربط بالأداة باعتبار الأدوات من أهم وسائل التعليق 
في اللغة العربية » بعد هذا نتتحدث عن وسيلة أخرى من الوسائل اللفظية التى تقوم 
في العربية بوظيفة الربط » وهي وسيلة الربط بالإحالة »والربط بالإحالة نفسه 
يتضمن صورا متعددة سبق تعدادها". 

لكن ما المقصود بالإحالة ؟ " الإحالة عود الضمير وما يقوم مقامه من إشارة أو 
أداة تعريف أو إعادة لفظ أو معنى "" ويفهم من هذا أن للإحالة صورا عدة منها ما 
ذكر في التعريف: الضمير » والإشارة » وأداة التعريف (أل) » وإعادة اللفظ » وإعادة 
المعنى » و الجامع بين صور الإحالة جميعها هو أن في جميعها عودا من وسيلة الإحالة 
إلى مرجع هذه الوسيلة في الكلام . 

و" الإحالة معظم صورها من قبيل مبدأ الاختصار » حيث هي عود الضمير إلى 
مرجع أو إشارة إلى ذلك المرجع أو وصف له بالموصول أو بوسيلة أخرى غير 
لوصول 

وقبل الشروع في معالجة صور الربط بالإحالة صورة صورة ء وبيان قيمة ا موقعية 
من خلال الربط بها » قبل ذلك أود أن أشير إلى أن الأصل ني الربط بصور الإحالة 


. من هذا البحث‎ ١08 : انظر‎ )١( 

( ؟) مقالات في اللغة والأدب / ٤٦‏ البيان في روائع القرآن ج١/‏ ۲۳۵ » ج؟/ 21717 من طرق القرآن 
الكريم / 180 وما بعدهاء قرينة الربط في القرآن الكريم دراسة تطبيقية / ۳۹. 

(۳) ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العري / ۳۳ وما بعدها. 

)٤(‏ قد صرح بعض النحاة منهم ابن هشام - رحه الله - والسيوطي - رحمه الله - بأن الأصل في الربط 
-بالإحالة - الضمير » قال ابن هشام : " روابط الجملة بها هي خبر عنه » وهي عشرة ١‏ - أحدها : 
الضمير وهو الأصل» وهذا يربط به مذكوراً ... ومحذوفاً ... " مغني / ٠ 1٤۷‏ والكلام السابق ذاته 
ذكره السيوطي في : اهمع ج١1/‏ 518 » الأشباه ج؟/ ٠١١ / ٣ج ۱٤۸‏ وما بعدهاء ولكن لم 
يقدما - رحمهم الله - تعليلاً قوياً لجعل الضمير أصلاً » وقوههما " يربط به مذكوراً ومحذوفاً " إنها هو 
نتيجة وليس علة لأصالته . 
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هو : إعادة أو تكرار اللفظ بذاته ٠”‏ وذلك لأن إعادة اللفظ بذاته " أدعى للتذكير 
وأقوى ضهنا للوصول إليه"" كا أن إعادة " المرجع بلفظه أقوى من إعادة ضميره 
عليه ؛ لأن لفظه أقوى من الكناية عنه"” وعدول العربية عن الربط بها هو أصل في 
الربط إلى الربط بغيره من صور الإحالة "جاء نتيجة تطبيق مبدأ الاختصار الذي هو 
فرع على مبدأ طلب الخفة " “ كا أن الربط بإعادة اللفظ بذاته شأنه شأن ظواهر 
العربية الأخرى رهن بأمن اللبس » فإذا لم يؤمن اللبس حال الربط بإعادة اللفظ بذاته 
فإن العربية تعمد إلى الربط بغير إعادة اللفظ بذاته » يقول ابن يعيش - رحمه الله - : 
وإنما أتي بالمضمرات كلها لضرب من الإيجاز واحترازا من الإلباس » فأما الإيجاز 
فظاهر ؛ لأنك تستغني بالحرف الواحد عن الاسم بكامله » فيكون ذلك الحرف 
كجزء من الاسم » وأما الإلباس فلأن الأسماء الظاهرة كثيرة الاشتراك . فإذا قلت : 
زيد فعل زيد » جاز أن يتوهم في (زيد) الثاني أنه غير الأول » وليس للأسماء الظاهرة 
أحوال تفترق بها إذا التبست ء وإنما يزيل الالتباس منها في كثير من أحواها الصفات» 
كقولك مررت بزيد الطويل والرجل البزاز » والمضمرات لا لبس فيها » فاستغنت 
عن الصفات ؛ لأن الأحوال المقترنة بها قد تغنى عن الصفات » والأحوال المقترنة بها 
جضور المتكلم والمخاطب والمشاهدة لما بعد ذكر الغائب الذي يصير به بمنزلة 
الحاضر المشاهد في الحكم  "‏ يوضح ابن يعيش في هذا النص أن الحاجة إلى الضمائر 
- وهي من وسائل الربط بالإحالة - في الربط كانت لعلتي الإيجاز وأمن اللبسء 


)١ (‏ انظر : البيان في روائع القرآن جا / 158. ٠٤١ ١٤١‏ 2 155 »ء اللغة العربية معناها 
ومبناها/ 7١7‏ » ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العربي / ۳۳ وما بعدها ء »5٠‏ الخلاصة 
النحوية / 4٠‏ » مقالات في اللغة والأدب / ۳٠۷‏ التمهيد في اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين 
بها / ۱۲١‏ درجات الخطأ والصواب في النحو والاسلوب / ۰۸٦ ۰۷١‏ ضوابط التوارد / 8٠١‏ 
وما بعدها » وحدة البنية واختلاف الأنظمة / ۳١‏ القاعدة النحوية دراسة نقدية تحليلية / ١75‏ وما 
بعدهاء لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية / ٠١‏ وما بعدهاء جملة الفاعل بين الكم والكيف 
/ 6: » المعنى النحوي مفهومه ومكوناته/ ١177‏ وما بعدها. 

(۲) البيان في روائع القرآن ج ١78 / ١‏ . 

9") اللغة العربية معناها ومبتاها/ 5١5‏ . 

)٤ (‏ ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العربي / ٠٠‏ . وانظر فيه أيضا : ۳ وما بعدهاء البيان في 
روائع القرآن ج ١737 / ١‏ . 

(6) شرح المفصل ج5؟/ 7١‏ ء الأشباه ج۲ / ۳۱۷ وما بعدهاء ضوابط التوارد/ ۳۲١‏ وما يعدها . 
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والمثال الذي أتى به الشيخ (زيد فعل زيد) والتعليق الذي تبعه كانا بيانا من ابن 
يعيش لكيفية وقوع اللبس حال الربط بإعادة اللفظ بذاته» وتوضيحا لأسباب امتناع 
حصول اللبس حال الربط بالضمائر » وأَفْهَّم من تقديم ابن يعيش التمثيل والشرح 
للربط بإعادة اللفظ بذاته » وبيانه أن الربط بغيره (بالضمير) ليس فيه من الإطالة 
واحتمال وقوع اللبس ما في الربط بإعادة اللفظ أفهم من هذا أن الأصل كان تكرار 
اللفظ بذاته » لكنه لضرب من الإيجاز واحترازا من الإلباس يعدل عن هذا الأصل إلى 
الإتيان بالمضمرات . 

ونبداً من صور الربط بالإحالة بالصورة التى عدت الأصل » وهي صورة الربط 
بإعادة اللفظ بذاته . 


كد 


الربط بإعادة اللنظ بذاته 





يقول الرضي - رحمه الله -: " وتكرير الاسم في الجملة الواحدة ضعيف غير كثير 
نحو : زيد ضربت زيداء على إقامة الظاهر مقام الضمير ؛ لأن الضمير أخف . إلا أن 
يكون في موضع التفخيم نحو قوله تعالى (القارعة ما القارعة) ' وأما في الجملتين 
فكثير وإن اتصلتا كقوله تعالى (لن نؤمن حتي نؤتي مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم)" 
وإن جعلت موضع السبب اسمه بلا ضمير يرجع إلى الاسم نحو : ما زيد قائما عمرو» 
وعمرو أبو زيد لم يجر؛ لأنك لم تجعله في اللفظ مربوطا به . بخلاف تكرير الاسم في 
نحو : ما زيد ضاربا زيد » فإن فيه ربطا بتكرار الاسم لفظاء فلذا جاز مع ضعفه على 
ماذكرنا"0. 


في هذا النص يوضح الرضي - رحمه الله - أبعاد الربط بتكرار اللفظ » والمواضع 
التى يدخل فيها هذا النوع من أنواع الربط بالإحالة ٠‏ كما يوضح حكم الربط بهذا 
النوع في كل موضع يدخل فيه » فيقرر أن الربط بإعادة اللفظ بذاته إذا كان في الجملة 
الواحدة فإنه ضعيف غير كثير» وهو - مع هذا - جائز كما أشار إلى ذلك في نباية 
النص ٠‏ وقد مثل لذلك بقوله : زيد ضربت زيداء ويعلل ضعف الربط بتكرار اللفظ 
بذاته وقلته في الجملة الواحدة » ويعلل - كذلك - لجوء اللغة إلى الربط بالضمير في 
الجملة الواحدة أكثر عا تلجأ إلى الربط باللفظ المكرر» يعلل ما سبق بعلة الخفة . 

وبعد هذا يستثنى الرضي من حكم ضعف الربط بهذا النوع وقلته أن يكون المقام 
مقام تفخيم » ويقرر أن الربط بهذا النوع - إعادة اللفظ بذاته - يكثر عندما يكون 
اللفظان في جملتين » وقول الرضي : " وإن اتصلتا كقوله تعالى (لن نؤمن حتى نؤتى 


. 7٠١ سورة القارعة آية‎ )١( 
. 1174 سورة الأنعام آية‎ )۲( 
. 711 / شرح الكافية ج۲‎ )۴( 
لاك‎ 


مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم)" يفهم من قوله (وإن اتصلتا ) أن الجملة الثانية التى 
يأتي فيها اللفظ المعاد (العائد) قد يفصل بينها وبين الجملة الأولى التى يكون فيها 
اللفظ الأول (المرجع) جمل أخرى مستوفية عناصر بنائها . 

وعن استثناء الربط بإعادة اللفظ في مقام التفخيم من حكم الضعف وعدم الكثرة 
- إذا كان الأمر في الجملة الواحدة - يقول الرضي - أيضا - " وأما وضع الظاهر 
هقام الضمير فإن كان في معرض التفخيم جاز قياسا كقوله تعالى (الحاقة ما الحاقة) “ 
أي : ماهي؟ ... ومنع بعضهم في غير التفخيم مطلقاء ولا وجه له لوروده "” في هذا 
النص يعلل الرضي لما استثناه في النص السابق - أن يكون المقام مقام تفخيم - بأن 
الحكم فيه هو الجواز قياسا ء ويفهم من تعليقه على آيتي الحاقة (الحاقة ما الحاقة) 
بقوله: أي : ما هي ؟ أنه يدلل على أن الرابط هو تكرار اللفظ بصحة معاقبة الضمير 
للفظ المكرر (العائد) وفي نهاية هذا النص (الثاني) يرد الرضي على المانعين للربط 
بتكرار اللفظ في غير التفخيم بأن الأمر جائز لوردوه ولا وجه لرده» وهذا ما شار 
إليه في نباية النص الأول من أن الأمر جائز وإن كان فيه ضعف . 

ونلحظ من خلال النصين السابقين المنقولين عن الرضى أنه مثل للربط بإعادة 
الفط ق جال لوار م لضع ق ا الواخيدة برا رترت يداوف 
حالة الجواز قياسا بآيتي الحاقة وآيتي القارعة » وني هذه الأمثلة نرى أن إعادة اللفظ 
للريظ جات يخال كوة الط العا د ن جل هي ر غي اللفظ الارن وعدا 
أكده ابن هشام وغيره ”من النحاة » يقول ابن هشام:" روابط الجملة بيا هي خبر 


“- الثالث: إعادة المبتدأ بلفظه ..... نحو (ال حاقة ما الحاقة ) ..."0 


. ۲ » ١ آية‎ ةقاحلاةروس)١(‎ 

(۲) شرح الكافية جا / ۲٠۲‏ وما بعدهاء مغني / 5068 » شرح السهيل جا / ۳٠١‏ . 

(۴) انظر : المراجع الواردة في حاشية )٥(‏ . 

. ۲» ١ سورة الحاقة آية‎ )٤( 

(6) مغني / 547 وما بعدهاء الأشباه ج/ ٠١١‏ وما بعدها » ارتشاف ج۲ / ٠۰‏ وما بعدهاء مع 
جا/ 18" وما بعدها» شرح الأشموني جا / ۳٠١‏ وما بعدها ء المدخل إلى دراسة النحو العربي 
ج۲/ 1١٠١‏ ومابعدها. 

A 


وما سبق قد يفهم أن الربط بإعادة اللفظ بذاته في الجملة الواحدة - سواء أكان قي 
حالة الجواز مع الضعف والقلة آم في حالة الجواز قياسا - لا يتعدى الجملة الاسمية 
ولا يتأتى في غيرها » وهذا غير صحيح كما سيأتي بيان ذلك . 

هذا » ويلاحظ - مما سبق من أمثلة الربط بإعادة اللفظ - أن اللفظ 
المكرر(العائد) يربط جملة الخبر التى هو أحد أركانها باللفظ الأول (المرجع) الذي هو 
المبتدأ » وإذا لم يكرر اللفظ الثاني ولم يعوض عنه بالضمير فإن الكلام لن يستقيم ؛ 
لعدم وجود الرابط الذي يجعل الكلام بعضه بسبب من بعض . إذن في حال الربط 
بإعادة اللفظ فإن اللفظ المكرر (العائد) يقوم بربط الجملة التى هو أحد أركاتها 
باللفظ الأول الذي هو مرجع اللفظ المكرر (العائد) . 


وعن الربط بهذا النوع يقول أستاذنا الدكتور / تمام حسان : " والربط يكون أيض 
بإعادة اللفظ نحو قول القائل : الشرق شرق والغرب غرب ولا بلتقيان"”. في هنا 
النص القصير نرى أستاذنا يمثل بمثال يخالف ما سبق استنتاجه من نصي الرضي 
ونص ابن هشام من أن الربط بإعادة اللفظ بذاته يكون في حال كون اللفظ المعاد في 
جملة هي خبر عن اللفظ الأول . وفي مثال أستاذنا نرى اللفظ المعاد هو ذات الخير» 
وليس جزءا من جملة هي الخبر » مما يضيف بعدا جديدا - غير ما سبق استنتاجه - في 
الربط بإعادة اللفظ بذاته » وهو أنه قد يكون العائد (اللفظ المكرر) هو ذات المرتيط » 
وليس جزءا منه » وتوضيحا هذه النقطة أقول : إن لكل مثال من أمثلة الربط بالإحالة 
ثلاثة أركان هي:العائد والمرجع ومرتبط يربطه العائد بالمرجع» ففي الآيتين 
الكريمتين (الحاقة ما الحاقة) العائد هو كلمة(الحاقة) الثانية » والمرجع هو كلمة 
(الحاقة) الأولى » والمرتبط هو حملة (ما الحاقة)؛ والعائد هنا - كما ترى - جزء من 
المرتبط » أما في مثال أستاذنا الدكتور (الشرق شرق) فترى العائد هو كلمة (شرق) 


»4421١١ / ء الخلاصة النحوية‎ ۲٠١ / ء وانظر فيه أيضا‎ ۲٠١ / اللغة العربية معناها ومبناها‎ )١( 
وما بعدهاء‎ ١67 / التضام في النحو العربي / 19 » التمهيد في اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها‎ 
وما بعدها . درجات الخطأ والصواب في التحو‎ ١ ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العري/‎ 
٣ج‎ ٤۷ / وما يعدهاء ارتشاف جا‎ 7٠١ / وما بعدها › ضوايط التوارد‎ ۷٤ والأسلوب/‎ 
4 

E 


والمرجع هو كلمة (الشرق) والمرتبط هو ذات العائد (شرق) فهما الخبر » بمعنى أن 
الخير في هذا المثال ارتبط بالمبتدأ » من جهتين : الأولى أنه العائد إلى هذا المبتدأ والثانية 
أنه المرتبط الذي ربطه العائد بالمبتدأ » ويزداد الأمر وضوحا إذا وضعنا في مقابل مثال 
أستاذنا (الشرق شرق) مثالا آخر هو (الشرق مقهور) ففي المثال الثاني (الشرق 
مقهور) لا يوجد ربط بإعادة اللفظ بذاته » وإنما يرتبط الخبر في هذا المثال الثاني بالمبتدأ 
من جهة واحدة هي أنه (الخبر) مسند إلى هذا المبتدأ » أما في مثال أستاذنا (الشرق 
شرق) فالخبر يرتبط بالمبتدأ من جهتين : إحداهما أنه مسند إلى هذا المبتدأ » والثانية أن 
لفظه هو لفظ هذا المبتدأ”. 

وبعد » فإن الربط بإعادة اللفظ بذاته لم يتجاوز إلى الآن الجملة الاسمية إذا كان 
التكرار في الجملة الواحدة » فاللفظ المكرر - إلى الآن - إما أن يكون جزءا من جملة 
هي خبر عن اللفظ الأول » وإما أن يكون اللفظ المكرر هو ذات الخبر عن اللفظ 
الأول » والأول نحو قوله تعالى (القارعة ما القارعة) ”والثاني نحو : الشرق شرق . 

ويقول أستاذنا الدكتور / تام عن الربط بهذا النوع أيضا : " يحدث في الكثير من 
الربط فى القرآن الكريم أن يكون بإعادة اللفظ كا في الشواهد التالية ... *- (ولا 
تقولوا لا تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن 
الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون) ” ذكر الكذب ثلاث مرات بدلا 
من (لتفتروه) و (يفترونه) . - (إني آنست نارا لعلى آتيكم منها بقبس أو أجد على 
النار هدى) 'تكرر ذكر النار بدلا من (عليها) . /ا- (أو لم یروا كيف يبدئ الله الخلق 
ثم يعيده إن ذلك على الله يسير(9١)‏ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم 
الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير) “أعيد ذكر لفظ الجلالة بدلا من 
(ثم هو) و (إنه) ..."" وبدلا من (عليه) في الآية الأولى . 


. وما بعدها من هذا البحث‎ ١4٠ : انظر مسألة شبيهة بهذه المسألة في‎ )١( 

(۲) سورة القارعة آية ٠١١‏ . 

9؟) سورة النحل آية ١١5‏ . 

(4) سورة طه آية ٠١‏ . 

(6) سورة العنكبوت آية 7١ 2١68‏ . 

0 البيان في روائع القرآن جا / ٠۲۸‏ وما بعدهاء الخلاصة النحوية / ۰ 
3751١6 -‏ 


في هذه الشواهد الواردة في النص السابق نلاحظ أن اللفظ المكرر لغرض الربط 
أتى فى الشواهد الثلاثة جميعها في جملة يفصل بينها وبين الجملة التى أتى فيها اللفظ 
الأول (المرجع) جمل استوفت عناصر بنائهاء وقد يصل عدد هذه الجمل الفاصلة 
بين الجملتين اللتين تضمنتا اللفظين : (العائد) و(المررجع) إلى ثلاث جمل أو يزيد . 

وهذه الملاحظة تدعم ما سبق التعليق به على عبارة الرضي في نصه الأول المنقول 
عنه من قوله في الربط بتكرار اللفظ " وأما في الجملتين فكثير وإن اتصلتا " وقد 
علقت بأنه يفهم من قوله "وإن اتصلتا" أنه قد يفصل بين الجملتين بجمل أخرى 
اكتملت عناصر بنائها"» ويلاحظ - كذلك - من تعليق أستاذنا على الشواهد 
الثلائة في النص الأخير أن سيادته يدلل على أن الرابط بين الجملة التى يكرر فيها 
اللفظ وبين مرجع هذا اللفظ هو اللفظ المكرر ذاته » يدلل سيادته على ذلك بصحة 
معاقبة الضمير للفظ المكرر (العائد) . 

ولنتبين كيف ربط اللفظ المكرر الجملة التي يدخلها بالمرجع (اللفظ الذي يذكر 
أولا) فلننظر إلي قوله تعالي في الشاهد الثاني ( أو أجد علي النار هدى) لتري كيف أن 
لفظ (النار) في هذه الجملة قد وضح - عن طريق تكراره - أن احتهال وجود (الهدى) 
إنما هو رهن بمكان النار التي ذكرت أولا- في الشاهد القرآني - وليس غيرهاء هكذا 
ربط اللفظ المكرر الجملة التي كرر فيها والتي هو أحد عناصر بنائها باللفظ الأول 
(المرجع) هذا ء وفي حال تكرار اللفظ أكثر من مرة - كا في الشاهدين: الأول 
والثالث - فإنه يربط كل جملة يكرر فيها باللفظ الذي ذكر أولا (المرجع) ء ولبيان 
قيمة تكرار اللفظ في ربط هذه الجمل التي يكرر فيها » فلتتصور الشواهد الثلاثة 
السابقة في نص أستادنا - من الناحية النحوية - ولم يتكرر فيها اللفظ (العائد) ولم 
يعوض عنه بالضمير » عندئذ سنري الكلام ولا رابط بينه ولا يأخذ بعضه بسبب من 
بعض » علي عكس ما هو عليه الآن - مع تكرار اللفظ - من ترابط وأخذ بعضه 


(۱) انظر : ۲۰۸ من هذا البحث . 
اك 


هذا "وقد يكون إعادة الذكر لسبب فرعي يضاف إلي الربط كإرادة تأكيد 
الربطء كا في قوله تعالي ١١‏ - (وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه 
من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون 
علي الله الكذب وهم يعلمون)' لاحظ تكرار الكتاب ولفظ الجلالة مع تقارب 
المسافة وإمكان استعمال الضمير . ١7‏ -( لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون)" أعيد لفظ (الأجل) لتأكيد الربط ... وقد يكون ذلك لأمن 
اللبس » كما في قوله تعالى ... ١4‏ -(وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورك|)" فلو قيل : 
وهو يسمع تحاورك| لكانت حالاء ولكن معنى الاستئناف في الآية أوضح وأنسب 
لتنزيه الله تعالى عن التلبس باللحظة . وقد تكون إعادة الذكر لاختلاف مدلول 
المذكور الأول “عن الثاني " “كما في قوله تعالى (والتفت الساق بالساق)”حيث إنه 
ا؟قصد بإحدى الساقين الساق اليمنى وبالأخرى اليسرى"” إذن قد تضاف علل 
أخرى إلى علة الربط في حال تكرار اللفظ بذاته» ومن هذه العلل : تأكيد الربط ٠‏ 
وأمن اللبس » واختلاف مدلول المذكور الأول عن الثاني » ويلاحظ أن العلة الاأخيرة 
(اختلاف مدلول المذكور الأول عن الثاني) يمتنع فيها الإضمار”» وإلا فلو وضعنا 
الضمير مكان اللفظ المكرر في الآية الأخيرة لصار المعنى : والتفت الساق بنفسهاء 
وهذا غير مقصود ء والله أعلم " ومن هنا امتنع الإضمار تجنبا للبس"" فعلة منع 
اللبس إذن - وهي العلة التى ذكرت انيا في العلل الثلاث السابقة التى قد تضاف إلى 
علة الربط حال تكرار اللفظ بذاته - داخلة - كذلك - في ال حالة الثانية (اختلاف 


. ۷۸ سورة آل عمران آية‎ )١( 
. 59 سورة يونس آية‎ )۲( 
. ١ سورة المجادلة آية‎ )۳( 
. "4 / وما بعدها ء ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العربي‎ 7٠١ / انظر : ضوابط التوارد‎ )٤( 
. ٩۲۰۹۰ وما بعدهاء الخلاصة النحوية/‎ ١17١ / ١ البيان في روائع القرآن ج‎ )6 ( 
. ۲۹ سورة القيامة آية‎ )1( 
. 514 / ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العربي‎ )۷( 
الخلاصة / 47 ء ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب‎ » 1١9 / البيان في روائع القرآن جا‎ )4 ( 
. وما بعدها‎ ۳٤ العربي/‎ 
ومابعدها.‎ ۳٤ ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العري/‎ )۹( 
AE 


مدلول المذكور الأول عن الثاني) حيث إن الإضار في هذه الحالة - إذا عاقب إعادة 
الذكر - يوفع في اللبس ويؤدي إلى فهم معنى غير مقصود من الكلام . 

ويتوقف البحث قليلا مع الشاهد الأخير » وهو قوله تعالى (والتفت الساق 
بالساق) حيث إن فيه ما يضاف إلى ما سبق ملاحظته من خلال النصوص السابقة 
للرضي وابن هشام وأستاذنا الدكتور / تمام حسان ٠‏ من أن الربط بإعادة اللفظ بذاته 
يدخل الجملة الاسمية فقط". وأما هنا في هذا الشاهد الأخير وغيره من الشواهد 
القرآنية » من نحو قوله تعالى (واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا) " وقوله 
تعالى (يوم لا يغني مولي عن مولى شيئا) " وقوله تعالى (يوم لا تملك نفس لنفس 
شيئا" في هذه الشواهد أتى اللفظ المكرر بذاته (العائد) مع المرجع (اللفظ الذي ذكر 
أولاً) معا في جملة واحدة . وهي جملة فعلية » ما يعني أن الربط بإعادة اللفظ بذاته في 
الجملة الواحدة يدخل الحملة الفعلية ا يدخل الجملة الاسمية » ويلاحظ في 
الشواهد الأربعة جميعها أن اللفظ المكرر أتى مجرورا بحرف جر ء والمرجع أتى فاعلاء 
ويلاحظ- كذلك - في الشواهد الأربعة أن اللفظين متفقان في اللفظ مختلفان في 
القصد . حيث إن مدلول اللفظ المكرر في كل آية من الآيات الأربع غير مدلول اللفظ 
الأول فيهاء ولذلك يمتنع الإضمار في هذه الشواهد وأمثاها. 

وبعد » فإنه من خلال جميع الشواهد التى سبق عرضها في هذا النوع من أنواع 
الربط بالإحالة نلحظ أن اللفظ المعاد بذاته لأجل الربط لفظ واحد فقط أي : كلمة 
واحدة فقط » وليس أكثر من كلمة فلم يتجاوز ذلك إلى أن يكون المكرر كلمتين أو 
ثلاثا » فهل يعنى هذا أن الربط بإعادة اللفظ بذاته لا يتجاوز أن يكون المعاد كلمة 
E‏ و نقول : إن مقتضى عنوان هذه الصورة من صور الربط 


25 وما دعام هذا السك 
(۲) سورة البقرة آية ٤۸‏ . 
(۳) سورة الدخان آية 5١‏ . 
)٤(‏ سورة الانفطار أية ١9‏ . 
NYY a‏ 


بالإحالة (إعادة اللفظ بذاته) أن يكون المعاد من أجل الربط لفظا واحدا فقط . لكن 
الشواهد تشهد أن هذه الصورة من صور الإحالة لا يمتنع فيها أن يكون المعاد أكثر 
من لفظ واحد » ومن هذه الشواهد”" قوله تعالى (المنافقون والمنافقات بعضهم من 
بعض يأمرون با منكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن 
المنافقين هم الفاسقون (1۷) وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم... )" 
وقوله تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سي رحمهم الله 
إن الله عزيز حكيم )۷١(‏ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها ... )". 

في الشاهد الأول نلاحظ أن المكرر (العائد) من أجل الربط لفظان(المنافقين 
والمنافقات) والدليل على أن اللفظين قد أعيدا - معا- للربط با صحة معاقبة 
الضمير | معا مع استقامة الكلام » فالتقدير : وعدهم والكفار نار جهنم . 

وفي الشاهد الثاني ترى - كذلك - أن المكرر (العائد) من أجل الربط 
لفظان(المؤمنين والمؤمنات) والتقدير : وعدهم جنات تجري من تحتها الأنهار » فصح 
أن يعاقب الضمير اللفظين معا مع استقامة الكلام » وهنا في هذين الشاهدين 
ملاحظة هامة تفيدنا كثيرا في التفريق بين هذه الصورة التى نحن بصدد معالحتها 
(الربط بإعادة اللفظ بذاته) والصورة التالية (صورة الربط بإعادة صدر الكلام) 
وسأسجل - هنا - هذه الملاحظة » مؤجلا الحديث عن أمر التفرقة بين الصورتين إلى 
حين الانتهاء من معالجة الصورة التالية » والملاحظة هي : أن اللفظين اللذين أعيد 
تكرارهما لأجل الربط في كل من الشاهدين السابقين قد وقعا صدرا للكلام » وعندما 
أعيد ذكرهما - لأجل الربط - كانت الإعادة باللفظين ذاتهم| » وليس بالإضمار عنهما » 
ولا بالإضمار عن أحدهما مع ذكر الآخر بلفظه» وإنا أعيد اللفظان أنفسهما وكرر كل 
منهما بالصيغة ذاتها التى ورد عليها في أول ذكر له في السياق . 


(١)انظر‏ في هذه الشواهد وغيرها : البيان في القرآن جا / ۱۲۹ وما بعدها . 
(۲) سورة التوبة آية 1۷ 1۸ . 
(۳) سورة التوبة آية ۷١‏ ۷۲ . 
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وينبغي ألا ننسى أن اللفظين اللذين أعيد ذكرهما لأجل الربط في الشاهدين 
السابقين يصح معاقبة الضمير هما جميعا مع استقامة الكلام . 

هذاء ومن الشواهد على صحة مجيء المعاد من أجل الربط (بإعادة اللفظ) أكثر من 
لفظ واحد" قوله تعالى(وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم 
تغلبون )۲١(‏ فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا 
يعملون)"ففي هذا الشاهد أعيد ذكر الموصول وصلته معا (الذين كفروا) في الآية 
الثانية بغرض الربط » فالتقدير في الآية الثانية : (فلنذيقنهم عذابا شديدا) . 

ويلاحظ في الشواهد الثلاثة الأخيرة الذكر أن الفاصل - من الجمل الكاملة -يين 
العائد (المكرر من الألفاظ) والمرجع (المذكور أولا) قد بلغ في الشاهد الأول ست 
جمل » وفي الشاهد الثاني بلغ الفاصل سبع جمل » وني الشاهد الثالث بلغ ثلاث جمل » 
ما قد يعني أنه في حال كون المكرر - في هذه الصورة من صور الربط بالإحالة - أكثر 
من لفظ فإن ذلك أكثر ما يكون عند تباعد المسافة بين العائد والمرجع . 

وبعد كل ما سبق نقول : إن اللفظ المكرر لغرض الربط(العائد) يلزم موقعا ثابتا 
غير قابل للتغيير بالنسبة للفظ الأول (المرجع) فاللفظ المكرر(العائد) دائ يلزم 
التأخر » واللفظ الأول (المرجع) يلزم - دائئاً- التقدم » فالموقعية بينهما ثابتة على هذه 
الحال : تأخر العائد وتقدم المرجع › يجري هذا الحكم على حالتي الربط بإعادة اللفظ 
بذاته” : حالة كون التكرار في الجملة الواحدة » وحالة كون التكرار في جملتين » 
وكذلك الموقعية ثابتة - لا تقبل التغيير - بين المرتبط الذي يربطه العائد با مرجع وبين 
هذا المرجع في الحالتين السابقتين كلتيهما » والحكم بثبات الموقعية فا سبق راجع إلى 
الأساس النظري الذي عدت - بناء عليه - إعادة اللفظ بذاته صورة من صور الربط 
بالإحالة » وهذا الأساس هو : أن يذكر لفظ بداية ثم يعاد هذا اللفظ بذاته ثانية 


(١)انظر‏ أيضا الآية رقم ۳١‏ من سورة الأنفال » والآية رقم 07 من سورة الروم . 
)١(‏ سورة فصلت آي ۲٠١‏ »۲۷ . 
(۳) انظر : ۲۰۷ وما بعدها من هذا البحث . 
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لغرض الربط أو لعلة تضاف إلى علة الربط ”» فإذا قيل بجواز تقدم اللفظ المكرر 
(العائد) مع بقاء عده عائدا لكان هذا نقضا للأساس النظري السابق » فلا يقبل البتة 
- من الناحية النحوية - أن يتبادل المرجع والعائد موقعيهها في نحو قوله تعالى(الحاقة 
ما الحاقة) فيقال: كلمة(الحاقة) الأولى خخبر(ما) وكلمة (الحاقة) الثانية هي المبتدأ »ولا 
يقال فيها - كذلك - ما الحاقة الحاقة » على اعتبار (ما الحاقة) هي المرتبط (الخير) 
و(الحاقة) الثانية هي المرجع(المبتدا) . 

هذا ء ولا يؤثر في ثبات هذه الموقعية - حال كون اللفظ المكرر (العائد) في جملة 
غير جملة المرجع - اختلاف الموقع الإعرابي الذي يأخذه اللفظ المكرر (العائد) في 
جملته» فقد يختلف الموقع الإعرابي هذا اللفظ من جملة إلى أخرى » فقد يكون : مبتدأ أو 
مفعولا » أو اسما مجرورا بحرف أو بالإضافة » أو فاعلا » ما يعني أن موضع اللفظ 
المكرر (العائد) قد بختلف من جملة إلى أخرى » فتارة يكون أول الجملة وتارة يكون 
وسطها » وتارة يكون آخرهاء كما يتضح ذلك من الشواهد القرآنية التى سبق ذكرهاء 
ولا يؤثر هذا الاختلاف في مواضع اللفظ المكرر (العائد) من جملة إلى أخرى في ثبات 
الموقعية بين هذا اللفظ المكرر (العائد) ومرجعه (اللفظ المذكور أولا) ولا بين المرتبط 


(الجملة التى كرر فيها اللفظ) والمرجع . 
وأخلص مما سبق كله في هذه الصورة من صور الربط بالإحالة إلى عدة 
ملاحظات: 


أولا : أن الربط بإعادة اللفظ بذاته إن دخل الجملة الواحدة ليكون وسيلة ربط » 
فإن ذلك يكون في الجملة الاسمية والجملة الفعلية » وأكثر ما يكون في الاسمية عند 
قصد التفخيم”وأكثر ما يكون هذا أيضا في حال كون اللفظ المكرر (العائد) في جملة 
هي خبر عن اللفظ الأول (المرجع) أما في الفعلية فأكثر ما يكون عند اختلاف مدلول 
اللفظ المكرر (العائد) عن مدلول اللفظ الأول (المرجع) وأكثر ما يكون هذا عندما 
يكون اللفظ الأول فاعلا والعائد مجرورا بحرف". 


(١)انظر‏ : ۲۰۷ وما بعدهاء ۲٠۲‏ وما بعدها من هذا البحث . 
(۲) انظر : ۲۰۷ وما بعدها من هذا البحث . 
(©) انظر : 7١7‏ من هذا البحث . 
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ثانيا : أنه يكثر الربط بإعادة اللفظ بذاته في الجملتين متصلتين وغير متصلتين *. 

الثا : أنه ل يمنع مانع من أن يكون المعاد من أجل الربط في هذه الصورة من صور 
الربط بالإحالة أكثر من لفظ واحد . فقد يصل المعاد إلى لفظين . أو لفظ وجملة 
كالموصول وجملة صلته » کا سبق ". 

رابعا : أن المذكور أولا (المرجع) في هذه الصورة قد يقع صدرا للكلام ". 

خامسا : أن الضمير يصلح أن يعاقب العائد(المكرر) في هذه الصورة لربط 
الإحالة" وذلك في جميع الأحوال با في ذلك ما يكون العائد فيه أكثر من لفظ “ 
ويستثنى من صلاحية معاقبة الضمير للمكرر من الألفاظ حالتان ”فقط » الأولى : 
عدم أمن اللبس » والثانية : اختلاف مدلول المذكور الثاني عن مدلول المذكور الأول» 
فإنه - وا حال هذه - لا يصلح الضمير لأن يعاقب اللفظ المكرر» ويتعين إعادة اللفظ 


بذاته . 


. انظر : ۲۱۱۰۲۰۷ من هنا البحث‎ )١( 
وما بعدها من هذا البحث.‎ ۲٠۳ : (۲)انظر‎ 
. من هذا البحث‎ 7١4 : انظر‎ )۳( 
. من هذا البحث‎ ۲٠٤١۲۱۱ : انظر‎ )٤( 
. من هذا البحث‎ 7١4 : )انظر‎ 6 ( 
. وما يعدها من هذا البحث‎ ۲٠۲ : (5)انظر‎ 
0 


الربط بإعادة صدر الكلام 





الصورة الثانية من صور الربط بالإحالة - وهي صورة لها شبه بالصورة الأولى 
صورة الربط بإعادة اللفظ بذاته - هي إعادة أو تكرار صدر الكلام بغرض الربط ء 
وهذه الصورة من صور الإحالة لم يشر إليها أحد من النحاة ممن اطلعت على 
مراجعهم إلا أستاذنا الدكتور/ تمام حسان ؛ وهذا لن يذكر هنا مرجع غير المراجع 
التى عالج فيها أستاذنا هذه الصورة . 

يقول أستاذنا الدكتور: " وهناك نوع آخر من الربط يقع في النص له شبه بها سبق 
الكلام فيه من إعادة اللفظ "“"وهو ما يعرف بالتكرار أو إعادة ذكر صدر الكلام 
بعد أن حال بينه وبين ما يتعلق به فاصل طويل من الكلام جعله مظنة النسيان أو 
ضعف العلاقة با يتبعه من خبر أو فاعل أو جواب » فإذا أعيد صدر الكلام إلى 
الذاكرة اتضحت العلاقة بما يليه وينتمي إليه "”. إذن هذه الصورة الثانية تتشابه مع 
الصورة الأولى - إعادة اللفظ بذاته - من حيث كانت وسيلة الربط في الصورتين 
كليتهم] هي الإعادة اللفظية » لكن الصورتين تختلفان » ونؤجل ذكر الاختلاف بينههما 
إلى حين الانتهاء من معا لحة هذه الصورة الثانية . 
شْ هذاء والغرض من إعادة صدر الكلام هو إظهار وبيان أن ما بعد هذا الجزء المعاد 
أو مايقع في حيزه هذا الجزء المعاد يرتبط ويتصل بصدر الكلام بعلاقة تجمع بينهم| بعد 
طول فاصل بين صدر الكلام وما يرتبط به ويتصل » وسيأتي بيان ذلك أثناء المعالجة . 


(١)الخلاصة‏ النحوية / ٩۷‏ . 
(۲) البيان في روائع القرآن جا / ۱۳۲ , ج۲ / ٠۳‏ وما بعدها » الخلاصة النحوية / ٩۷‏ . 
-۸- 


ومن " شواهد هذا التكرار بنية الربط" قوله تعالى ١‏ -(ولما جاءهم كتاب من عند 
الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلا جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين) ”' حين طال الفاصل بين (لما جاءهم) وجوابها 
تكررت لتقوية الارتباط بالجواب .7-(ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من 
بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما 
اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد) "تكررت عبارة (ولو شاء الله) لسببين أ- لتوقي توالي 
استدراكين ب ( لكن) لا يدري ارتباط ثانيهما بعناصر الجملة . ب - لإرادة التذكير 
بصدر الآية بعد أن بعد به العهد في الكلام ""“ في هذين الشاهدين نلحظ أن صدر 
الكلام أداة تعليقية تدل على ربط جملة بأخرى ربط السببية » فأما الشاهد الأول فقد 
تصدر ب (ا) الحينية التى سبق نقل قول الخضري - رحمه الله - في حاشيته على شرح 
ابن عقيل من أنها " تسمى الوجودية وهي الرابطة لوجود شيء بوجود غيره... إنها 
ظرف فيه معنى الشرط... وتختص بالماضي فلا يكون شرطها وجوابها إلا ماضيين"“ 
وقد تلا (لا) هذه في صدر الكلام جملة شرطها . وهي جملة فعلية فاعلها (كتاب) 
موصوف بأنه (من عند الله) ويأنه (مصدق لا معهم) وقبل أن تأتي جملة الجواب التى 
علقتها (لما) بجملة الشرط السابقة الوصف فصل بينه) جملة منسوخة الخبر فيها جملة 
فعلية فعلها تعدى إلى مفعوله (الذين كفروا) بحرف الجر (على) هذا بالإضافة إلى 
تضمن هذه الجملة الفاصلة بين الشرط والجواب لحار ومجرور(من قبل) وهما 
متعلقان بالفعل (يستفتحون) ولا كان الفاصل بين جملتي السبب والمسيب على 
الصفة السابقة من الطول حسن أن يعاد التذكير بصدر الكلام (لا وجملة السبب) قبل 


(١)انظر‏ : الخلاصة النحوية / 84 :47 وما بعدها » ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العربي 
٠١ /‏ وما بعدهاء 7١‏ وما بعدهاء 4٠‏ » التمهيد في اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها / ١77‏ 
ومابعدها. 

(۲) سورة البقرة آية ۸٩‏ . 

(۴) سورة البقرة آية ۲٠۳‏ . 

( 4) البيان في روائع القرآن ج١‏ / ۲ وما بعدها» ج ۲/ 05 وما بعدهاء الخلاصة النحوية / ٩۷‏ وما 


يعدها. 
( 5) حاشية ا خضري على شرح ابن عقيل ج "| ۷ مغني / 6*8 وانظر: ٥‏ ومايعدها من 
هذا اليبحث . 
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ذكر حملة المسبب(كفروا به) لثلا تضعف الرابطة السببية بينهما » ويزداد حسن الإعادة 
للصدر قيمة إذا تصورنا الآية الكريمة ولم يعد صدرهاء فتجاور في النص جملة صلة 
الذين (كفروا) وجملة المسبب (كفروا به) وأصبح النص على هذه الصورة : ولا 
جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفروا كفروا به » هذاء ويلاحظ أنه عندما أعيد صدر الكلام لم يعد بألفاظه ذاتها التى 
وردت اول وإنها أعيد بعض صدر الكلام بألفاظه(فل) جاءهم) وأعيد البعض 
الآخر (الفاعل وصفتاه) : (كتاب من عند الله مصدق لما معهم) أعيد هذا البعض في 
صورة اسم موصول وجملة صلته (ما عرفوا) . 

وأما الشاهد الثاني فصدره (لو) التي هي أداة تدل على امتناع الجواب لامتناع 
الشرط »وتلا (لو) هذه في صدر الكلام جملة الشرط(شاء الله) وجملة الجواب (ما 
اقتتل الذين من بعدهم) وتلا جملة الجواب ما يتعلق به (من بعد ما جاءتهم البينات) 
ومعنى هذا أن (لو) قد استوفت شرطها وجوايها جميعا في صدر الكلام » وهنا يطرأ 
سؤال : ما الفائدة - من الناحية النحوية - من إعادة صدر الكلام ثانية في هذه الآية 
والحال - کا سبق- أن (لو) استوفت شرطها وجوايها؟ والجواب : أن الفائدة تتضح 
جلية إذا تصورنا الآية الكريمة ولم يتكرر فيها صدر الكلام في صورة( ولو شاء الله ما 
اقتتلوا) عندئذ يتوالى - ك سبق في نص أستاذنا الدكتور تمام- استدراكان : الأول 
(ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر) والشاني( ولكن الله يفعل مايريد) 
ويكون الاستدراك الثاني - والحال عدم إعادة صدر الكلام - " غير متصل بأول 
الآية (ولو شاء الله ما اقتتل ...) ولكنه متصل باختلاف هؤلاء بين الإيمان والكفر » 
ويذلك يكون التكرار وسيلة لأمن اللبس ؛ لأنه قرب أول الآية ما يتصل به في 
آخرها"”. 

هذاء ويلاحظ أن صدر الكلام في الآية الكريمة عندما أعيد لم يعد بألفاظه ذاتها ء 
وإنيا أعيد بعضه بالألفاظ ذاتها التى وردت في أول الكلام » وهذا البعض هو (ولو 
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شاء الله ما اقتتل) وأعيد باقي صدر الكلام بالكناية عنه » فقد كنى عن الفاعل في جملة 
الجواب المذكورة في صدر الكلام (الذين من بعدهم) بواو الجماعة في (اقتتلوا) . 

وبعد ء فإنه من خلال ما سبق يمكن القول بأن صدر الكلام المعاد في الشاهدين 
السابقين كان وسيلة لفظية تصل بين ما يليه ما له علاقة بصدر الكلام وبين صدر 
الكلام » ومن هنا يمكننا - كذلك - القول بأن صدر الكلام الذي يذكر أولا هو 
مرجع لصدر الكلام المكرر » ويكون صدر الكلام المكرر عائدا إلى هذا المرجع . 
ويكون ما يعاد صدر الكلام من أجل توضيح صلته بصدر الكلام المذكور أولا هو 
المرتبط الذي يربطه العائد بالمرجع » وإذا أردنا تطبيق ذلك على الشاهد الأول - مثلا 

وهو قوله تعالى (ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به) يكون العائد وهو قوله 
تعالى (فل) جاءهم ما عرفوا) قد ربط بين قوله تعالى (كفروا به) وهو المرتبط وبين 
قوله تعالى( ول جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم) وهو المرجع » وكانت 
جهة الربط بين المرتبط والمرجع كون المرتبط جواب المرجع . 

ومن الشواهد أيضا قوله تعالى : " -٠‏ (واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم 
عجلا جسدا له خوار أل یروا أنه لا يكلمهم ولا .هد.هم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين)* 
ولو عطف قوله (وكانوا ظالمين) على (اتخذ) التى في صدر الآية ما أدرك السامع ولا 
القارئ العلاقة بين المتعاطفين » وبخاصة بعد الجملة المعترضة (ألم يروا)"”" في هذا 
الشاهد نرى صدر الكلام جملة فعلية فعلها متعد وفاعلها مضاف ومفعولها موصوف 
بوصفين أحدهما مفرد والآخر شبه جملة » بالإضافة إلى تضمن هذه الجملة الفعلية 
شبهي جملة متعلقين بالفعل وهما (من بعده) و(من حليهم) لكنه عند إعادة صدر 
الكلام هذا لم يعد بألفاظه ذاتها التى ورد بها في أول الكلام » وإنما أعيد الفعل بلفظه 


. ۱٤۸ سورة الأعراف آية‎ )١( 
, 177 / ١ البيان في روائع القرآن ج‎ )۲( 
7371١ 


وكنى عن الفاعل والمفعول » فكان صدر الكلام - الذي سبق بيان عناصره - عند 
الإعادة في صورة (اتخذوه) . 

وفي هذا الشاهد قد ربط العائد (اتخذوه) الجملة التى تلته (وكانوا ظالمين) والتى 
هي المرتبط ربطها بصدر الكلام الذي ذكر أول الآية » والذي هو مرجع العائد . 

ومن الشواهد أيضا )٤(‏ قوله تعالى "0- (ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما 
فتنواثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم)”" لاحظ تكرار (إن ربك) 
وكذلك إعادة عبارة (من بعد ما فتنوا) على صورة (من بعدها) أي بعد الفتنة» وقد 
جاء التكرار لطول الفاصل بين (إن) وخبرها المقترن باللام " ”. 

فى هذا الشاهد يتكون صدر الكلام من حرف ناسخ واسمه » والاسم مضاف 
إلى ضمير الخطابء وقبل أن يأتى الخبر المتمم هما فصل بينه) وبين الخبر كلام طويل 
يتألف على الترتيب من: جار ومجرور (للذين) » وجملة صلة الموصول ( هاجرؤا) 

-وال جار والمجرور السابقان متعلقان بالخبر الذى لم يأت ذكره بعد » والمعنى: إن ربك 

لغفور للذين هاجروا- وجار ومجرور آخرين ( من بعد) - وهما متعلقان بالفعل 
عا جروت و شاف إل الف رها وللقاف الله ايكون من ( 6 الصيدوية 
وجملة فعلية (فتنوا) » وجملتين فعليتين معطوفتين على جملة صلة الموصول (هاجروا) 
والجملتان هما ( ثم جاهدوا وصبروا) فلما فصل هذا الكلام الطويل بين (إن) 
واسمها وبين الخبر المتمم لما احتيج إلى ما يقرب بينهما وبين الخبر» فكان المقرب هو 
صدر الكلام معادا فى صورة ( إن ربك من بعدها) . 

ونلاحظ أن بعض صدر الكلام عندما تكرر أعيد بالألفاظ ذاتها التى ورد بها 
أول الكلام » وهذا البعض هو (إن ربك من بعد) وبعضه أعيد بالإضمار عنه » 
حيث أعيد المضاف إلى الظرف (بعد) والذى هو (ما فتنوا) فى صورة الضمير فى 
(بعدها) والضمير يعود على المصدر الأخوذ من (ما) المصدرية والفعل بعدهاء 
والمعنى كا قال أستاذنا فى النص السابق : من بعد الفتنة. 


. ٠١١ سورة النحل آية‎ )١١( 
۳ / ١ البيان في روائع القرآن ج‎ )۲( 


- - 


ش ومن الشواهد أيضا ( )١06‏ قوله تعالى "۷- (فى بيوت أذن الله أن ترقع ويذكر 
فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال )۳١(‏ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله وإقام الصلاة)" تكرر حرف الجر (فى) ويجروره ثلاث مرات هى:فى ييوت» 
يذكر فيها » يسبح له فيها » وتظهر ضرورة التكرار عند تصور عدمه ؛ لأن الرابطة 
تضعف عندئذ بين عناصر الكلام . ۸-(ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة 
تنزيلا )٠١(‏ الملك يومئذ الحق للرحمن)” تكرر لفظ اليوم مضافا إلى (إذ) فاصلا بين 
مبتدأ الجملة الأخيرة وخبرهاء ولولا تكراره ما وضح الربط بين عناصر الكلام”©. 

نلاحظ فى هذين الشاهدين أن صدر الكلام الذى أعيد تكراره كان شبه جملة » 
ففى الشاهد الأول كان صدر الكلام قوله تعالى ( فى بيوت) وف الشاهد الثانى كان 
الصدر هو قوله تعالى ( يوم ) والجملة المضافة إليه . إلا أن الشاهد الأول عتدما 
أعيد صدره أعيد حرف الجر بلفظه ٠‏ بينما كنى عن مجروره فأعيد الصدر فى صورة 
(فيها) والشاهد الثانى أعيد فيه الظرف (يوم) بلفظهء وأعيدت الجملة المضافة إليه 
فى صورة (إذ) منونة تنوين عوض عن جملة » وهذه الجملة المعوض عنها بالتنوين 
هى الجملة المضافة إلى الظرف (يوم) فى أول الشاهد . 

هذا » وفى هذا الشاهد الأول تكرر صدر الكلام معادا مرتين » وفى كل مرة 
يربط - بتكراره - الجملة التى يقع فى حيزها والتى هى المرتبط › يريطها يصدر 
الكلام الذى ذكر أولا (فى بيوت) والذى هو المرجع » ففى المرة الأولى وضح العائد 
(فيها) أن ذكر اسم الله فى هذه الآية هو ذكر فى هذه البيوت التى فى أول الكلام 
وليس فى غيرها » وف المرة الثانية وضح العائد (فيها) أن التسبيح بالغدو والآصال 
من الرجال الموصوفين بعدم هو التجارة والبيع لهم عن ذكر الله وإقام الصلاة هو 
تسبيح فى تلك البيوت التى ذكرت أول الكلام » وليس فى غيرها. 

وكذلك نرى فى الشاهد الثانى كيف أن صدر الكلام المعاد ( يومئذ ) والذى هو 
العائد قد ربط الجملة التى وقع فى حيزها (الملك يومئذ الحق للرحمن) والتى هى 


.۳۷ ٠۳٠٢ سورة النور آية‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان آية 56 55. 

(۳) البيان فى روائع القرآن جا/ ۱۳۳ وما بعدها. 
ا 


المرتبط » ربطها بصدر الكلام الذى ذكر أولا (المرجع) ووضح العائد أن الملك 
الحق فى الآية الكريمة هو ملك يوم تشقق الساء بالغهام » ونزل الملائكة تنزيلا » 
وليس ملكا آخر. 

ومن الشواهد أيضا (۷) قوله تعالى -٠١":‏ (فلولا إذا بلغت الحلقوم (۸۳) 
وأنتم حینعذ تنظرون )۸٤(‏ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون (80) فلولا 
إن كنتم غير مدينين (۸7) ترجعونها إن كنتم صادقين)”. 

تكررت (لولا) المفيدة للتحضيض لطول الشقة بينها وبين مدخوها ؛ لأن أصل 
التركيب : لولا ترجعونہا » ثم فصلت بين (لولا) ومدخوها جملتان شرطيتان 
محذوفتا الأجوبة لدلالة مدخول (لولا) على جوابيههما » الأولى هی التى تبدأ ب (إذا) 
والثانية هى التى تبدأ ب(إن) ولا كانت (إن) أقرب إلى مدخول (لولا) الأولى وهو 
(ترجعونہا) من ( لولا) نفسها لزم تكرار (لولا) لئلا يظن أن (ترجعونها) جواب 
(إن) الذى يحسن رفعه بعد الماضى ( وبعد ماض رفعك الجزاء الحسن ) فلو قام هذا 
الظن لظلت (لولا) الأؤلى بلا مدخول وفسد الكلام"". 

ويلاحظ فى هذا الشاهد أن صدر الكلام الذى تكرر كلمة واحدة هى (لولا) 
وأن تكرارها حقق أمن اللبس ف الكلام. 

وبعد » فقد " يكون التكرار مع غير طول الفاصل لإرادة التوكيد » كما فى 
قوله تعالى ... ١5‏ - ( ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين) ”... 
وقد يكون التكرار لإرادة التوكيد واقعا بإشارة أو ظرف نحو ١7‏ - (قل بفضل 
الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا) * -١18‏ ( ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر 
المبطلون)©..."0. 


.۸۷-۸۳ سورة الواقعة الآيات‎ )١( 

(۲) البيان فى روائع القرآن ج١/ ٠۳١‏ وما بعدها. 

(9) سورة الحجرآية ۲٤‏ . 

(4) سورة يونس آية /0. 

(4) سورة الحائية آية ۲۷. 

0) البيان فى روائع القرآن ج١/ ٥‏ وما بعدها. 
SUES‏ 


وهذا يعنى أنه قد يتكرر صدر الكلام والفاصل بينه وبين ما يتعلق به ليس 
طويلا وفى هذه الحال قد يكون المعاد هو الألفاظ ذاتها التى وردت أول الكلام © 
وقد يكون المعاد إشارة إلى صدر الكلام © وليس شيئا من الألفاظ الواردة أول 
الكلام» وقد يكون التكرار - والحال عدم طول الفاصل- بإعادة الجزء الأول من 
صدر الكلام بلفظه » ويعاد بقية صدر الكلام فى صورة (إذ) منونة تنوين عوض عن 
جملة هى بقية صدر الكلام الذى ذكر أولا . وهذا يكون فى حال كون الجزء الأول 
من صدر الكلام هو الظرف (يوم) مضافا إلى جملة ٠‏ كما فى الشاهد الثالث فى النص 
السابق”. 


والغرض من تكرار صدر الكلام مع عدم طول الفاصل بينه وبين ما يتعلق به 
هو تأكيد مضمون الكلام الذى يقع فى حيزه المعاد من صدر الكلام. 

وبعد » فإنه من خلال ما سبق فى معالجة هذه الصورة من صور الإحالة لاحظ 
مايل :- 

أولا: أن صدر الكلام الذى يتكرر لأجل الربط لا يكون فى نمط واحد من أنهاط 
التركيب ف العربية دون غيره » وإنها - كما يتضح مما سبق - قد يكون صدر الكلام 
المكرر أداة شرط (فيها معنى الشرط) وجملة شرطها , كما فى الشاهد الأول “» وقد 
يكون الصدر المعاد أداة شرط وحملة شرطها وجملة جوابها کا فى الشاهد الثانى » كما 
قد يكون جملة فعلية كيا فى الشاهد الثالث ”» وقد يكون حرفا ناسخا واسمه 
المضاق إلى ضمير الخطاب ومتعلقا بها يتعلق بخبر هذا الحرف » كما فى الشاهد 


(0) انظر أيضا : الآية رقم 4 من سورة يوسف » والآية رقم ٠٠١‏ من سورة الإسراء. 

() انظر أيضا :الآية رقم 41 من سورة ق . 

(*) انظر أيضا : الآية رقم ٠١7‏ من سورة طه ء والآية رقم ۲۲ من سورة الفرقان » والآية رقم ٠١‏ من 
سورة الروم » والآية رقم ١4‏ من سورة الانفطار . ۰ 

(5) الترتيب الذى يذكر هنا للشواهد هو ترتيب ورودها فى هذه المعالجة هذه الصورة من صور الإحالة 
فالشاهد المقصود بالأول هو الذى ذكر أولاً» والشاهد الثانى هو الذى ذكر ثانيا وهكذا. 

() انظر أيضا : الآية رقم ١84‏ من سورة آل عمران » وانظر فى التعليق عليها : البيان فى روائع القرآن 
ج1/ ٠١‏ والآية رقم 54 من سورة يونس ٠‏ والآيات ١7-١5‏ من سورة القصصء. والآيات : 
۳۲-۹ من سورة النملء وانظر فى التعليق على ما سبق من آيات: البيان فى روائع القرآن 
17/1 وما بعدها. 

2556 


الرابع ”» وقد يكون شبه جملة : جارا ومجرورا أو ظرفا مضافا إلى جملة » كما فى 
الشاهدين : الخامس والسادس » وقد يكون صدر الكلام المعاد كلمة واحدة فة 2 
كما فى الشاهد السابع ". 

ثانيا : أن صدر الكلام عندما يعاد فإن الجزء الأول منه يعاد بالألفاظ ذاتها التى 
وردت أول الكلام » والجزء الأخير منه يعاد - فى الغالب - بالإضمار عنه » وذلك 
كما فى الشواهد: الأول والثانى والثالث والرابع والخامس » وقد يعاد الجزء الأخير 
من صدر الكلام فى صورة غير الإضمار عنه » وإنما فى صورة (إذ) منونة تنوين 
عوض عن جملة » هذه الجملة المعوض عنها بالتنوين هى الجزء الأخير من صدر 
الكلام الذى ذكر أول الكلام » وذلك كما فى الشاهد السادس » وقد يعاد صدر 
الكلام بالألفاظ ذاتها التى ورد بها فى أول الكلام دون الإضمار عن جزئه الأخير » 
ؤدون إعادة جزئه الأخير فى صورة أخرى غير الإضار » وذلك كما فى الشاهد 
السابع . 

وبناء على ما سبق فى هذه الملاحظة يرد سؤال مفاده : هل صدر الكلام بكامل 
ألفاظه عند إعادته - فى هذه الصورة من صور الإحالة - صالح لأن يعاقبه 
الضمير؟ والجواب على هذا أن معاقبة الضمير لجميع ألفاظ صدر الكلام عند 
إعادته غير جائزة هنا » ويتضح ذلك جليا إذا حاولنا وضع الضمير مكان المعاد من 
صدر الكلام فى أى شاهد من الشواهد السبعة السابقة » فإن الكلام لن يستقيم مع 
حلول الضمير محل المكرر أو المعاد من صدر الكلام - والمقصود هنا جميع المعاد 
من صدر الكلام - وغاية ما يقال فى إمكانية معاقبة الضمير فى هذه الصورة من 
صور الإحالة : هو أن الضمير يصلح فقط لمعاقبة الجزء الأخير من صدر الكلام 
الكرر» وقد سبق التمثيل لذلك - فى صدر هذه الملاحظة - بالشواهد من الأول 


)١(‏ انظر أيضا : الآية رقم ١١9‏ من سورة النحل » وانظر فى التعليق عليها البيان فى روائع القرآن 
ري > الخلاصة النحوية / 44» وانظر : الآية رقم ۴٠١‏ من سورة المؤمئون » وانظر ف التعليق 
عليها : البيان فى روائع القرآن ج۲/ ٥٦‏ . 

(؟) انظر أيضا : الآيتين : ۷ » ۸ من سورة التوبة » و انظر فى التعليق عليهما: البيان فى ورائع القرآن 
ج؟/مه. 


ك6كك 


حتى الخامس من الشواهد التى وردت فى معالجة هذه الصورة ‏ ثم إن ذلك ليس 
بالجائز على كل حال » فإن صدر الكلام المعاد قد لا يصلح أى جزء منه لمعاقبة 
الضمير له » كما فى الشاهدين السادس والسابع . 

ثالثا : أن الموقعية فى هذه الصورة ثابتة لا تقبل التغيير بين العائد (صدر الكلام 
المعاد) وبين المرجع (صدر الكلام الذى يذكر أولا) فالعائد دائم التأخر عن 
المرجع» والمرجع دائم التقدم على العائد » فلا يجوز أن يتبادلا موقعيهما » فيتقدم 
العائد على المرجع ؛ وذلك لأن الأساس النظرى الذى بناءً عليه فيل بالربط بهذه 
الصورة من صور الإحالة هو أن يتصدر الكلام بعض عناصره مما له ارتباط وعلاقة 
بها هو فى آخر هذا الكلام ثم يعاد تكرار هذا البعض من العناصر الذى تصدر 
الكلام - حال طول الفاصل بينه وبين ما يرتبط به ويتعلق - لتقوى ولتتضح 
بإعادته الصلة بينه وبين ما يرتبط به" فلو قيل بجواز تقدم العائد مع بقاء اعتباره 
عائدا » وأنه هو صدر الكلام المكرر فإن هذا نقض للأساس السابق ؛ لأنه لا يكون 
ثمة تكرار إلا مع تقدم ذكر. 

وإذا قيل بثبات الموقعية بين العائد والمرجع » فإن الحكم نفسه - ثبات الموقعية - 
يجرى على الموقعية بين المرتبط وبين المرجع ؛ وذلك لأن المرتبط ( ما يعاد صدر 
الكلام من أجل توضيح صلته بصدر الكلام المذكور أولا) فى هذه الصورة يكون 
متأخرا عن العائد (صدر الكلام المعاد) إلا فى حال كون العائد شبه جملة فإنه - 
العائد - يقع عندئذ بين عناصر المرتبط لا متقدما عليهاء ويكون العائد (شبه 
الجملة) متعلقا بها فى عناصر المرتبط من فعل أو شبهه”» وفى الحالتين كلتيهما - 
تأخر المرتبط عن العائد أو وقوع العائد بين عناصر المرتبط - لا يجوز تقدم المرتبط 
على المرجع ؛ لأن العائد الذى هو فى الأصل صدر الكلام أعيد ذكره ليربط هذا 
المتأخر فى الذكر (المرتبط) بذلك المتقدم فى الذكر ( المرجع) وإذا أردنا توضيح ما 
سبق فإننا نأخذ - مثلا - قوله تعالى - فى الشاهد السادس من الشواهد التى سبق 
(۱) انظر :۲۱۸ من هذا البحث . 


(۲) انظر : الشاهدين الخامس والسادس الواردين فى ۲۲۳ وما بعدها من هذا البحث. 
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تناو ها فى المعالجة - (ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا(5؟) الملك 
يومئذ الحق للرحمن) فقد سبق القول " بأن العائد في هذا الشاهد هو قوله تعالى 
(يومئذ) والمرجع هو (يوم تشقق الساء بالغمام) والمرتبط هو(الملك يومئذ الحق 
للرحمن) فلو تصورنا تقدم العائد (يومئذ) على المرجع وتصدر العائد الكلام لما ظل 
الشاهد شاهدا على الربط بتكرار صدر الكلام » وكذلك الأمر لو تصورنا تقدم 
المرتبط على المرجع » وصار صدر الكلام هو (الملك يومئذ الحق للرحمن) لما صار 
الشاهد معنا فى الربط بتكرار صدر الكلام » وذلك لأنه - والحال تصدر العائد أو 
المرتبط - لا يكون ثمة تكرار لصدر الكلام بعد طول فاصل بينه وبين ما يتعلق به » 
ولا يكون - كذلك - ثمة مرتبط يحتاج إلى ما يربطه ويذكر بعلاقته بها ذكر ق صدر 
الكلام . 

وبعد » فقد ذكر فى بداية" معالجة هذه الصورة من صور الإحالة إلى أن التشابه 
حاص بيو هذه الصنوؤة وبين الور الأول من ضور الإ حالة (الزيط بإعادة الل 
بذاته) وأن التشابه آت من كون وسيلة الربط فى الصورتين كلتيهم| واحدة » وهى 
الإعادة أو التكرار اللفظى » غير أن ثمة اختلافا جوهريا يكفى للفصل بين 
الصورتين وجعل كل منهما صورة مستقلة » وهذا الاختلاف مأخوذ وملاحظ مما 
سبق فى معالجحة الصورتين وما أعقب كل معالجة من ملاحظات › وهذا الاختلاف 
هو أن العائد (المكرر من الألفاظ) فى الصورة الأولى" ( إعادة اللفظ بذاته) صالح 
فى جميع الحالات - حتى فى حال كون ما ذكر أولا من الألفاظ (المرجع) قد وقع 
صدرا للكلام "» وحال كون المكرر ( العائد ) أكثر من لفظ واحد“- لأن يعاقبه 
الضمير ويحل محله » ويكون المعنى والكلام - مع المعاقبة - مستقيمين» ولا 
يستثنى من ذلك - كا سبق - إلا حالة عدم أمن اللبس وحالة اختلاف مدلول 


)١(‏ انظر : ۲۲۳ وما بعدها من هذا البحث. 

(۲) انظر : 7148 من هذا البحث. 

(۳) انظر : ۲٠۷‏ وما بعدها من هذا البحث. 

)£( انظر : ۷٤4‏ من هذا البحث. 

)٥(‏ انظر : ۲۱١‏ ومابعدهاء ۲۱۷ من هذا البحث. 

)١(‏ انظر : ۲۱۲ ومابعدهاء ۲۱۷ من هذا البحث. 
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المذكور الأول عن مدلول الثانى ‏ هاتان ا حالتان فقط لا يجوز فيهما معاقبة الضمير 
اللفظ المكرر (العائد) هذا عن الصورة الأولى (الربط بإعادة اللفظ بذاته) . 

أما فى الصورة الثانية من صور الإحالة (إعادة صدر الكلام) فإن ما يكرر من 
صدر الكلام (العائد) لا يصلح البتة لأن يعاقبه الضمير ويحل محله » وغاية ما قد 
يصلح لأن يعاقبه الضمير فى هذه الصورة الثانية وفى بعض ال حالات فقط هو الجزء 
الأخير من صدر الكلام عند إعادته » أما أن يعاقب الضمير جميع ما يعاد من ألفاظ 
صدر الكلام فلا يجوز البتة » وقد سبق بيان هذه النقطة ". 


. انظر : 777 وما بعدها من هذا البحث‎ )١( 
9ك‎ 


الربط بإعادة اللفظ بمعناه 





الصورة الثالثة من صور الربط بالإحالة هى إعادة اللفظ بمعناه لا بذاته . 

يقول ابن هشام - رحمه الله - : "روابط الجملة با هى خبر عنه » وهى عشرة ... 
الرابع : إعادته بمعناه نحو : زيد جاءنى أبو عبد الله » إذا كان ( أبو عبد الله ) كنية له 
... العاشر : كون الجملة نفس المبتدأ فى المعنى نحو : هجيري أبى بكر لا إله إلا الله» 
ومن هذا أخبار ضمير الشأن والقصة نحو (قل هو الله أحد)” ونحو” (فإذا هى 
شاخصة أبصار الذين كفروا)"”. 

من هذا النص“ يمكن أن نتبين أن الربط بإعادة اللفظ بمعناه يكون - عند 
النحاة رحمهم الله - فى الجملة الاسمية حال كون الخبر جملة ويأخذ اتجاهين : الأول: 
يكون فى حال كون الخبر جملة فعلية » وفى هذا الاتجاه يأخذ المعاد الذى هو المبتدأ فى 
المعنى شكلين : الأول : أن يعاد ويكرر المبتدأ فى صورة اسم مفرد - ليس جملة ولا 
شبه حملة - هو المبتدأ من حيث المعنى » وفى هذا الشكل يقول أبو حيان - رجه الله 

عن جملة : زيد نعم الرجل:"وإذا كان زيد مبتدأ فالجملة بعده فى موضع الخير» 
والعموم هو الرابط » لأن (أل) للجنس ... ومن قال بأن (أل) للعهد جعل الرابط 


0 سورة الإخلاص أية .١‏ 

(۲) سورة الأنبياء آية ۹۷. 

(؟) مغنى / 1٤۷‏ وما بعدهاء الأشباه ج۳/ ٠١7‏ وما بعدهاء وانظر فيه أيضا ج؟/ ۱٤۸‏ وما بعدهاء 
مع جا / 5١851‏ وما بعدهاء ج5/ /0؟ » ۱٤۸‏ شرح الكافية ج1/ 7١17‏ وما بعدها » 
ارتشاف ج١/‏ 977 ج١1/‏ 00 وما بعدهاء ج۳/ 54 , شرح الأشمونى ج١/ "١١‏ وما بعدها» 
۳ وما بعدهاء حاشية الصبان ج؟/ 201 شرح التسهيل ج١/ 7١١‏ وما بعدهاء شرح التصريح 
ج1/ 177 وما بعدها » حاشية الشيخ يس ج١/‏ 177. 

. هذا النص ورد بمعناه فى جل المراجع المذكورة فى حاشية (؟)‎ )٤( 

YT 


تكرار المبتدأ باسم هو المبتدأً من حيث المعنى" '' والعهد هنا عهد ذكرى لتقدم ذكر 
كلمة (الرجل) ف اللفظ مكنيا عنها بزيد » ونلحظ ف المثال الذى ذكره ابن هشام فى 
نصه السابق (زيد جاءنى أبو عبد الله) أن الاسم الذى تكرر وهو المبتدأ فى المعنى هو 
(أبو عبد الله ) حالة كونه كنية لزيد » وهو اسم مفرد » والموقع الإعرابى هذا الاسم 
فى الجملة التى هى خبر عن ( زيد) فاعل » وف المثال الذى شرحه أبو حيان نرى 
الاسم الذى تكرر وهو المبتدأ فى المعنى وهو كلمة (الرجل ) حال كون (أل) للعهد 
الذكرى نراه اسما مفردا وموقعه الإعرابى فى الجملة التى هى خبر عن (زيد) فاعل . 

وهذا الشكل السابق وهو أن يعاد المبتدأ بمعناه فى صورة اسم مفرد يكون فاعلا 
فى حالة كون الخبر جملة فعلية» هذا الشكل هو ما مثلت به جميع المراجع التى رجع 
إليها البحث فى معالجة هذه الصورة من صور الإحالة ‏ وما سبق يعنى أن المبتدأ 
أعيد بمعناه فى صورة جزء من جملة الخبر وهى هنا فعلية . 

الشكل الثانى : أن يعاد المبتدأ فى صورة جملة فعلية هى كلها نفس البتدأ فى 
المعنى» ومن شواهد هذا الشكل قوله تعالى (دعواهم فيها سبحانك اللهم) © 
فالمبتدأ فى هذا الشاهد هو (دعواهم) والخبر هو(سبحانك اللهم) وهو - الخير - 
جملة فعلية حذف فيها الفعل والفاعل وأضيف المفعول المطلق إلى مفعوله . والفعل 
فى هذه الجملة محذوف وجوبا » وما سبق يعنى أن المبتدأ عندما أعيد بمعناه فى هذا 
الشاهد أعيد فى صورة جملة فعلية غير مصرح بفعلها ولا بفاعلها » وعلى أية حال 
فإن هذا الشاهد القرآنى الكريم أعيد فيه المبتدأ بمعناه » وكان ما أعيد جملة فعلية 
هى كلها نفس المبتدأ فى المعنى » ومما يستشهد به فى هذا الشكل أيضا أخبار ضمير 
الشأن- إذا كانت جملة فعلية - وهذا ذكره ابن هشام" فى نصه السابق حين قال 
:" ومن هذا أخبار ضمير الشأن" وضمير الشأن "لا يعمل فيه إلا الابتداء أو أحد 


(١)ارتشاف‏ ج٣‏ / ۲٤‏ همع ج”/ ۲۷ . حاشية الصبان ج ٥١/٣‏ . 
() انظر : المراجع المذكورة فى حاشية (۳) من ۲۳١‏ هذا البحث . 
(۳) سورة يونس آية .٠١‏ 
)٤(‏ ذكر هذا أيضا ابن مالك فى شرح التسهيل ج١/ 7٠١‏ » وشرحه الشيخ خالد الأزهري فى شرح 
التصريح جا/ 177 وما بعدها. 
- ۳1 


نواسخه"” مما يعنى أنه لا يكون إلا مبتدأ أو اسا لناسخ للمبتدأ » ومعلوم أن 
ضمير الشأن لا يفسره إلا جملة”". وهذه الجملة التى تفسره هى خير له » ولم يقيد 
| النحاة الجملة بأنها اسمية أو فعلية » مما يعنى أنها ترد فعلية » ومن ورودها فعلية 
قوله تعالى (ونعلم أن قد صدتقتنا) ” و(أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا) " 
و(أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه) “و(أيحسب أن لم يره أحد) "على جعل 
(أنْ) فى جميع الآيات السابقة مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف ". 

وف الشاهد القرآنى الأول نستطيع أن نقول : إن الشأن هو جملة (قد صدقتنا) 
وجملة (قد صدقتنا) هى الشأن » وكذلك فى الشاهد الثانى الشأن هو جملة (لا يرجع 
إليهم قولا) وهذه الجملة هى الشأن » وهكذا فى باقى الشواهد نلحظ أن الجملة 
المفسرة لضمير الشأن والتى هى خر له هى نفس ضمير الشأن (المبتدأ) فى المعنى » 
إذن قد يرد المعاد الذى هو المبتدأ فى المعنى فى صورة جملة فعلية هى كلها المبتدأ فى 
المعنى » ويلاحظ هنا أن الجملة الفعلية التى هى نفس المبتدأ فى المعنى قد صرح 
بفعلها وفاعلها » بل إنه لا بد من أن يصرح بجزأى الجملة هنا » يقول الشيخ خالد 
الأزهري - رحمه الله - : " ولا يكون ضمير الشأن الحاضر وإنما يكون ضمير الغيبة 
مفسرا بجملة خبرية مصرح بجزأيبا" " إذن لا تكون الجملة المفسرة لضمير الشأن 
إلا خبرا له » ولا بد من التصريح بجزأى هذه الجملة » هذا على حين أن الشاهد 
القرآنى الذى سبق الاستشهاد به فى بداية هذا الشكل (الثانى) وهو قوله تعالى 
(دعواهم فيها سبحانك اللهم) لم يصرح فيه بالفعل والفاعل كما سبق . 


. 1۳۷ / مغنی‎ )١( 

(۲) انظر : ۹۷ من هذا البحث. 

(۳) سورة المائدة آية ٠١١‏ . 

. ۸٩ سورة طه آية‎ )٤( 

(0) سورة القيامة آية ۳. 

(5) سورة البلد آية ۷. 

(۷) انظر أيضا : الآية ٠٠١‏ من سورة الأعراف › والآية ۲١‏ من سورة يونس › والآية ۲١‏ من سورة 
الأنعام» وانظر أيضا شواهد شعرية خبر ضمير الشأن فيها جملة فعلية فى شرح ابن عقيل 
جا/ ٠١5‏ وما بعدها. 

(۸) شرح التصريح ج١/‏ 177 وما بعدهاء شرح التسهيل ج١/ ١77‏ وما بعدها. 

RE 


الاتجاه الثانى : ويكون فى حال كون الخبر حملة اسمية » وفى هذا الاتجاه يأخ.. 
المعاد الذى هو المبتدأ فى المعنى شكلين أيضا كما فى الاتجاه الأول : الشكل الأول : 
أن يعاد المبتدأ فى صورة جملة اسمية هى كلها نفس المبتدأ من حيث المعنى » وذلك 
كما فى المثال الثانى الذى مثل به ابن هشام فى النص الذى بدأت به هذه الصورة 
-إعادة اللفظ بمعناه ‏ - وهو (هجيرى أبى بكر لا إله إلا الله ) حيث إن جملة الخبر 
(لا إله إلا الله ) هى كلها نفس المبتدأ من حيث المعنى » ومن ذلك أيضا أخبار ضمير 
الشأن - إذا كانت جملة اسمية نحو" ما سبق فى نص ابن هشام ؛. أول معالجة هذه 
الصورة - إعادة اللفظ بمعناه- من قوله تعالى (قل هو الله أحد) و (فإذا هى 
شاخصة أبصار الذين كفروا) يقول الشيخ خالد الأزهري ف التعليق على الآية 
الأولى مبينا كيف أن الجملة المفسرة لضمير الشأن هى نفس ضمير الشأن ف المعنى : 
"إذا قدر (هو) ضمير الشأن فهو مبتدأ و (الله أحد) جملة خبره » وهي عينه في 
المعنى؛ لأمها مفسرة لهء والمفسر عين المفسر + أي : الشأن الله أحد " © ويقول أيضا 
فى بيان ذلك فى الآية الثانية : " إذا قدر (هى) ضمير قصة فهى مبتدأ و شاخصة خير 
مقدم و(أبصار الذين كفروا) مبتدأ مؤخر » وجملة (أبصار الذين كفروا شاخصة) 
فى موضع رفع خبر (هى) وهى عينها فى المعنى » أى : فإذا القصة أبصار الذين 
كفروا شاخصة" ". 

الشكل الثانى : أن يعاد المبتدأ بالمعنى فى صورة جزء من جملة اسمية هى خير عن 
هذا المبتدأ . وليست الجملة كلها هى المبتدأ فى المعنى كما سبق فى الشكل الأول › 
يقول الرضى - رحمه الله - : " وأما وضع الظاهر مقام الضمير فإن كان فى معرض 
التفخيم جاز قياساء كقوله تعالى (الحاقة ما الحاقة ) أى: ما هى ؟ وإن لم يكن فعند 
سيبويه يجوز فى الشعر بشرط أن يكون بلفظ الأول ... وقال الأخفش: يجوز وإن م 


. من هذا البحث‎ ۲۳١ انظر : بداية الصفحة‎ )١( 
» انظر أيضا ؛ الآية 46 من سورة البقرة » والآية ۳۸ من سورة الكهف » والآية 4 من سورة التمل‎ )۲( 
. من سورة يونس‎ ٩١ والآية‎ 
ومابعدها.‎ ١77 /١ج شرح التصريح‎ )۳( 
. السابق‎ )٤( 
. 7٠ ١ سورة الحاقة آية‎ )4( 
تت‎ 


يكن بلفظ الأول فى الشعر كان أو فى غيره ... قال : ويجوز : زيد قام أبو طاهرء 
قال تعالى ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن 
عملا)..." "فى النصف الأول من هذا النص يتحدث الرضى عن الربط بإعادة 
اللفظ بذاته » وقد سبق الحديث عن هذا الجزء من النص هناك”, وأما ما يعنينا هنا 
من هذا النص فالنصف الثانى منه بدءا من قوله " وقال الأخفش..." والأخفش - 
كما فى النص - يجيز الربط بإعادة اللفظ بمعناه فى الشعر وغيره » ومثل لذلك بمثال 
يشبه المثال الذي سبق الحديث عنه والذي ورد في نص ابن هشام » فمثال الأخفش 
: زيد قام أبو طاهر » ومثال ابن هشام : زيد جاءنى أبو عبد الله » أما موضع الشاهد 
فى نص الرضى فهو الشاهد القرآنى (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع 
أجر من أحسن عملا) والمعنى : إنا لا نضيع أجرهم » فى هذا الشاهد القرآنى نرى 
أن المبتدأ (اسم إن) هو قوله تعالى (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) ثم أتى الخبر 
جملة اسمية منسوخة بإن » وهو قوله تعالى ( إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا) 
والرابط بين اسم (إن) وخيره الجملة هو إعادة المبتدأ بمعناه فى قوله تعالى (من 
أحسن عملا) فاسم (إن) (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) هو في المعنى قوله تعالى 
(من أحسن عملا) والمبتدأ في المعنى هنا (من أحسن عملا) جزء من جملة الخير 
الاسمية» وموقعه فى الإعراب هو أنه مضاف إلى مفعول . 

وبعد » فإذا كان جميع ما سبق قد أتى فى سياق إثبات أن هذه الصورة من صور 
الإحالة (إعادة المعنى) تدخل الجملة الاسمية لتربط الخبر - حال كونه جملة - 
بالمبتدأ » وأن المعاد الذى هو المبتدأً فى المعنى يأخذ أشكالا مختلفة » فإن نصوصا 
أخرى قد أشارت إلى دخول هذه الصورة من صور الإحالة باب ما يربط الصلة 
بالموصول › يقول أبو حيان - رحمه الله - : " ولا بد فى الصلة من ضمير يربط 
الصلة بالموصول » وسمع ما ظاهره الربط بالظاهر الذى هو الموصول ف المعنى... 
قال الشاعر: 


.7٠ سورة الكهف آية‎ )١( 
. ٠١۷ / وما بعدهاء التمهيد فى اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها‎ ۲٠۲ /١ شرح الكافية ج‎ )۲( 
. انظر : ۲۰۷ وما بعدها من هذا البحث‎ )*( 
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وأنت الذى فى رحة الله أطمع"... "" والظاهر الذى هو الموصول ف المعنى فى 
هذا الشاهد هو لفظ الجلالة (الله) والمعنى : وأنت الذى فى رحمته أطمع . فربطت 
جملة الصلة بال موصول باسم ظاهر هو الموصول ف المعنى . 

ويقول الأشمونى عن الشاهد الذى ورد فى نص أبى حيان السابق - وغيره من 
الشواهد - إنه " مما ورد فيه الربط بالظاهر" ” ويقول الرضي عن الربط بالظاهر فى 
باب الصلة : "وقد يغنى الظاهر عن العائد على قلة" ”“ويلاحظ أن العائد الذى هو 
الموصول ف المعنى جزء من جملة الصلة » ولا يتأتى أن يكون العأتد فى باب الصلة 
هو جملة الصلة كلهاء وفى الشاهد السابق - فى نص أبى حيان - كان العائد (الله) 
مضافا إلى الاسم المجرور المتعلق بالفعل (أطمع) أى: كان العائد جزءا من جملة 
الصلة . وبعد . فالربط بإعادة اللفظ بمعناه يدخل باب الصلة ليربطها بالموصول. 
كا دخل باب الجملة الاسمية ليريط حلة الخبر بالمبتدأء وإن كان دخوله باب الصلة 
على قلة كا قال الرضى . 

هذاء والنحاة - رحمهم الله - لم يذكروا - فيم رجعت إليه من مراجع - أن هذه 
الصورة من صور الإحالة تدخل بابا نحويا غير البابين السابقين (الصلة والجملة 
الاسمية) فقط . 


وإذا عرجنا على ما قاله أستاذنا الدكتور / تمام حسان عن هذه الصورة من صور 
الإحالة » وجدنا سيادته يقول : " وقد تكون الإحالة بإعادة المعنى الذى كان لأحد 
كنى الجملة فى الركن الآخر » فالمعنى هنا معنى إسنادى كم فى قوله تعالى (دعواهم 
فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين)” 
فالدعوى الأولى هى (سبحانك اللهم) والدعوى الأخيرة هى (الحمد لله) والتحية 


)١(‏ هذا عجز بيت لمجنون ليل وصدره : فيا رب ليل أنت فى كل موطن. 
(۲) ارتشاف ج١1/‏ 577 » ج ۲/ ۵۱ »ء مغنی / 1٥ ٤‏ وما بعدها. 
)۳( شرح الأشمونی جا / 2778 ۰ وما بعدها. 
)٤(‏ شرح الكافية ج۳ / 97 , مغنى / 164 وما بعدها. 
(4) سورة يونس آية .١١‏ 
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التى بينها هى لفظ السلام » فمعنى المبتدأ مكرر فى الخبر”” و " إنها يصلح ذلك 
لربط الخبر بالمبتدأ ؛ لأن الخير هو عين المبتدأ فى المعنى » فلما كان السلام هو التحية » 
وكانت التحية هى السلام عد ذلك قريبا فى أ*ميته من إعادة الذكر فصلح لربط 
الخير بالمبتدأ " ". 


فى النص الأول يستشهد أستاذنا للربط ذه الصورة (إعادة المعنى) بآية سبقت 
الإشارة إلى جزء منها "و هو قوله تعالى (دعواهم فيها سبحانك اللهم) ثم يعلق 
سيادته على الآية محددا مواضع الربط بإعادة اللفظ بمعناه فى الآية كلها » ويوضح 
سيادته أن المعنى المعاد هنا هو معنى إسنادى فى الجملة الاسمية » وفى النص الثانى 
يوضح سيادته جهة ربط الخبر بالمبتدأ فى هذه الصورة بأنها جهة إسناد الخبر إلى 
المبتدأ. 

وأستاذنا الدكتور / تمام يشير فى نص يأتى بعد قليل إلى ملحظ ما وجدت أحدا 
من السابقين من النحاة ولا من اللاحقين - تمن رجعت إلى مراجعهم - أشار إلى 
هذا الملحظ من قريب أو بعيد . 

يقول أستاذنا :" ولقد درج النحاة على التمثيل لإعادة المعنى الإسنادى بالمبتدأ 
والخبر » على حين يصدق ذلك فى مجال الجملة الفعلية أيضا إذ يتكرر ذكر الحدث 
الذى فى الفعل عند إيراد الفاعل » ويبدو ذلك فى آيات مثل قوله تعالى (قال قائل 
منهم لا تقتلوا يوسف)“ ء(ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون) ‏ ومنه أيضا 


)١(‏ الخلاصة النحوية / 40 ء وانظر فيه أيضا / ۸۹ ٠٠١‏ ء ظاهرة الربط فى التركيب والأسلوب 
العربى/ ٠١‏ وما بعدهاء ٠١‏ وما بعدها » مقالات فى اللغة والأدب / ١۷‏ » التمهيد فى اكتساب 
اللغة العربية لغير الناطقين ا / ٠١١‏ وما بعدها ء ضوابط التوارد/ 77 وحدة البئية واخحتلاف 
الأنظمة/ ١١‏ . درجات الخطأ والصواب فى النحو والأسلوب / 5/ وما بعدها » المعنى النحوى 
مفهومه ومكوناته/ 157. ش 

(۲) البيان فى روائع القرآن ج١/ ٠۳۲‏ » اللغة العربية معناها ومبناها/ 73١5‏ . 

(۳) انظر : ۲۳۱ وما بعدها من هذا البحث . 

.٠١ سورة يوسف آية‎ )٤( 

(0) سورة يوسف أية .۷١‏ 

EE 


(وشهد شاهد من أهلها) ۰“ فإسناد الحدث إلى موصوف بالحدث وسيلة من وسائل 
الربط "0©. 


فى هذا النص القصير والذى لم يتردد فى كتابات أستاذنا الدكتور / تمام - حسب 
اطلاعى عليها - حيث إنه لم يرد إلا هذه المرة فقط وفى المرجع الذى نقل عنه فقطء 
فى هذا النص يشير سيادته إلى أن الربط بإعادة اللفظ بمعناه كا يتطرق إلى الجملة 
الاسمية فإنه يتطرق إلى الجملة الفعلية » ويمثل سيادته لذلك بأمثلة من القرآن 
الكريم لها نظائر أخرى كثيرة فى القرآن الكريم ”. ثم يوضح سيادته المسوغ الجعل 
اللفظ الذى يتضمن المعنى نفسه الموجود فى الفعل من الروابط » فيقول سيادته : " 
إذ يتكرر الحدث الذى فى الفعل عند إيراد الفاعل ... فإسناد الحدث إلى موصوف 
بالحدث وسيلة من وسائل الربط " وهذا الكلام من أستاذنا يذكر با سبق نقله عن 
السيوطى - رحمه الله - من قوله : " لما كان الخير مرتبطا بالمبتدأ ارتباط المحكوم به 
بالمحكوم عليه لم يحتج إلى حرف رابط بينهما كا لم يحتج الفعل والفاعل إلى ذلك "". 

فالسيوطى يشير إلى أن علاقة الإسناد هى التى تربط الفاعل بالفعل » وعلاقة 
الإسناد علاقة ملحوظة“. ولكن المواضع التى يشير إليها أستاذنا ليست كتلك التى 
يشير إليها السيوطىء وإن كان كلام السيوطى مطلقا غير مقيد » فمثلا إذا قلنا : 
خرج زيد » وقارنا هذه الجملة بإحدى الجمل التى استشهد بها أستاذنا نحو قوله 
تعالى (ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون) فإننا نلحظ فارقا بين الجملتين" 
حيث إن الفاعل فى الآية الكريمة قام بالحدث الذى أسند إليه » وإضافة إلى قيامه 


.75 سورة يوسف آية‎ )١( 

(۲) الخلاصة التحوية / .٠١‏ 

(۳) انظر سورة الأنعام آية ٤١٠٠ء‏ سورة الأعراف آية ٤٤‏ » سورة يوسف آية ٦۷‏ » سورة إبراهيم آية ٠٠١‏ 
سورة الإسراء آية ٠١‏ سورة الكهف آية 1۹ء سورة فاطر آية ٠1۸‏ سورة الصافات آية 05١:4١‏ » 
سورة الزمر آية ۷» سورة الأحقاف آية ١٠ء‏ سورة القمر آية 14 . سورة القلم آية 14؛ سورة المعارج 
آية ١‏ » سورة المطففين آية ۲٠‏ . 

)٤(‏ همع جا / 71417 , وانظر : ,٤‏ ۱۸۲ من هذا البحث. 

. انظر : 167 وما بعدها من هذا البحث‎ )٥( 

)١(‏ انظر : مسألة شبيهة مبذه المسألة فى ۲٠۹‏ وما بعدها من هذا البحث. 

ا 


بالحدث - باعتباره فاعل الحدث - وصف بهذا الحدث فهو مؤذن › أما فى جملة 
(خرج زيد) فالفاعل قام بالحدث الذى أسند إليه فقط » ولم يوصف به » بمعنى أن 
الشواهد التى مثل بها أستاذنا تزيد على غيرها من نحو قولنا(خرج زيد) زيادة من 
ناحية اللفظ ؛ حيث إن الفاعل فى الشواهد القرآنية السابقة كان - من ناحية لفظه - 
من مادة الفعل نفسها » فالفاعل متصف با فى الفعل من حدث » هذا بالإضافة إلى 
ما بين الفعل والفاعل من علاقة معنوية هى الإسناد » وهذا الأمر أكثر ظهورا فى 
قوله تعالى فى عدة مواضع (ولا تزر وازرة وزر أخرى) " حيث إن الحدث الذى فى 
الفعل تكرر فى المفعول إضافة إلى تكراره فى الفاعل » على حين أن المثال (خرج زيد) 
ليس فيه علاقة بين الفعل والفاعل إلا علاقة الإسناد فقط » وهى كما سبق علاقة 
ملحوظة » ومن هنا يصح أن نقول: إن تكرار الحدث الذى فى الفعل فى الفاعل 
بوصف الفاعل بهذا الحدث يعد رابطا لفظيا فى الجملة الفعلية التى يتحقق فيها هذا 
النوع من الإسناد . 

وبعد » فإننا نصل إلى أن الربط بإعادة اللفظ بمعناه - بناء على ما سبق عرضه من 
كلام نحاة السلف وكلام أستاذنا الدكتور / تمام - لا يدخل غير الجملة الواحدة 
فقط اسمية كانت أو فعلية » حتى ما قال به علماء السلف من دخول هذه الصورة 
من الإحالة باب صلة الموصول لربطها بالموصول لا يخالف ذلك ؛ لأن الموصول 
وصلته معا لا يصلحان لتكوين جملة مستقلة كاملة الفائدة» وإنما يفتقران معا إلى 
تضام عنصر لغوى آخر معهما ليتكون من الجميع جملة كاملة الفائدة » ويصح عليها 
السكوت”. 

وبيانا لكيفية قيام هذه الصورة (إعادة اللفظ بمعناه) بوظيفة الربط فى التراكيب 
التى تدخلها نقول : قد رأينا أن العائد الذى هو المبتدأ فى المعنى قد يكون جزءا من 
جملة الخبر » كما هو الحال عندما يكون الخبر جملة فعلية » ويكون العائد - الذى هو 
المبتدأ فى المعنى - هو الفاعل فى هذه الجملة” » كما فى قولنا : زيد جاءنى أبو عبد الله 


(۲) انظر : ٤٠‏ وما بعدها من هذا البحث. 
(۳) انظر : 771 من هذا البحث. 
38 


إذا كان (أبو عبد الله) كنية لزيد » وكما فى قولنا : زيد نعم الرجل إذا جعلنا (أل) 
فى كلمة ( الرجل ) للعهد الذكرى» وكذلك كان جزءا من جملة الخير فى قوله 
تعالى ”' ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا) 
وأيضا يكون العائد الذى هو الموصول ف المعنى جزءا من جملة الصلة كما فى قول 
الشاعر : وأنت الذى فى رحمة الله أطمع” ٠‏ ولبيان كيفية الربط بإعادة المعنى فى هذه 
الأمثلة التى يكون المعاد فيها جزءا من جملة تتعلق بالمذكور الأول.فإننا نأخذ مثالا 
واحدا وما يقال فيه يقال فى غيره » ففي قولنا: زيد نعم الرجل » نرى الفاعل 
(الرجل) الذى هو المبتدأ فى المعنى ( وهو هنا العائد) - هذا على جعل (أل) للعهد 
الذكرى - نراه وقد ربط الجملة التى هو أحد عناصر بنائها با هى خبر عنه وهو 
المبتدأ الذى هو مرجع العائدء ولولا وجود كلمة (الرجل) فى هذه الجملة لما 
ارتبطت بالمبتدأ » وكذلك كل عائد فى الأمثلة السابقة يربط الجملة التى هو جزء 

وقد رأينا قبل ” - أيضا - أن العائد الذى هو المبتدأ فى المعنى قد يكون جملة 
الخبر كلها » وذلك كما فى قوله تعالى (دعواهم فيها سبحانك اللهم) "وكا فى قوله 
صل الله عليه وسلم (أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله) ومن هذا 
أيضا الشواهد التى يكون اللمبتدأ - أو الاسم للناسخ - فيها ضمير الشأن نحو قوله 
تعالى (فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا)“ وقوله تعالى (فإنها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور)” ولبيان كيفية الربط فى هذا النمط نشرح 
الشاهد الثانى » حيث نرى جملة (لا إله إلا الله) كلها هى المبتدأ فى المعنى » فكانت 
هى كلها العائد » وهى فى الوقت نفسه خبر المبتدأ » وف هذا الشاهد وأمثاله نستطيع 
القول : إن جملة (لا إله إلا الله) مرتبطة بالميتدأ (المرجع) من جهتين : جهة أنها العائد 


(۱) انظر : 778 من هذا البحث. 
(۲) انظر : 7784 وما بعدها من هذا البحث. 
(۳) انظر :7171 وما يعدها من هذا البحث. 
(4) سورة يونس آية .٠١‏ 
(6) سورة الأنبياء آية ۹۷. 
)١(‏ سورة الحج آية 47. 
755952 


إليه » وجهة أنها المرتبط الذى ربطه العائد بمرجعه » وتوضيحا لا أريد قوله هنا“ 
أذكر بالمثال السابق (زيد نعم الرجل) حيث قلنا: إن العائد هو كلمة (الرجل) 
والمرجع هو كلمة (زيد) وإن العائد قد ربط جملة (نعم الرجل) والتى هو أحد 
عناصرها بالمرجع؛إذن العائد يربط غيره بالمرجع » وبهذا يكون لدينا ثلاثة أركان 
فى هذا المثال - شأنه فى هذا شأن غيره من أمثلة الربط بالإحالة- هى: العائد 
والمرجع ومرتبط يربطه العائد بالمرجع » وف الحالة التى هى موضع حديثنا (كون 
العائد جملة كاملة) والتى مثلنا ها بالحديث الشريف فى هذه الحالة نجد أن العائد 
قد تلبس بالمرتبط فكانا معا فى صورة لفظية واحدة هى جملة الخبر (لا إله إلا الله ) 
فكانت هذه الجملة هى العائد وهى المرتبط . أما فى الحالة الأولى التى يكون العائد 
فيها جزءا من جملة كما فى : زيد نعم الرجل» فإن العائد يكون بعض المرتبط وجزءا 
مئه . 

وبعد » فقد يسأل سائل كيف يقبل كلامك هذا فى حالة ضمير الشأن » فأنت 
تقول إن الجملة المفسرة له والتى هى المبتدأ فى المعنى هى العائد والمرتبط » فى حين 
أن النحاة يعدون الجملة المفسرة لضمير الشأن المرجع > ويعدون ضمير الشأن 
العائد » فقد عدوا هذا الموضع من المواضع السبعة التى يعود فيها الضمير على 
متأخر لفظا ورتبة”» وإذا كان يعود فهو عائد » وما يعود إليه هو المرجع؟! 

وللجواب على هذا الإشكال أقول : إن ضمير الشأن - كما فى كلام النحاة 
رحمهم الله- هو عائد والجملة التى تفسره مرجع له» أقول إن هذا من حيث الأصلء 
فالأصل أن يكون لكل ضمير غائب مرجع يعود إليه » حيث إنه - ضمير الغائب 
ومنه ضمير الشأن - يفتقر إلى ما يوضح المقصود به » ذلك لأنه - كما سبق - ليس 
فيه ما فى ضمير المخاطب وضمير المتكلم من الحضور والمشاهدة با يغنى عن 
الافتقار إلى مرجع يذكر أو يقدر فى الكلام » وضمير الشأن - كما يقول الشيخ خالد 


)١(‏ سبق بيان مسألة مثل هذه عند التعليق على مثال (الشرق شرق) انظر : ۲٠۹‏ وما بعدها من هذا 
البحث. 
(؟) انظر : 115 وما بعدها من هذا البحث. 
(۳) انظر : ٥۲۰۳۲‏ وما بعدها 2+ 6ه؟ من هذا البحث. 
f‏ 


الأزهرى -: " لا يكون ضمير الشأن الحاضر وإنا يكون ضمير غيبة "© إذد ضمير 
الشأن هو العائد والجملة المفسرة له هى مرجعه؛هذا من حيث الأصل فى كل ضهائر 
الغائب» لا من حيث كونه رابطاء لأن ضمير الشأن ليس من دوره الربط وليس 
الهدف من مجيئه الربط » دليل ذلك أنه مع وجود ضمير الشأن فى الجملة تبقى 
الجملة محتاجة إلى رابط» والرابط هنا هو إعادة ضمير الشأن بمعناه فى صورة الجملة 
المفسرة له , فإذا كان ضمير الشأن ليس رابطا » وكانت الجملة مع وجوده محتاجة إلى 
رابط يربط بين الخبر (الجملة المفسرة) وبين هذا الضمير ( المبتدأ) فإن ما يربط بينهما 
هو العائد وضمير الشأن هو المرجع » من حيث كانت الجملة المفسرة له هى نفس 
ضمير الشأن فى المعنى. 

وبعد كل ما سبق » فإنه يلاحظ أن الموقعية بين العائد والمرجع فى حال كون 
العائد جزءا من جملة موقعية ثابتة لا تقبل التغيير » فالعائد دائم| متأخر عن المرجع . 
فإذا نظرنا إلى الأمثلة السابقة فى هذا النوع نحو قولنا : زيد جاءنى أبو عبد الله » 
وزيد نعم الرجل » وقوله تعالى (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر 
من أحسن عملا) وقول الشاعر : وأنت الذى فى رحمة الله أطمع . رأينا - وقد 
سبقت الإشارة إلى ذلك" - أن العائد جزء من جملة المرتبط الذى ريطه العائد 
بالمرجع» ولا يقبل أن يتقدم - هنا - جزء من جملة الخبر على المبتدأ (المرجع) فلا 
يقال : الرجل زيد نعم » وإذا قيل : أبو عبد الله زيد جاءنى خرج الكلام ع نتحدث 
فيه من الربط بإعادة اللفظ بمعناه إلى الربط بالضمير » وكذلك لا يجوز تقدم العائد 
فى قول الشاعر: وأنت الذى فى رحمة الله أطمع » حيث إن العائد (الله) جزء من صلة 
الموصول » ولا يتقدم جزء من الصلة على الموصول (المرجع) إذن لا يجوز تقدم 
العائد على المرجع فى هذا النمط من الربط بإعادة اللفظ بمعناه . 

وهنا يأتى سؤال مفاده : هل يجوز أن يتقدم المرتبط بيا فيه العائد (الجملة كلها) 
على المرجع فى هذه الحال التى نحن بصدد الحديث عنها » والتى هى كون العائد 
جزءا من جملة المرتبط ؟ 


)١(‏ شرح التصريح ج1/ 177 وما بعدها. 
(۲) انظر : ۲۳۰ وما بعدها ‏ ۲۳۸ ومايعدها من هذا البحث. 
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والجواب أن النحاة ‏ رحمهم الله- أجازوا تقدم الخبر الجملة - اسمية وفعلية - 
على المبتدأ لكن ربطوا ذلك بعدم اللبس » فقال ابن مالك : وجوزوا التقديم إذ لا 
ضرراء ومثل ابن عقيل - رحمه الله - لذلك بمثالين ”: أبوه منطلق زيد » وقام أبوه 
زيد » إذن النحاة ربطوا الجواز بعدم اللبس ٠‏ واللبس : تعدد الاحتمالات دون 
مرجح لأحدها » وإذا جئنا نطبق حكم جواز تقدم الخبر الجملة على المبتدأ فيها نحن 
فيه وجدنا أن اللبس يتطرق إلى جميع الأمثلة السابقة دون استثناء منها » وتفصيل 
ذلك على النحو التالى : فى قولنا : زيد جاءنى أبو عبد الله » لو تقدم الخبر على المبتدأ 
هنا وأصبح التركيب : جاءنى أبو عبد الله زيد.لتحول التركيب من الجملة الاسمية 
إلى الجملة الفعلية ؛ ولصارت كلمة (زيد) بدلا من الفاعل» ومعلوم أن اللبس 
مرفوع فى مثال ابن عقيل السابق: قام أبوه زيد؛ لأن الضمير فيه » وهو الرابط 
ووجود الضمير يمنع كون (زيد) بدلا من (أبوه) لأنه لو قيل ببدلية(زيد) لما عرف 
مرجع الضمير ؛ ولهذا لا يجوز تقدم جملة الخبر(المرتبط ومعه العائد) على المبتدأ 
(المرجع) إذا أردنا عد هذا المثال من قبيل الربط بإعادة اللفظ بمعناه » أعنى بالمثال 
قولنا : زيد جاءنى أبو عبد الله » أما مثال: زيد نعم الرجل » فإنه وإن جاز تقدم" 
جملة الخبر ( المرتبط والعائد ) على المرجع فيجوز فيه: نعم الرجل زيد» إلا أنه - فى 
هذه ال حالة - لن يبقى المثال من قبيل الربط بإعادة اللفظ بمعناه » إذ إن المثال - كما 
سبق - قد دخل فى الربط ذه الصورة على جعل (أل) فيه للعهد الذكرى الذى 
سبق فى (زيد) أما فى الصورة التى حول إليها المثال: نعم الرجل زيدء فليس هناك 
سبق ذكر حتى تكون (أل) للعهد الذكرى» أما الشاهد القرآنى: (إن الذين آمنوا 
...) فقد سبق" أن العائد فيه هو قوله تعالى (من أحسن عملا) وقد ربط جملة الخبر 
(إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا) بالمرجع الذى هو اسم إن (الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات) ولأن المرتبط والعائد فى هذا الشاهد خبر لإن ؛ لا يجوز تقديمهما على 


)١(‏ انظر ١41177:‏ وما بعدها من هذا البحث. 
(۲) انظر : شرح ابن عقيل جا / ١5١‏ وما بعدها. 
(۳) انظر : ٠۳١‏ من هذا البحث. 
)٤(‏ انظر : ۲۳۹۰۲۴۳۰ وما بعدها من هذا البحث. 
)٥(‏ انظر : ۲۳۹۰۲۳۲ من هذا البحث. 
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المرجع (اسم إن) وذلك لأن خبر (إن) لا يتقدم على اسمها مالم يكن الخبر ظرفا أو 
جارا ومجرورا”. 

أما عن شاهد: فأنت الذى فى رحة الله أطمع ٠‏ فإنه لا يجوز تقدم المرتبط والعائد 
(جملة الصلة) على المرجع (الموصول)”. 

وما سبق كان حديثا عن الموقعية فى حالة كون العائد جزءا من جملة , أما فى حال 
كون العائد هو الجملة كلهاء كا فى قوله تعالى (دعواهم فيها سبحانك اللهم) وقوله 
صل الله عليه وسلم (أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله) وقوله تعالى 
(فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا) حيث تلبس - فى هذه الشواهد- العائد 
والمرتبط معا فى صورة جملة الخبر ”» فقد سبق أن النحاة أجازوا تقدم الخبر الجملة 
ما لم يتطرق اللبس إلى الكلام » لكن جملة الخبر هنا - فى الشاهدين الأولين - فى 
تقدير المفرد » فإذا تقدمت (جملة الخبر) فلن يؤمن أن يظن أنها مبتدأ وليس خيرا ء 
وأن ما بعدها هو الخبر وليس المبتدأ » وقوله - صل الله عليه وسلم- (لا حول ولا 
فوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة) يوضح ذلك جليا حيث أخبر النبي صل الله عليه 
وسلم - عن جملة (لا إله إلا لله) بالمفرد (كنز) ولا سبق لا يجوز أن يتبادل العائد 
والمرتبط (جملة الخبر) الموقع مع المرجع ( المبتدأ) فلا يؤخر المرجع ولا يتقدم العائد 
والمرتبط » وكذلك الأمر فى الشاهد الثالث (فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا) 
لا يجوز تقدم العائد - والذى هو المرتبط أيضا- وهو (شاخصة أبصار الذين 
كفروا) على المرجع ( البتدأ ) الذى هو لفظة ( هى) وذلك لأن العائد هنا لازم 
التأخر عن المر جع ؛ لأن الجملة المفسرة لضمير الشأن لا يجوز " أن تتقدم هى ولا 
شىء منها عليه" “وقد سبق" أن ضمير الشأن " لا يعمل فيه إلا الابتداء أو أحد 


(۱) انظر : ۰۹٩‏ ۱۲۳۸ من هذا البحث. 
(۲) انظر : ۲۳۹ وما بعدها من هذا البحث. 
(۳) انظر : ۲۳۹ وما بعدها من هذا البحث. 
)٤(‏ انظر : حاشية الصبان ج 7١14/1١‏ » حاشية الخضرى جا / ٠١١‏ . 
(60) مغنى / ٦۳١‏ وما بعدها. 
)١(‏ انظر : 7171١‏ من هذا البحث. 
NET‏ 


نواسخه "" ويقول ابن مالك- رحمه الله- : "وما يمنع تقديم الخبر كون المبتدأ 
ضمير الشأن كقولك : هو زيد منطلق » لأنه لو قدم خبره عليه فقيل: زيد منطلق 
هو لم يعلم كونه ضمير الشأن ولتوهم كونه مؤكدا للضمير المستكن فى الخبر" ", 
وكلام ابن مالك يبين أن المانع من تقدم العائد هنا هو خوف تطرق اللبس فى 
الكلام . 


.1۳۷ مغنى/‎ )١( 
.۲۹۹ /١ج شرح التسهيل‎ )۲( 
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الربط بالصمير 





الصورة الرابعة من صور الربط بالإحالة هي الربط بالضمير" » وقد سبقت 
الإشارة إلي أن بعض النحاة صرح بأن الربط بالضمير هو الأصل في الربط » ومنهم 
ابن هشام والسيوطي - رحمهما الله - ونقل البحث - فيها سبق - عن ابن هشام قوله 
" روابط الجملة با هي خبر عنه » وهي عشرة : -١‏ أحدها : الضمير وهو الأصل › 
ولهذا يربط به مذكورا ... ومحذوفا" ” غير أن البحث قد رجح - هناك - كون 
الربط بإعادة اللفظ بذاته هو الأصل" . 

هذا » وينبه أستاذنا الدكتور/ تمام حسان إلي أن "شرط الإضمار أن يكون بين 
الضمير ومرجعه مطابقة في اللفظ والقصد بحيث لوعدنا بالإضار إلي الإظهار 
لحصلنا علي اللفظ نفسه وعلي المدلول نفسه » أي أننا إذا كان لدينا جملة مثل : ذهب 
زيد إلي بيته » فسأل سائل : بيت من؟ كان الجواب: بيت زيد المذكورء فحل (زيد 
المذكور) محل الضمير دالا على ما دل عليه الضمير » وإذا قرأنا آية مثل قوله تعالي 


)١(‏ أود أن أشير إلي أن المقصود بالضمير هنا هو الضمير ذو المرجع أي : ضمير الغيية فقط » وليس 
يدخل معنا ضمير المتكلم ولا ضمير المخاطب » ذلك لأن ضمير المتكلم وضمير المخاطب فيهها من 
الحضور والمشاهدة ما يغني عن مرجع يوضح المقصود با » في حين أن ضمير الغائب - دائم)ا - 
محتاج إلي مرجع يبين المقصود به ء يقول أستاذنا الدكتور / تمام حسان : " تلعب الضمائر ذات العائد 
دور الربط في السياق » ويساعد الافتقار علي أداء مثل هذا الدور" القرائن النحوية واطراح العامل 
والإعرابين التقديري والمحلي / ۳۲ ٠‏ 4۸ ء اللغة العربية معناها ومبتاها / ١١‏ وانظر في هذه 
المسألة : البيان في روائع القرآن حا / ۱۳۹ وبعدهاء ۱٤۹۸۰۱٤۱‏ ۰ ج۲ / ۱۸ ۰ وانظر أيضا: ٠٠١6‏ 
٠ 7‏ من هذا البحث ء والافتقار المذكور في عبارة أستاذنا هو الافتقار المتأصل الذي سبق الحديث 
عنه مفصلا في : 4 وما بيعدهاء ۰۳۲۳ ٥۲‏ وما بعدها من هذا البحث . 

(۲) مغنى / 1٤۷‏ وانظر : حاشية (4) من 5١4‏ في هذا البحث . 

(۳) انظر : 7١4‏ وما بعدها من هذا البحث . 

6ك 


(وظن داود أنما فتناء)" فهمنا أن الفتنة وقعت علي (داود) وأن الضمير حل محل 
(داود) لقبح الإظهار ولا فيه من إطالة لا مبرر فا" وإذا لم تحدث المطابقة في أحد 
الأمرين السابقين (اللفظ والقصد) أو كان الإضمار يؤدي إلي وقوع اللبس في 
التركيب فإن العربية تعدل عن الربط بالإضار إلي الربط بغيره من وسائل الإحالةء 
وقد سبقت الإشارة إلي حالة عدم المطابقة في القصد ء وحالة وقوع اللبس عند 
الإضمار » وكيف أن العربية لجأت في هاتين ا حالتين إلي الربط بإعادة اللفظ بذاته ". 

وسيأتي الحديث عن حالة عدم المطابقة في اللفظ » وأن ذلك يحدث عند إرادة 
مدح أو ذم المرجع ” وكيف أن العربية لجأت - في هذه الحالة - إلي الربط 
بالماوصول”“ والربط باللفظ الواصف" . 

وبعد » فإنه يحسن في بداية هذه المعالجة للربط بالضمير أن ننقل نصا عن 
السيوطي" يحدد فيه - رهه الله - المواضع التي يدخحل فيها الضمير رابطا بين 
عناصر التركيب: " الرابط “يحتاج إليه في أحد عشر موضعا: الأول : جملة الخبر » 


(١)سورة‏ ص آية ۲٤‏ . 

(۲) البيان في روائع القرآن ح ١‏ / ۱۳۸ ۰ وانظر فيه أيضا ح 4١/١‏ وما بعدها » ۲۳۱١‏ ع مع 
ح۱/١١۳‏ » ظاهرة الربط في التركيب و الأسلوب العربي / ۳٤‏ وما بعدها 4١1١78‏ » مقالات في 
اللغة والأدب / ۷١٠٠ء‏ ضوابط التوارد / ۳١١‏ » درجات الخطأ والصواب في النحو والأسلوب / 
۵ وما بعدها » الخلاصة النحوية / ۹۲ > دور السياق في تفسير مرجع الضمير في الدراسات 
اللغوية والقرآنية/ ۷١‏ وما بعدها " محلة علوم اللغة " عدد ۵ / ۱۹۹٩‏ . 

(۴) انظر : ۲٠۲‏ وما بعدها من هذا البحث . 

)٤ (‏ انظر :۲۷۳ » حاشية )٤(‏ من ۳٠١‏ من هذا البحث . 

( 6) انظر : ۲۷۳ وما بعدها من هذا البحث . 

( انظر : ۳٠١‏ وما بعدها من هذا البحث. 

( ۷) أنبه هنا علي أن الكلام الوارد في هذا النص المنقول عن السيوطي موجود - يكاد يكون بالألفاظ 
ذاتها -في مغني اللبيب لابن هشام - رحه الله - غير أن البحث آثر النقل عن السيوطي لا فيه من 
إجمال واختصار غير خلين » وعزف عن نص ابن هشام لما فيه من تفصيلات وإطالة » والمقام هنا 

سني هذا الموضع من معالجة الربط بالضمير - مقام إجمال » انظر : مغني/ 5717-5617 . 

(4) لا يعني السيوطي بالرابط في هذا النص الضمير فقط . وإنما يعني به كل وسيلة للربط ضميرا كانت 
أو غيره » لكن البحث أتى بالنص كاملا لأن فيه كل المواضع التي يدخل فيها الضمير رابطا بين 
عناصر التركيب . 

TEs 


وروابطها عشرة أشياء تأت في الفن الثاني . الثاني : جملة الصفة ولا يربطها إلا 
الضمير » الثالث : جملة الصلة ولا يربطها غالبا إلا الضمير » الرابع : جملة الخال 
ورابطها إما الواو أو الضمير أو كلاهماء الخامس : المفسرة لعامل الاسم المشتغل 
عنه نحو : زيدا ضربته » أو ضربت أخاه » السادس » السابع : بدل البعض ويدل 
الاشتمال . ولا يربطههما إلا الضمير › نحو :(عموا وصموا كثير منهم)" (عن الشهر 
الحرام قتال فيه)” ... الثامن: معمول الصفة المشبهة ولا يربطه أيضا إلا الضمير. 
التاسع: جواب اسم الشرط المرفوع بالابتداء » ولا يربطه أيضا إلا الضمير 
نحو(فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه)"العاشر : العاملان في باب التنازع» لابد من 
ارتباطهم| إما بعاطف كا في قام وقعد أخواك أو عمل أوههما في ثانيه) نحو (وأنه كان 
يقول سفيهنا)“ (وأنهم ظنوا كما ظتنتم أن لن يبعث الله أحدا)“الحادي عشر: ألفاظ 
التوكيد الأول وإنما يربطها الضمير الملفوظ به » نحو : جاء زيد نفسه » والزيدان 
كلاهماء والقوم كلهم » وسائر ما تقدم يجوز أن يكون الضمير فيه مقدرا " ". 
في هذا النص يذكر السيوطي أن الضمير يدخل رابطا في عشرة مواضع . وذلك 
لأن الموضع العاشر من الأحد عشر موضعا التي ذكر أنه يحتاج فيها إلي الرابط . هذا 
الموضع (العاملان في باب التنازع) لا يدخله الضمير ؛ فالرابط فيه (هذا الموضع) 
إما العاطف وإما عمل أول العاملين في ثانيهما” » كما ذكر ومثل › أما في باقي 


(1) وني هذا الفن قال " روابط الجملة بها هي خبر عنه عشرة: الأول الضمير وهو الأصل..." الأشباه 
ح؟/ ٠١١‏ وما بعدها » هذاء وياقي روابط حلة الخبر بالمبتدأ هي روابط داخلة في الريط 
بالإحالة»وقد ذكرت هذه الروابط متفرقة » كل منها في الصورة التي يدخل فيها رابطا. انظر :۲۰۷ 
وما بعدها . 1552 وما بعدها ٠‏ 554 وما بعدهاء ۲۷۳ وما بعدهاء 587 وما بعدها من هذا 
البحث . 

(۲) سور المائدة آية ۷١‏ . 

(7) سورة البقرة آية ۲۱۷ . 

(4) سورة المائدة آية ١16‏ . 

(0) سورة الجن آية ٤‏ . 

(1) سورة الحن آية ۷ . 

(1)الأشباء ج۲ / ۱٤۸‏ وما بعدهاء معني / 10۳ - 1٦۲‏ . 

(4*ننه ١160١‏ من هذا البحث . 

¥ 


المواضع - وهي عشرة - فالضمير وحده يدخل سبعة منها ليكون هو الرابط بين 
عناصر التركيب » وتبقي ثلاثة مواضع فقط يجوز أن يكون الرابط فيها غير الضميرء 
وهذه المواضع هي: جملة الخبر حيث يجوز أن يكون الرابط بينها وبين المبتدأ 
الضميره كما يجوز أن يكون غير الضمير من نحو:الإشارة أو إعادة اللفظ بذاته أو 
إعادته بالمعني أو غير ذلك“ وجملة الصلة» فقد قال السيوطي عنها "ولا يربطها 
غالبا إلا الضمير " وقد سبق أنه قد يكون الرابط بين جملة الصلة والموصول - علي 
قلة - اسا ظاهرا هو الموصول في المعني"» وجملة الحال » فقد تنفرد الواو رابطة بين 
جملة الحال وصاحبها » وقد ينفرد الضمير بالربط بينهما » وقد يكونان معا رابطين 
بن خا الان وتاي 
إذن الضمير وحده يكون هو الرابط في سبعة مواضع » ولا يدخل غيره أيا من 
هذه المواضع السبعة ليكون رابطا » وفي ثلائة مواضع فقط يجوز أن يكون غيره هو 
الرابط » مع العلم بجواز الربط بالضمير في هذه المواضع الثلاثة أيضا » بل إن الربط 
به هو الغالب فيها . 
وبعد هذا الإجمال للمواضع التي يحتاج فيها إلي الضمير ليكون رابطا بين عناصر 
التركيب » نشرع في شيء من التوضيح هذه المواضع » وعرض أقوال النحاة 
رحمهم الله- في كيفية ربط الضمير وأهميته في هذه المواضع وبيان كيف تبرز قيمة 
الموقعية في كل ذلك ٠‏ لكن البحث لن يلتزم في المعالجة الترتيب الذي ذكره 
السيوطي”"- رحمة الله - للمواضع في نصه السابق » وإنما سيتناول البحث المواضع 
العشرة التي يدخلها الضمير رابطا علي وفق ترتيب ألفية ابن مالك لأبواب النحو › 
وعلي هذا نبدأ بجملة الصلة :- 


. من هذا البحث‎ ۲٤۷ من‎ )١( انظر الصفحات المذكورة في حاشية‎ )١( 
. انظر : ۲۳۲ وما يعدها من هذا البحث‎ )۲( 
يذكر هنا أن الترتيب الذي وردت عليه المواضع الأحد عشر في نص السيوطي المنقول هنا هو‎ )* ( 
الترتيب نفسه الذي رتب به ابن هشام هذه المواضع في المغني في الموضع الذي سبقت الإشارة إليه في‎ 
. من هذا البحث‎ ۲٤۷ حاشية (۷) من 5147 ۱(۰) من‎ 
4ك‎ 


يقول ابن يعيش - رحمه الله - عما يصلح أن يكون صلة للموصول » وعن كيفية 
ربط العائد الذي لابد منه في الصلة بين هذه الصلة (المرتبط) والموصول 
(المرجع):" وجملة الأمر أن الصلة بأربعة أشياء : ( الفعل والفاعل ) و(المبتدأ 
والخبر) و(الشرط وجوابه) و(الظرف) ولابد في كل جملة » من هذه الجمل من عائد 
يعود منها إلى الموصول . وهو ضمير ذلك الموصول ليربط الجملة بالموصول . 
ويؤذن بتعلقها بالموصول . إذ كانت الجملة عبارة عن كل كلام تام قائم بنفسه . فإذا 
أتيت فيها بها يتوقف فهمه علي ما قبله أذن بتعلقها به" والعبارة 'لأخيرة من نص 
ابن يعيش والتي يقول فيها " إذ كانت الجملة... فإذا أتيت فيها با يتوقف فهمه علي 
نا قبله" يعني الضمير ثم يقول " أذن بتعلقها" يعني الجملة. ثم يقول: "به" يعني ما 
قبل الجملة» ويتوقف فهم الضمير عليه» وهو مرجع هذا الضميرء وهو هنا 
الملوصولء أقول : إن هذه العبارة من كلام ابن يعيش توضح كيف أن العائد 
(الضمير) يربط ويؤذن بالتعلق بين الجملة التي يذكر فيها وبين مرجع هذا الضمير 
وهذه العبارة أيضا تصلح أن تكون بيانا لكيفية ربط الضمير - بين ما يتصل به 
الضمير أو ما يقع الضمير في حيزه وبين مرجعه - في كل موقع من المواقع العشرة 
التي سبق أن الضمير يدخلها ليكون رابطا بين عناصر التركيب . 

ثم يواصل ابن يعيش شرحه لما يصلح أن يكون صلة » فيتحدث عن المواقع التي 
يجوز للضمير أن يقع فيها داخل الصلة حال كونها شرطا وجوابه أو مبتدأ وخيره. 
فيقول : "اعلم أن كل واحد من الشرط والجزاء جملة فعلية تامة » فلها دخل عليهم| 
حرف الشرط ربطه) وجعله)| كجملة واحدة في افتقار كل واحدة من الجملتين إلي 
الأخرى » كافتقار المبتدأ إلي الخبر » فالجملة الأولي التي هي شرط بمنزلة المبتدأ و 
الجملة الثانية التى هى جزاء كالخبر » وإذا كان كذلك فأنت بالخيار في إلحاق العائدء 
إن شت أتيت به في الجملة الأولي نحو:... قولك: جاءني الذي إن تأته يأتك عمرى 


۱۹٤ /٣ج مقتضب‎ ۰۳۲۱ ۰۹۲ ۰٩۱ / شرح المفصل ج ۱۱۱/۲ وما بعدهاء شرح الكافية ج۳‎ )١1( 
مغني / 6 وما بعدهاءارتشاف جا / 0۲۳ 0 ج ۲ / 6 همع‎ ٠ ١94 وما بعدها.‎ 
ح۲۷۹/۱ وما بعدهاء شرح الأشموني ح١/ ۲۳۷ وما بعدهاء الإحالة والكذب في التراكيب عند‎ 
. " رسالة دكتوراه بدار العلوم‎ " ۷١ / النحاة‎ 


م 


فالعائد الحاء في تأته » وإن شئت أتيت به في الجملة الثانية نحو قولك: جاءني الذي 
إن تكرم زيدا يشكرك ٠‏ فالعائد المضمر في يشكرك » فإن جئت بالضمير فيها 
فأحسن شيء » نحو قولك: جاءني الذي إن تزره يحسن إليك » فالعائد الأول (الحاء) 
المنصوبة في (تزره) والأخر الضمير المرفوع في (يحسن إليك) كما يكون في البتدأ 
والخبر إذا كانا صلة كذلك » إن شئت أتيت بالعائد مع المبتدأ وحده نحو: جاءني 
الذي أبوه قائم » وإن شئت أتيت به مع الخبر وحده نحو : الذي أخوك غلامه زيد » 
وإن شئت أتيت به معهما نحو : الذي أبوه أخوه زيد » والذي عمه خاله عمرو"“ 
يوضح ابن يعيش في هذا النص المواقع التي يجوز أن يقع فيها الضمير حال كون 
الصلة شرطا وجوابه أو مبتدأ وخبره فيبين أنه يجوز أن يأتي الضمير العائد علي 
ا موصول في الجزء الأول من الصلة فقط (الشرط والمبتدأ) كما يجوز أن يأتي في الجزء 
الثاني فقط (الجواب والخبر) كما يجوز أن يأتي الضمير في الجزأين كليه) » فيأي في 
الشرط وني جوابه » ويأتي في المبتدأ وفي خبره» وقد مثل - رحمه الله - لكل حالة من 
حالاات وقوع الضمير » وبعد » فإن النص الثاني في نصي ابن يعيش السابقين قد 
عرض بالشرح والتمثيل لأمرين من الأمور الأربعة التي تصلح أن تكون صلة › 
ويبقي أمران : أحدهما: أن تكون الصلة من فعل وفاعل كا في: رأيت الذي غاب » 
وواضح أن موقع الضمير في هذه الحالة ثابت وواحد » فهو دائ) يقع بعد الفعل ؛ 
لأنه (العائد) هو الفاعل في جملة الصلة » والأمر الثاني: أن تكون الصلة ظرفا أو 
جارا ومجرورا تامين » كما في : جاء الذي عندك » وجاء الذي في البيت » وواضح أن 
الضمير في هذه الحالة- حالة كون الصلة ظرفا أو جارا و مجرورا - هو فاعل للفعل 
الذي يتعلق به الظرف أو الجار والمجرور » فالتقدير في المثالين السابقين : جاء الذي 
استقر عندك » وجاء الذي استقر في البيت”» وموضع الضمير هنا أيضا ثابت لا 
يتغير وهو التأخر عن الفعل . 


٠١١۷ / شرح المفصل <۲ / ۱۱۷ ۰ وانظر فيه أيضا ح١ / 017/7 185 وما بعدهاء المقتضب حا‎ )١( 

١‏ ومابعدها. 

(۲)انظر : شرح المفصل ح۲ / ۱۱۸ » شرح الأشموني ح 75١ / ١‏ وما بعدها » حاشية الصبان 
حا/ 751١‏ ومايعدها. 


“©0. _ 


هذاء والضمير (العائد) في جميع ما سبق يربط الصلة (المرتبط) با موصول 
(المرجع) وسواء في هذا كون الصلة أكثر من جملة كما في حال كونها شرطا وجوابه 
وكونبا جملة واحدة كا في باقي الأمور الأربعة التي تصلح للوصل بها » وسواء في 
هذا أيضا كون العائد واحدا كا في الصلة بالفعل وفاعله » وبالظرف وبال جار 
والمجرور » وکا في بعض حالات كونها شرطا وجوابه أو مبتدأ و خبره» وكون 
العائد يرد مكررا- يرد مرتين- كا في بعض حالات كون الصلة شرطا وجوابه أو 
هبتدأ وخبرهء وهذه الحالة الأخيرة- كون الضمير (العائد) يرد مرتين- هي ما قال 
عنها ابن يعيش في نصه السابق "فإن جثت بالضمير فيه فأحسن شيء ". 

وعن دور الضمير (العائد) في ربط جملة الخبر (المرتبط) بالمبتدأ الذي هو مرجع 
الضمير » يقول ابن يعيش - رحمه الله -: " ولولا هذا الضمير لم يصح أن تكون هذه 
الجملة خبرا عن هذا المبتدأ» وذلك لأن الجملة كل كلام مستقل قائم بنفسه . فإذا لم 
يكن في الجملة ذكر يربطها بالمبتدأ حتي تصير خبرا وتصير الجملة من تمام المبتدأ 
وقعت الجملة أجنبية من المبتدأ » ولا تكون خبرا عنه » ألا تري أنك لو قلت: زيد 
قام عمرو » لم يكن كلاما لعدم العائد. فإذا كان ذلك كذلك لم يكن بد من 
العائد" * إلي هذا الحد من ربط الكلام بعضه ببعض وجعل بعضه يأخذ بحجز 
بعض يكون دور الضمير (العائد) في الكلام » فابن يعيش يقول : إنه لولا الضمير 
في جملة الخبر لوقعت الجملة - الخبر - أجنبية من المبتدأ » ولا تكون خبرا عنه إذن 
الذي لم يجعلها بهذا الوصف هو الضمير الرابط الداخل جملة الخبر . 

أما عن ربط الضمير بين الجملة المفسرة لعامل الاسم المشتغل عنه » وبين هذا 
الاسم المشتغل عنه"» فالأمر واضح ؛ لأنه كما سبق" أن الضمير يربط ما يتصل به 


(۱) شرح المفصل ح١/ ١1/١‏ وما بعدها » ۱۷۵ ح٣‏ / 551 ۰ شرح الكافية ح/ ۷۷ » شرح 
التسهيل ح١/ ۳٠١‏ وما بعدهاء مغني / ۷ وما بعدهاء ارتشاف ح۲ / ٥۰‏ الأشباه حم 
١7 /‏ وما بعدهاء همع حا / ۰۳۱۹١‏ شرح الأشموني <۱ / ۲۳۷ وما بعدهاء ۳۱۲ وما بعدهاء 
ح/ ٩۲‏ وما بعدها » اللغة العربية معناها ومبناها / 7١.1١7‏ الخلاصة النحوية / ٠١١‏ , 
۹ وما بعدهاء لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية / ۲۹۸ . 

(1) انظر : مغني / 15۷ . 

(۳) انظر : ۲٤۸‏ وما بعدها من هذا البحث . 
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بمرجعه » والاشتغال لا يكون إلا حال وجود ضمير شاغل للفعل المشغول عن 
الاسم المتقدم الذي هو المشتغل عنه » فالاشتغال معناه : أن يتقدم اسم ويتأخر عنه 
فعل قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو ني سببه - وهو المضاف إلي ضمير الاسم 
السابق - فمثال المشتغل بالضمير: زيدا ضربته » ومثال المشتغل بالسببي : زيدا 
ضربت أخاه"» وإذا كان هذا الباب كله لا يكون إلا في وجود ضمير متأخر عن 
الفعل ومرفوع هذا الفعل » ويكون الضمير مطابقا للاسم المتقدم علي الفعل » فإن 
هذا الضمير (العائد) يربط بين الجملة المفسرة والتي هي المرتبط وبين هذا الاسم 
المتقدم الذي هو المرجع للضمير » فالضرب في المثالين السابقين وقع من المتكلم علي 
زيد في المثال الأول » وعلي أخيه في المثال الثاني » والمبين لذلك هو الضمير » وهذا 
هو معني ربطه بين الجملة المفسرة وبين الاسم المشتغل عنه . 

وعن دور الضمير (العائد) في ربط جملة الحال بصاحب الحال يقول ابن يعيش 
- رحمه الله - " فإذا وقعت الجملة حالاء فلا بد فيها ما يعلقها بها قبلها ويربطها به 
لئلا يتوهم أنها مستأنفة » وذلك يكون بأحد أمرين إما الواو وإما ضمير يعود منها 
إلي ما قبلها" “وتتضح أهمية الضمير في الربط هنا إذا لم توجد معه الواو حيث لا 
يوجد رابط إلا الضمير لأن الجملة التي في موقع الحال إذا خلت من الواو ومن 
الضمير أو حذفا منها أصبحت مستأنفة » إذ لا يوجد رابط من ضمير أو واو يجعلها 
متعلقة بها قبلها (صاحب الحال) ففي قولنا : جاء زيد يضحك إذا لم نجعل الضمير 
المستتر في (يضحك) عائدا إلي (زيد) لكان الفعل (يضحك) بداية كلام مستأنف 
ولانتظر السامع فاعلا للفعل (يضحك) . 

وعن ربط الضمير بين معمول الصفة المشبهة وبين مرجع هذا الضمير- ومعلوم 
أن مرجع الضمير هنا هو ما يكون سابقا في الموقع علي الصفة المشبهة » وليست 


(١)انظر‏ : شرح ابن عقيل حا / ۲٣۵‏ . 
( ؟) شرح المفصل حا / 544 وما بعدهاء ۳۹۹ ٤٤٤‏ ء شرح الكافية ح۲ / لاا » ارتشاف 
ح؟/ 574 وما بعدهاء مغني / ٦0٦‏ ۰ همع ح۲ / ٩‏ وما بعدهاء شرح الأشموني ح۲ / ۲۷۷ 
ومابعدهاء ح٣‏ / 7 وما بعدها » اللغة العربية معناها ومبتاها / ٠ ١١1‏ 2ه التضام وقيود 
التوارد/ ٠١١‏ . 
YoY -‏ 


الصفة المشبهة ذائها هي المرجع - يقول ابن هشام في سياق حديثه عن المواضع التي 
يحتاج فيها إلي الرابط " الثامن: معمول الصفة المشبهة ولا يربطه أيضا إلا الضمير 
إما ملفوظا به نحو : زيد حسن وجهه أو وجها منه أو مقدرا نحو: زيد حسن وجها 
أي منه"” ففي المثال السابق يلحظ أن الضمير العائد الملفوظ والمقدر قد ربط بين 
معمول الصفة المشبهة (الوجه) الذي هو المرتبط وبين مرجع هذا الضمير الذي هو 
(زيد) ومن أمثلة ربط الضمير المقدر في هذا الموضع : زيد جميل الظاهر » وكريم 
الأب . ففي هذين المثالين نري الضمير المقدر قد ربط بين معمول الصفة المشبهة 
(الظطاه الأب) وبين مرجع هذا الضمير (زيد) » فالتقدير في المثالين : زيد جميل 
ظاهره وكريم أبوه . 

وعن ربط الضمير بين جملة الصفة والموصوف يقول الرضي - رحمه الله -: " إن 
اشترط الضمير في الصفة والصلة ليحصل به ربط بين الموصوف وصفته ء 
والموصول وصلته » فيحصل بذلك الربط اتصاف الموصوف والموصول بمضمون 
الصفة والصلة ٠‏ فيحصل لما بهذا الاتصاف تخصص أو تعرف . فلو قلت : مررت 
برجل قام عمرو ء لم يكن الرجل متصفا بقيام عمرو بوجه فلا يتخصص به » فإذا 
قلت: قام عمرو في داره » صار الرجل متصفا بقيام عمرو في داره " فالضمير هو 
الذي يحصل به (بربطه) اتصاف الموصوف (المرجع) بمضمون الصفة (المرتبط) 
ولولا الضمير م يحصل اتصاف الموصوف بمضمون جملة الصفة . 

وهنا في هذا الموضع من معالجة الربط بالضمير نعرض لمسألة تتعلق بالضمير 
الرابط في جملة الصلة وجملة الخبر وجملة الخال وجملة الصفة » وهذه المسألة تتلخص 
في أنه إذا عطفت علي إحدى الجمل السابقة جملة أخري متعلقة بالمعطوف عليها فإنه 
يجوز "تجرد إحدى الجملتين عن الضمير الرابط اكتفاء بها في أختها التي هي قرينتها 


.764 /ينغم)١(‎ 

(۲) شرح الكافية ح۲ / 14*. وانظر فيه أيضا ح۲ / /الاء ارتشاف ح۲ / 0 مغتي / 10۳ 
شرح الأشموني حا / ۲۳۷ وما بعدهاء 7 / ٩۲‏ وما بعدهاء المفرد والمؤلف / ۷۲ وما بعدهاء 
اللغة العربية معناها ومبناها / ۲٠١ » ١١١‏ » والجملة الوصفية في النحو العربي / 177 ٠‏ الخلاصة 
النحوية / 176» لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية / ۲۹۸ . 

بر 2 


وكجزئها " " والذي صير إحدى الجملتين قرينة الأخرى وكجزئها هو الحرف 
العاطف” ٠‏ والأصل في هذه المسألة أن تشتمل كل جملة من الجملتين (المعطوفة 
والمعطوف عليها) علي ضمير خاص بها » وذلك لأن حق المعطوف " علي صلة أو 
صفة أو خبر أن يصلح لما صلح له المعطوف عليه » والجملة العارية من ضمير 
الموصول والموصوف والمخبر عنه لا تصلح للوصل بها ء ولا للوصف بها ء ولا 
للإخبار بها " ”وكذلك الأمر في الجملة المعطوفة علي جملة الحال ”» يقول ابن هشام 
" المعطوف علي الصلة صلة فلابد من رابط " “ يعني في الجملة المعطوفة » ما يعني 
أنه يلزم في الجملة المعطوفة علي إحدى الجمل التي يلزمها الضمير أن تشتمل علي 
ضمير يربطها هي الأخري بمرجع هذا الضمير , إلا أنه اغتفر ذلك مع بعض 
الحروف العاطفة فوقع الاتفاق " من النحاة - رحمهم الله - علي جواز الاكتفاء 
بضمير واحد في الجملتين مع أحد هذه الحروف وهو (الفاء)' وعلي هذا يجوز عند 
جميع النحاة - أن يقال في الضلة : اللذان يقومان فيغضب زيد أخواك . وأن يقال 


(۱) شرح الكافية ح۲ / ۴٣۱‏ . 

(۲) انظر : شرح التسهيل ح٣‏ / ٠ ۴٤‏ شرح الكافية ح٠‏ / ١‏ جمع حا/ ۳>۱ / 13۲“ 
حاشية الخضري ح۱ / ۱۲۹ وما بعدها . 

(؟) شرح التسهيل ح۳ / ۰۳٠٤‏ شرح الكافية ح۲ / ۳٠۰‏ وما بعدها. 

(4) انظر : شرح الأشموني ح٣‏ / ١5١‏ وما بعدها. 

(5) مختي / 60 » شرح الكافية ح۲ / "6٠‏ وما بعدها . 

(1) انظر : شرح الكافية ح۲ / 77١‏ وما بعدهاء شرح التسهيل ح٣‏ / ٠ ۳٣٤‏ ارتشاف ح۲ / 65٠‏ 
وما بعدهاء مغني / 50١‏ » الأشباه ح” / ۱۰۲ وما بعدهاء همع <۱ / ۳۱۸۰۲۸۱ ومايعدهاء 
ح۲/۳١۱‏ » شرح الأشموني جا/ 7١١‏ وما بعدها » ح٣/١١٠‏ وما بعدها » حاشية الصبان 
7١7 /۱ >‏ وما بعدهاء اللغة العربية معناها ومبناها/ ۲٠١‏ . 

( ۷) نص بعض النحاة علي أنها ( الفاء ) السببية ومنهم ابن مالك في شرح التسهيل ح۳ / ١765‏ وابن 
هشام في مغني اللبيب / ١‏ ». والسيوطي في الأشباه ح٣‏ / ۲ وما بعدهاء ومما مثلوا به لذلك 
قوله تعالي (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض خضرة) سورة الحج أية 77 » وقول 
الشاعر : وإنسان عيني يحسر الماء تارة فيبدو وتارات يجم فيغرق » لكن الرضي - رجه الله -أجاز 
كونها غير سببية » قال : "سواء كان مضمون الأولي سببا لمضمون الثانية - كما في مسألة الذباب- أو 
لا کا تقول حبرا عن زيد : جاءني زيد فغربت الشمس : الذي جاءني فغربت الشمس زيد لأن المعنى 
: الذي تعقب مجيئه غروب الشمس زيد » وتقول مخيرا عن الشمس : التى جاء زيد فغربت الشمس » 
وليس مجيء زيد سببا للغروب " شرح الكافية ح۲ / ۳١١‏ . 

(4) انظر في هذه المسائل الثبني : شرح الأشموني ح ۱٤١/۳‏ وما بعدها . 
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عكسه نحو : الذي يقوم أخواك فيغضب هو زيد › ويجوز ؛ في الخبر أن يقال: زيد 
يقوم فتقعد هند » ويجوز عكسه: زيد تقعد هند فيقوم ؛ ويجوز ني الحال أن يقال : 
جاء زيد يضحك فتبكي هند » كا يجوز عكسه : جاء زيد تبكي هند فيصحك ء 
ويجوز في الصفة أن يقال : مررت بامرأة تضحك فيبكي زيد » ويجوز عكسه 
مررت بامرأة يضحك زيد فتبكي . ويلحظ في هذه المسائل الثاني أن المسألة الأولي 
من کل مسان دادن معان باب وعد قد اشتلمت الجملة الأولي منها علي 
الضمير الرابط بين الجملتين المتعاطفتين وبين مرجع هذا الضمير » في حين أن 
المسألة الثانية من كل مسألتين تدخلان معا في باب واحد قد اشتلمت الحملة الثانية 
فيها علي الضمير الرابط بين الجملتين المتعاطفتين وبين مرجع هذا الضمير » وهذا 
يعني أن للمتكلم أن يأتي بالضمير في هذه المسائل في أي الجملتين المتعاطفتين شاء » 
ثما يعطي الضمير في هذه المسائل حرية الانتقال بين الجملتين » وبعد وقوع الاتفاق 

من النحاة علي جواز ما سبق من الاكتفاء بضمير واحد في الجملتين التى مفتين مع 
(الفاء) وفع منهم الاختلاف" في جواز ذلك مع العطف بغير (اانماء) »> فمنهم من 
أجاز ذلك مع (الواو) بإطلاق كا هو جائز مع (الفاء) بإطلاق . ومنهم من منع 
بإطلاق » ومنهم من أجاز بشرط : فممن أجاز ذلك مع (الواو) بإطلاق هشام » كا 
نقل ذلك ابن هشام" والسيوطي ”وأبو حيان”" والأشموني » وما مثلوا به للجواز 
عند هشام : زيد قامت هند وأكرمها , وقد وافق هشاما في ذلك الصبان”. 


)١(‏ عمد البحث إلي ذكر الخلاف بين النحاة في هذه المسألة ؛ لأن كثيرا من النحاة الذين عنوا بتعداد 
وحصر الروابط التي تربط جملة الخبر بلمبتدأ » قد أفردوا مسألة الواو عند هشام وجعلوها رابطا 
مستقلا » كا أفردوا مسألة العطف بالفاء وجعلوها رابطا مستقلا من روابط جملة الخبر بالمبتدأ . 
انظر: مغنى / 1٤۷‏ وما بعدهاء الأشباه ح۳ / ۱۰۲ ومابعدهاء همع حا / ۳۱۸ ومابعدهاء 
ارتشاف ح١/‏ 08 وما بعدهاء شرح الأشموني حا / 5٠١‏ وما بعدهاء <۳ / 151 وما بعدهاء 
أما مسألة العطف ب (ثم) فقد ذكرها البحث لتستوفي المسألة جميع ما ذكر فيها . 

(۲)انظر : مغني / 761 . 

(؟) انظر : الأشباه <۳ / ٠١7‏ وما بعدهاء همع < ١‏ / ۳۱۸ ومابعدها . 

(4)انظر : ارتشاف ح؟ / ٥۰‏ ومابعدها. 

() انظر : شرح الأشموني ح١‏ / 7٠١‏ ومابعدها. 

(1) انظر : حاشية الصبان حا / ۳١۲‏ . 


_Yo®o_ 


ومن منع جواز ذلك مع (الواو) بإطلاق ابن مالك " ووافقه الأشموني “وابن 
هشام". 

وممن أجاز ذلك مع (الواو) بشرط الرضي » فقد اشترط أن يكون " للجملة 
المعطوفة تعلق معنوي بالمعطوف عليها... " ثم إن الرضي وحده أجاز الاكتفاء 
بضمير واحد في الجملتين إذا كان العاطف (ثم) أجاز ذلك بإطلاق » فيجوز عنده : 
زيد ماتت هند ثم ورثهاء والذي جاء ثم غربت الشمس زيد ”. 

هذاء وما قيل من حرية انتقال الضمير بين الجملتين المتعاطفتين بالفاء يقال في 
المتعاطفتين بالواو وبثم علي قول من أجاز الاكتفاء بضمير واحد في الجملتين معهما . 

هذا » وتنفرد جملة الخبر - عند النحاة - عن باقي الجمل السابقة (الصلة وا حال 
والصفة) بأنها : قد يأتي الضمير الرابط بينها وبين المبتدأ في جملة تتعلق بها » ولكن 
المعلق بين الجملتين ليس حرف عطف . وإنا المعلق بينهما شرط يشتمل علي ضمير › 
وهذا الشرط مدلول علي جوابه بجملة خبر المبتدأ . 

يقول ابن هشام :"روابط الجملة با هي خبر عنه » وهي عشرة ... ۸- الثامن: 
شرط يشتمل علي ضمير مدلول علي جوابه بالخبر نحو: زيد يقوم عمرو إن قام "© 
فاكتفي بضمير واحد في جملتي الخبر والشرط المدلول علي جوابه بالخبر » وكان 
الضمير في جملة الشرط » يقول الشيخ محمد الخضري - رحمة الله - تعليقا علي قول 
اين عقيل: إن الرابط في جملة الخبر " إما ضمير يرجع إلي المبتدأ... " قال الخضري: 


(۱) انظر : شرح التسهيل ح/ ٠٠٤‏ . 

(۲) انظر : شرح الأشموني ح7/ ١5١‏ وما بعدها. 

0 انظر : مغني / 00۱ . 

(٤)انظر‏ : شرح الكافية ح۲ / ۳١١‏ وما بعدها. 

( 6) انظر : شرح الكافية ح۲ / »751١‏ حاشية الصبان حا / 717 » حاشية الخضري حا / ۱۲۹ وما 
بعدها . 

(1) مغني / ٦0۱ - 1٤۷‏ الأشباه <۳ / ۲ وما بعدهاء ارتشاف <۲ / ٥۰‏ وما بعدهاء مع 
ح۳۱۸/۱ وما بعدهاء شرح الأشموني حا / ١‏ وما بعدهاء حاشية الصبان حا / ۳١۲‏ وما 
بعدها» حاشية الخضري حا / ۱۲۹ . 

0 


" قوله إما ضمير إلخ أي: ولو في جملة أخري مرتبطة بالأولي : إما بشرط كزيد يقوم 
عمرو إن قام أو بعطف بالفاء ... ". 

وإنما قلت: "وتنفرد جملة الخبر عند النحاة..." لأن النحاة مثلوا لاكتفاء الجملتين 
بضمير واحد يذكر في الشرط المدلول على جوابه بالخبر ٠.‏ مثلوا لذلك بالجملة 
الخبرية فقط كا هو واضح من قوم " شرط يشتمل علي ضمير مدلول علي جوابه 
بالخبر" لكن يلاحظ أن شرط دلالة الخبر علي جواب الشرط يفهم أنه لا يجوز في 
هذه المسألة أن يتقدم الشرط مشتملا علي الضمير » ويتأخر الجواب عنه . 

غير أن البحث قاس علي ما ذكره النحاة في جملة الخبر ما قد يرد في باقي المسائل 
ووجد أن الكلام مستقيم في هذه المسائل المقيسة التي وضعها البحث » فيقال في 
مسألتي الصلة : الذي يقوم عمرو إن قام هو زيد » والذي إن قام يقم عمرو زيدء 
وفي مسألتي الحال يقال : يجيء ء زيد يضحك إن تبك هند . ويجيء زيد تبكي هند 
إن يضحك » وني مسألتي الصفة يقال : مررت بامرأة يضحك زيد إن تبك » 
ومررت بامرأة تضحك إن يبك زيد . هذا » ويجوز - حسب ما قاسه البحث - أن 
تعكس مسألة الخبر » فيقال : زيد يقوم عمرو إن قام ويقال : زيد إن قام يقم 
عمرو . 

وبعد » فيحسن أن أختم هذه النقطة بقول الصبان - رحمة الله -: "التحقيق أن 
الخبر مجموع الجملتين المتعاطفتين بالفاء أو الواو لا المعطوف عليها فقط » فالرابط 
حينئذ الضمير وانظر : هل يقال مثل ذلك في نحو : زيد يقوم عمرو إن قام » الظاهر 

أما عن ربط الضمير بين ألفاظ التوكيد المعنوي ومتبوعاتها ( المؤكد) فيقول 
الأشموني - رحمه الله -: إن هذه الألفاظ تحتاج إلي د 
ليحصل الربط بين التابع ومتبوعه" ” وقوله " ضمير المتبوع " يعني أن الضمير 


)١(‏ حاشية الخضري < /١‏ 1۲۹ ومابعدها. 

(۲) حاشية الصبان < ۳٠۲/۱‏ . 

(؟) شرح الأشموني ح۴ / ٠١١‏ » مخني/ 577 ء لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية / ۲۹۸. 
لاه" 


الذي يلحق ألفاظ التوكيد المعنوي يشترط فيه - شأنه شأن باقي الأنواع التي يحتاج 
فيها إلي الضمير ليربط بين عناصر التركيب - أن يطابق المؤكد في اللقظ والقصد .© 

وعن دور الضمير في الربط بين بدل البعض وبدل الاشتال - وقد عدها 
السيوطي في النص الذي بدأت به هذه المعالجة للربط بالضمير عدهما نوعين » 
وهما النوع : السادس والنوع : السابع- وبين المبدل منهما » يقول أبو حيان - رحمه 
الله -: " يشترط في هذين البدلين أن يكون فيهم| ضمير يعود علي المبدل منه"" 
"ليحصل الربط" " . 

والموضع الأخير من المواضع العشرة التي يحتاج فيها إلي الضمير ليربط بين 
عناصر التركيب هو - كما قال ابن هشام“ والسيوطي” - " جواب اسم الشرط 
المرفوع بالابتداء" وقد مثل كل منهم| لذلك بقوله تعالي (فمن يكفر بعد منكم فإني 
أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين)" فا حهاء في (أعذبه) الأولي تعود إلي اسم 
الشرط (من) والموقع الإعرابي لاسم الشرط هنا مبتدأ » وتتضح قيمة الضمير في 
ربط جواب الشرط باسم الشرط إذا تصورنا الشاهد بدون الضمير - أي بدونه 
ظاهرا ومقدرا - عندها يبدو الشاهد ولا تواصل بين عناصره إذ سيصبح علي 
صورة: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذب عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين » وهنا لن 
يكون الجواب -بعد تصور عدم ظهور الماء وعدم تقديرها - (فإني أعذب...) لن 
يكون مرتبا - شأن كل أجوبة الشرط-علي الشرط؛ إذ إن الجواب في هذا التركيب 
سيكون مجرد إخبار يحمل معني التهديد بأنه تعالي يعذب » وليس في السياق القرآني 
عندئذ ما يجعل العذاب الموصوف بجملة (لا أعذبه أحدا من العالمين) واقعا علي 
(من يكفر بعد منكم) علي حين أنه إذا تصورت الماء ظاهرة أو مقدرة في (أعذب) 


(۱) انظر : 746 من هذا البحث. 
(۲) انظر : ۲۴۷ من هذا البحث . 
(۳) ارتشاف ح۲ / 1۲۳ » مغني / 5017 » لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية / ۲۹۸ . 
)٤(‏ مع ح ۳/ ١4‏ > ومغني/ 10¥. 
(6) انظر : مغني / ٠٥۹‏ وانظر: حاشية رقم (۷) من ۲٤٠١‏ من هذا البحث. 
(١)انظر‏ : الأشباه ح۲ / ۱٤۸‏ وما يعدهاء وانظر :717 وما بعدها من هذا البحث . 
(۷) سورة المائدة آية ١١6‏ . 
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الأولي فإن الجواب (فإني أعذبه) وما بعده من وصف ينصرف إلي اسم الشرط ء ثم 
إنه في حال عدم تصور الماء ظاهرة ومقدرة فإننا لا نعلم علاقة جملة الصفة (لا 
أعذبه أحدا من العالمين) بالسياق الذي وردت فيه » إذ إن كلمة (أحدا) لا تفهم إلا 
مع تصور الماء ظاهرة أو مقدرة في كلمة (أعذب) الأولي » إذ مع تصورها ظاهرة أو 
مقدرة يكون المعني - والله أعلم بمراده - فإني أعذب من يكفر بعد منكم عذابا لا 
أعذب أحدا من العالمين بمثله . 

إلي هذا الحد يلعب الضمير دورا هاما للغاية في وضوح مثل هذه التراكيب » 
ويتحمل الضمير هذا الدور كله مع وجود (الفاء) الداخلة وجويا علي جواب 
الشرط ٠‏ وليس للفاء هذه أن تغني عن دور الضمير في هذا الموضع ؛ وذلك لأن 
(الفاء) هنا ليس من دورها ربط الجواب باسم الشرط » وإنا هذا هو دور الضمير 
الداخل علي جواب الشرط » ودور (الفاء) هو ربط جملة الجواب بجملة الشرط » 
وقد قامت هذا الدور . ٠‏ 

وبعد » فعلي حين نري ابن هشام والسيوطي قد قيدا جواب الشرط المحتاج إلي 
الضمير ليربط بينه وبين اسم الشرط بأنه جواب لاسم شرط مرفوع بالابتداء » نري 
المبرد - رحمه الله - يجعل الضمير في هذا الموضع لازماء ويمثل بمثالين اسم الشرط 
في الال الأول منهما مبتدأء وفي المثال الثاني مفعول به» وليس مبتدأ مرفوعا كما قيده 
بذلك ابن هشام والسيوطي. يقول المبرد : "فإذا قلت : من يأتني, آته ف (من) هي 
لهذا الفعل ؛ لأنها اسم فلم يدخل معها اسم آخر » ولو قلت : إن يأتني آته علي غير 
مذكور قبل كان عالا ؛ لأن الفعل لا فاعل فيه؛ لأن (إن) إنيا هي حرف جزاء » 
وليست باسم وكذلك جميع الحروف" * في المثال الأول (من يأتني آته) نرى 
الضمير في (آته) يعود علي اسم الشرط(من) والموقع الإعرابي لاسم الشرط هنا 
مُبتدأ ويعلل المبرد للزوم الضمير في هذا المثال بكون أداة الشرط اسماء ويقرر المبرد 
أنه إذا كانت أداة الشرط حرفا وكان الجواب فيه ضمير فإنه يلبغي أن يكون في 
الشرط اسم يعود إليه هذا الضمير » وإلا فلا يكون التركيب كلاما » كما مثل بقوله: 
إن يأتني آته » ولو صار التركيب : إن يأتني زيد آنه لاستقام الكلام » ويقول المبرد 


. ٥٩ / د۲‎ بضتقملا)١(‎ 
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أيضا: "فإن جعلت (ما) اسم] وجعلتها استفهاما أو جزاءً أو في معني (الذي) لم يكن 
بد من راجع إليها » فأما الجزاء فقولك: ما تركب أركب » والأحسن : ما تركب 
أركبه » نصبت (ما) بتركب وأضمرت (هاء) في تركب ”» ولو قلت: ما تركب 
أركب لجاز » ولا يكون ذلك إلا علي إرادة الحاء " ". 

ولنلاحظ قوله " فإن جعلت (ما) اسا ... لم يكن بد من راجع إليها ... " يعني 
أنه يلزم عند كون (ما) اسا للشرط - أو للاستفهام أو كانت موصولة - أن يعود 
إليها ضميرء ولنلاحظ أيضا أن المثال الذي مثل به هنا كان اسم الشرط فيه مفعولا» 
وقد قال " نصبت (ما) بتركب " بل إنه قال " والأحسن : ما تركب أركبه " فهو 
-المبرد- يجعل إظهار الضمير-العائد علي اسم الشرط والحال أن اسم الشرط في 
موقع المفعول به - أحسن من استتاره . 

والواقع أن النص القرآني الكريم وردت فيه آيات كثيرة جواب الشرط فيها 
مشتمل علي ضمير يعود علي اسم الشرط وهو (اسم الشرط) مرفوع بالابتداء » كا 
قيده ابن هشام والسيوطي بذلك ”» كما وردت آيات جواب الشرط فيها مشتمل 
علي ضمير يعود علي اسم الشرط وهو (اسم الشرط) مفعول به » ومن ذلك قوله 
تعالي (ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته)"؛ فالححاء في (أخزيته) تعود علي اسم 
الشرط (من) واسم الشرط هنا مفعول به. ومنه أيضا قوله تعالي(من يضلل الله فلا 
هادي له) ”» فالضمير في (له) يعود علي اسم الشرط (من) وهو هنا مفعول به › 
وليتضح لنا أن الضمير هنا في (له) لازم» ولا يستغني عنه فلنتصور الآية وليس فيها 





)١(‏ هكذا ذكرت في النص النقول عنه » والصواب -كا يفهم من السياق - " وأضمرت (هاء) في 
أركب " بدلیل قوله " والأحسن ما تركب أركبه " . 

(۲) المقتضب ح۲ / ۰ . 

(۴) انظر مثلا : الآية ۹۷ من سورة النحل » والآية رقم 1۸ من سورة الإسراء » والآيات: ٠ ٠٠٠١ ٠۷۲‏ 
56675 من سورة طه» والآيات : 5 » ۱۵ ۰ ۰۲۰ ۳١ ١۲۹‏ من سورة الحج » والآبتين: 
۳٠١‏ من سورة الأحزاب . 

( 5) سورة آل عمران آية 1۹۲ . 

)١(‏ سورة الأعراف آية 185 » وانظر أيضا : الآية ۱۹۷ من سورة البقرة » والآية ١1/‏ من سورة الكهف 
» والآية 14 من سورة الحج » والآية ٠١‏ من سورة المزمل . 

۰ 


هذا الضمير» وعندها سيصبح التركيب: من يضلل الله فلا هاديء وعندها لا 
يكون الجواب ( فلا هادي) مرتبا علي الشرط » إذ إن الجواب- حال تصور حذف 
الضمير في (له) - سيكون جرد [خبار عن عدم وجود هاد » ولن يوجد ني السياق ما 
يفيد أن عدم الوجود للهادي إنما هو لمن أضله الله فقط . وهذا المعني الأخير يكون 
مستفادا بوضوح مع وجود الضمير . 

وعلي أية حال فإن المبرد - رحمة الله - قد صرح في نهاية النص الأخير” - ب) لا 
يدع مجحالا للشك - بلزوم الضمير في هذه الحالة (كون اسم الشرط مفعولا به) 
وذلك في قوله " والأحسن ما تركب أركبه... ولو قلت: ما تركب أركب لجاز » ولا 
يكون ذلك إلا علي إرادة الحاء " ولتتأمل قوله " ولا يكون ذلك إلا علي إرادة الماء" 
فالحاء إذا لى تكن ظاهرة فلا بد من تقديرها. 

هذاء وعلي ذكر الموقع الإعرابي لاسم الشرط'فقد ذكر منذ قليل أنه يكون مبتدأ 
ويكون مفعولا به » وأنه لابد من راجع يربط جواب الشرط باسم الشرط » ويبقي 
من المواقع الإعرابية التي يمكن أن يأخذها اسم الشرط في السياق موقعان 
هما:١‏ - أن يكون ظرفا للزمان أو للمكان » وذلك إذا وقع اسم الشرط علي زمان أو 
مكان » فالزمان نحو قول الشاعر: 

متي تأته تعشو إلي ضوء ناره ‏ تجد خير نار عندها خير موقد 

ومما يأتي من أسماء الشرط ظرفا للزمان: أيان وأما في المكان فنحو قوله 
تعالي(أينها تكونوا يدرككم الموت)”» ومما يأتي من أسماء الشرط ظرفا للمكان: 
أين › أني » حيثما . 

وفي حال كون اسم الشرط ظرفا فإنه لا يعود ضمير من جواب اسم الشرط إلي 
اسم الشرط (الظرف) وفي حال كون اسم الشرط ظرفا لا بنفسه وإنما بإضافته إلي 
ظرف نحو: أي يوم تصم أصمه . وأي ساعة تصل من الليل أصلها » فأي هنا 
ليست ظرفا بنفسها وإنما لأنها أضيفت إلي ظرف ٠‏ يقول الشيخ محمد الخضري 


(١)انظر‏ : 729 من هذا ؛لبحث . 
(۲) سور ة النساء آية ۷۸ . 
35651١‏ 


-رحه الله - عن أسماء الشرط: "كلها ظروف إلا من وما ومهيا... وإلا أي 
فبحسب ما تضاف إليه من ظرف وغيره..."" أقول: في هذه الحالة إذا وجد ضمير 


في جواب الشرط فإنه يعود إلي ما يضاف إلي اسم الشرط من ظروف › ولا يعود إلي 
اسم الشرط ذاته » ففي المثال الأول من المثالين السابقين (أي يوم تصم أصمه) تعود 
الماء إلي كلمة (يوم) وني الخال الثاني (أي ساعة من الليل تصل أصلها) تعود الهاء 
للي كلمة (ساعة) ولا تعود في أي من الثالين إلي اسم الشرط (أي) وذلك لأن 
الضمير يحتاج إلي ما يبين المقصود به و (أي ) موغلة في الإبهام ؛ ولذلك فهي 
تكتسب نوعها - من حيث كونها ظرفا أوغيره - ما تضاف إليه. 

؟- أن يكون مفعولا مطلقا لفعل الشرط » وذلك إذا وقع اسم الشرط علي 
حدث نحو: أي عمل تعمل أعمله » وأي تحصيل تحصل أحصله » وفي هذه الحالة 
إذا وجد ضمير في جواب الشرط فإنه يعود علي الحدث المضاف إلى اسم 
الشرط » ولا يعود إلي اسم الشرط ذاته» ففي المثال الأول (أي عمل تعمل أعمله) 
تعود اهاء إلي (عمل) وني المثال الثاني تعود ا هاء إلي (تحصيل) ولا تعود الماء في أي 
من المثالين إلي اسم الشرط ( أي ) وذلك لأن (أي)- كما سبق - لا توضح المقصود 
بالضمير إذا عاد إليها » وإنما يوضحه الحدث المضاف إلي اسم الشرط › وأخلص مما 
سبق إلي أن جواب الشرط يحتاج إلي ضمير يربطه باسم الشرط في حالتين فقط هما: 
١‏ - أن يكون اسم الشرط مبتدأ مرفوعا. ؟- أن يكون اسم الشرط مفعولا به . 

وبعد » فقد كان ما سبق عرضا فيه شيء من التفصيل لاتجاه الضمير في الربط في 
كل موضع من المواضع العشرة التي يحتاج فيها إلي الضمير ليربط بين عناصر 
التركيب » وتبقي معنا مسائل ثلاث تتعلق بالموقعية في الربط بالضمير » ومعالجة 
هذه المسائل الثلاث تأتي في سياق الإجابة علي الأسئلة الغلاثة الآتية : 


1 هل من الضروري أن يذكر مرجع الضمير في الكلام ؟ 


. ۱۸۷ / حاشية الخضري علي شرح ابن عقيل ح۲‎ )١( 
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ب- هل يتحتم عند ذكر المرجع أن يتقدم المرجع علي الضمير ؟ 


ج - هل يت يتحتم أن يعود الضمير إلي أقرب مذكور يصلح أن يكون مرجعا 
له 


وفي سياق الإجابة علي السؤال الأول يقول أستاذنا الدكتور / تمام حسان: 
"للوجابة علي ذلك نشير إلي ما تعوده النحاة من إرجاع الضمير إلي مصدر متصيد 
من الفعل الذكووق,الخفلة فش ركه تعالي(وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير 
لكم)" أي: فإخفاؤها وإيتاؤها الفقراء خير لكم » وقوله تعاني (فإن تبتم فهو خير 
لكم » وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله) "أي : فتوبتكم خير لكم... 
وهكذا نري المصدر المتصيد يعود عليه ضمير الغائب... وفي كل ذلك لم يذكر 
صراحة وهو مرجع ضمير الغائب... وفوق ذلك يمكن أن نورد الآيات التالية التي 
ار جح اليا ل N‏ 
"(فلا أقسم بالخنس )١5(‏ الجوار الكنس )١1(‏ والليل إذا عسعس )١7(‏ والصبح 
)١9( e‏ ذي قوة عند ذي العرش مكين (۲۰) 
مطاع ثم أمين (۲۱) وما صاحبكم بمجنون (۲۲) ولقد رآه بالأفق المبين (۲۳) وما 
هو علي الغيب بضنين (15) وما هو بقول شيطان رجیم )١5(‏ فأين تذهبون (77) 
إن هو إلا ذكر للعالمين (۲۷) لمن شاء منكم أن يستقيم(54)"" لقد تكرر ضمير 
الغائب في هذه الآيات في قوله (إنه »رآه »وما هوءإن هو) دون أن يتقدم عليه مرجعه» 

وإنما دل السياق علي المرجع إما بإشارة إليه بعد الضمير . كما في قوله (مجنون) أو 
(بالأفق) أو (ضنين) أو (قول) أو (ذكر) فكل كلمة من هذه تشير إلي المقصود 
بالضمير » والنتيجة التي يؤدي إليها هذا الكلام أن الضمير قد يكون له مرجع 
صريح » وقد يكون له مرجع متصيد من الفعل ٠‏ وقد تدل عليه قرينة السياق العام 
للكلام كما في آيات التكوير السابقة» وقد لا يظهر مرجعه كما في (إذا أخرج يده لم 


. ۲۷١ سورة البقرة آية‎ )١( 
.7 سورة التوبة آية‎ )۲( 
.۲۸- ٠١ سورة التكوير الآيات‎ )۳( 
لك‎ 


يکد يراها)”"إذ لا تجد قبله ما يصلح مرجعا إلا لفظ ( الظمآن ) والظمآن لا يقصد 
البحر اللجي ليشرب منه"". 

وني سياق الإجابة علي السؤال الثاني يقول أستاذنا الدكتور/ تمام: " هناك 
عاملان يتحكمان في رتبة الضمير والمرجع » ذانك هما اللفظ وأصل الرتبة » والأصل 
أن يتأخر الضمير ويتقدم المرجع لفظا ورتبة » كا في قوله تعالي (إن قارون كان من 
قوم موسي فبغي عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ 
قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين)" فهناك ضمير في (كان) يعود علي 
(قارون) وفي (عليهم) يعود علي قوم موسي وفي (آتيناه) يعود علي (قارون) وفي 
(مفاتحه) يعود علي (ما) وني (تنوء) يعود علي المفاتيح » وفي (قومه) يعود علي 
(قارون) وكل المراجع في هذه الآية تقدمت لفظا ورتبة وتأخر الضمير" “ وهذا هو 
الأصل في الربط بالضمير: أن يتأخر الضمير ويتقدم مرجعه لفظا ورتبة » إلا أن 
النحاة - رحمهم الله - نصوا علي أنه يخرج عن هذا الأصل - بعكسه تماما- سبع 
حالات يكون المرجع فيها متأخرا عن الضمير لفظا ورتبة» وهذه الحالات السبع* : 
" أحدها: أن يكون الضمير مرفوعا بنعم أو بئس ولا يفسر إلا بالتمييز نحو: نعم 
رجلا زيد » وبئس رجلا عمرو » ويلتحق با (فعل) الذي يراد به المدح والذم 





.49 سورة النورآية‎ )١( 

(۲) البيان في روائع القرآن ح١‏ / ۱٤۹‏ وما يعدهاء وانظر فيه أيضا: حا / 5377 » ارتشاف جا / 
١‏ وما بعدها » همع ح١/۲۱۹‏ وما بعدها ء اللغة العربية معناها ومبناها / 5١54‏ وما بعدهاء 
شرح الكافية ح٣‏ / ١١‏ وما يعدها ء ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العربي / ٠٠١‏ ضوابط 
التوارد/ 71371١‏ . 

(۳) سورة القصص آية ۷١‏ . 

( 4 البيان في روائع القرآن ح١‏ / ١5١‏ وما بعدهاء وانظر فيه أيضا: حا / ۰٤۲‏ ح۲ / ۱٤١‏ وما 
بعدها » ارتشاف حا 148١/‏ وما بعدهاء ممع حا / 5١8‏ وما بعدها » اللغة العربية معناها 
ومبناها/ 1١1١6715‏ وما يعدهاء الخلاصة النحوية / ٠ ٩۲‏ قرينة الرتبة وقيمتها في النحو العربي / 
1 وما بعدهاء القاعدة النحوية دراسة نقدية تحليلية / ١١4‏ وما بعدها ء لغة الشعر دراسة في 
الضرورة الشعرية/ ۳۰۱ وانظر : ٩۷‏ من هذا البحث . 

( 6) انظر : المقتضب ح۲ / ۲ وما بعدها » الخصائص ح١‏ / "٠٠‏ وما بعدها » شرح التسهيل 
حدا/ ١7١‏ وما بعدها » مغنى اللبيب / 76 وما بعدها › ارتشاف حا / ٤۸۳‏ وما بعدهاء 
الأشباه ۳ / ۷۷ وما بعدهاء همع حا / ۲۲۲ وما بعدهاء شرح الأشموني ح۲ / ۸۵ وما بعدها 


E 


نحو(ساء مثلا القوم' و(كبرت كلمة تخرج)"..."” " الثاني: أن يكون مرفوعا 
بأول المتنازعين المعمل انيه » كقوله : جفوني ولم أجف الأخلاء . الثالث: أن 
يكون مخبرا عنه فيفسره خبره نحو (إن هي إلا حياتنا الدنيا)"... الرابع: ضمير 
الشأن والقصة نحو (قل هو الله أحد)“... الخامس: أن بجر برب ويفسره التمييز 
نحو: ربه رجلاء السادس: أن يكون مبدلا منه الظاهر المفسر له: كضربته زيداء 
السابع: أن يكون متصلا بقاعل مقدم ومفسره مفعول مؤخر: كضرب غلامه 
زيدا "” . 

" أما ما عدا ذلك فيجوز لكل ضمير أن يعود إلى مرجع تأخر عنه إما في اللفظ 
فقط وإما في الرتبة دون اللفظ"" ومثال العائد علي متقدم لفظا فقط قولنا: أهلك 
الظالم ظلمه » ومثال العائد علي متقدم رتبة فقط قوله تعالي (فأوجس في نفسه خيفة 
موسي). 

وبعد » فقد كان ما سبق - في سياق الإجابة علي السؤال الثاني -حديثا عن 
الموقعية بين الضمير ومرجعه بصورة عامة » وإذا جئنا إلي التطبيق علي ما سبق من 
مواضع عشرة يدخلها الضمير رابطا فإنه يلاحظ أن الضمير- ومعه المرتبط الذي 
أتي بالضمير من أجل ربطه با يتعلق به (مرجع الضمير)- لا يجوز له أن يتقدم علي 
مرجعه إلا في ثلاثة مواضع : أحدها: جملة الخبر » فيجوز أن يقال: قام أبوه زيد » 
وأبوه منطلق عمروء وهذا الحكم بجواز تقدم العائد - شأنه شأن غيره من 
الأحكام في العربية - مرهون بأمن اللبس » فإذا خيف اللبس امتنع تقدم العائد 


. ٠۷۷ سورة الأعراف آية‎ )١( 
. 6 سورة الكهف آية‎ )۲( 
. 5786 مغني‎ )7( 
.۲۹ سورة الأنعام أية‎ )٤( 
.١ سورة الإخلاص آية‎ )68( 
ح۳ / /الاومابعدها.‎ هابشألا)١(‎ 
. من هذا البحث‎ ١5١867 : وانظر‎ ١ / البيان في روائع القرآن حا‎ )۷( 
. 1۷ سورة طه آية‎ )۸( 
٥ - 


علي مرجعه “» والموضعان الثاني والثالث هما : الضمير في بدل البعض وبدل 
الاشتمال » يقول أبو حيان: "ولا يجوز أن يتقدم بدل الموافق علي المبدل منه » وقد 
تقول : أكلت ثلث الرغيف » وأعجبني حسنه زيد "” أما باقي المواضع وهي سبعة 
مواضع فيمتنع تقدم الغ مير - ومعه المرتبط - علي مرجعه في هذه المواضع » وهي 
جملة الصلة ”» والضمير في باب الاشتغال“»» وذلك لأن شرط باب الاشتغال أصلا 
أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل يشتغل بضمير ذلك الاسم › وجملة الحال "» 
والضمير الرابط لمعمول الصفة المشبهة“ ٠‏ وجملة الصفة ”» والضمير في ألفاظ 
التوكيد المعنوي”» والضمير الرابط بين جواب الشرط وبين اسم الشرط المرفوع 
بالابتداء أو المنصوب علي المفعولية" . 

إذن الموقعية بين الضمير (العائد) ومرجعه موقعية- علي وجه العموم في 
المواضع التي يحتاج فيها إلي الضمير رابطا - ثابتة » يلزم فيها الضمير - ومعه ما 
يتصل به (المرتبط الذي يربطه الضمير بمرجعه)”" - التأخر عن المرجع» ومما سبق 
نلحظ " أن الضمير ومرجعه يلعب دورا هاما في حفظ الرتبة بين الأبواب 
النحوية"”" ويلحظ كذلك أن اللغة العربية تعلق" علي رتبة الضمير والمرجع أكبر 
اهتمام لارتباط هذا الأمر بأمن اللبس"”. 


(۱) انظر : ۲٤۱‏ وما بعدها من هذا البحث » وانظر فيه أيضا : ١151٠1١177‏ وما بعدها. 

(۲) ارتشاف ح؟ / 5798 . وانظر : 17765١5‏ من هذا البحث . 

(؟) انظر : ٩۷‏ من هذا البحث. 

( 5)انظر : ۲٠١‏ وما بعدها من هذا البحث. 

( 6) انظر : ٠١١‏ من هذا البحث . 

. انظر : ؟١٠ من هذا البحث‎ )١( 

(7) انظر : ٠١5‏ من هذا البحث . 

(8)انظر : ٠١6‏ من هذا البحث . 

(۹) انظر : 764 وما بعدها من هذا البحث . 

(۱۰) انظر : ۳۰۷۰۲۵۱۰۲۲٤٩۹‏ من هذا البحث. 

. ٠١١ / قرينة الرتبة وقيمتها في النحو العربي‎ )١١( 

البيان في روائع القرآن ح ١ / ١‏ .وانظر : ۲٤۷‏ وما بعدها من هذا البحث . 
1ت 


وفي الإجابة علي السؤال الثالث (هل يتحتم أن يعود الضمير إلي أقرب مذكور 
يصلح أن يكون مرجعا له؟) يقول الرضي- رحمه الله -: "واعلم أنه إذا تقدم مما 
يصلح للتفسير شيئان فصاعداء فالمفسر هو الأقرب لا غير » نحو: جاءني زيد وبكر 
فضربته أي : ضربت بكرا » و يجوز مع القرينة أن يكون للأبعد نحو : جاءني عالم 
وجاهل فأكرمته "' والقرينة هنا عقلية » وقد مثل أبو حيان - رحمه الله - بمثال 
القرينة العقلية فيه أوضح » وامثال هو: "اشتريت جوادا وغلاما فركبته " " 
والضمير في مثالي الرضي وأبي حيان يعود إلي الأبعد لوجود الةررنة العقلية التي 
تقضي بأن الإكرام في مثال الرضي كان للعالم » وبأن الركوب في مثال أبي حيان كان 
للجواد . 

هذا ء ويزيد أستاذنا الدكتور/ تمام حسان في التنظير هذه المسألة والتمثيل لها » 
فيقول في الإجابة علي السؤال السابق (الثالث): "ربما بدأت الإجابة علي هذا 
السؤال بتقرير مبدأ عام يشمل جميع العلاقات النحوية » ذلك أن العلاقات إذا 
اتضحت ولم يحط بها اللبس » فإنه يمكن للمتكلم أن يهارس في شأنها قدرا من 
الحرية يباعد به بين طرفي العلاقة » يصدق ذلك علي علاقة المبتدأ وخبره » وعلاقة 
الصفة وموصوفها . وعلاقة الحال وصاحبها . وعلاقة المتعاطفين » وعلاقة الجار 
والمجرور ومتعلقه » وعلاقة الضمير ومرجعه إلخ... وأما عود الضمير إلي أبعد 
مذكور » فمثل ما في قوله تعالي(لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين(7) إذ 
قالوا ليوسف وأخوه أحب إلي أبينا منا ونحن عصبة)” فالضمير في (قالوا) للإخوة 
بقرينة قولهم (أبينا) مع أن السائلين أقرب إلي الضمير من الإخوة » وكذلك (وتركنا 
يوسف عند متاعنا فأكله الذئب)" فالضمير ليوسف» وليس للمتاع » لأن الذئب لا 
يأكل المتاع» ونجمل القول : إنه إذا اتضح المعني عاد الضمير إلي مرجعه دون 
اشتراط قربه» أما إذا خيف اللبس » فإن الضمير يجب أن يعود إلي أقرب مذكورء أو 


)١(‏ شرح الكافية ح٣‏ / ٠٠ءارتشاف‏ حا/ ١همع‏ ح۱ / 5١8‏ وما بعدها. 
(۲) ارتشاف ح۱ / ٤۸۱‏ . 
(۳) سورة يوسف آية ۷ »۸ . 
)٤(‏ سورة يوسف آية ٠١‏ . 
- لاك 


بعبارة أخري وجب علي المتكلم أن يجعل المرجع أقرب شيء إلي الضمير"". 

وبعد ما سبق تبقي ملاحظة هامة: إن الضمير -ك| سبق - يربط بين ما يتصل 
به أو ما يقع الضمير في حيزه وبين مرجع الضمير » وإذا تأملنا المواضع العشرة التي 
سبق" الحديث عن كيفية ربط الضمير بين عناصر التركيب فيها » فإننا نلاحظ أن 
الضمير (العائد) في ستة مواضع من هذه المواضع يكون جزءا من جملة“ -هي 
المرتبط- تحتاج إلي الضمير ليربطها با تتعلق به (مرجع هذا الضمير) وهذه المواضع 
هي: جملة الصلة » وجملة الخبر » والجملة المفسرة لعامل الاسم المشتغل عنه » وجملة 
الحال » وجملة الصفة » وجملة جواب الشرط الذي يربطه الضمير باسم الشرط 
المرفوع بالابتداء أو المنصوب علي المفعولية » في هذه المواضع الستة يكون الضمير 
(العائد) عنصرا من عناصر بناء الجملة التي يدخلها وتحتاج هي إليه من أجل ربطها 
بيا تتعلق به (مرجع الضمير) . 

هذا علي حين أن المواضع الأربعة الباقية- من المواضع العشرة- التي يدخلها 
الضمير رابطا بينها وبين ما تتعلق به (مرجع الضمير) هذه المواضع ليست جملا » 
وإنما هي مفردات - ليست جملا ولا أشباه جمل - تحتاج إلي الضمير ليربطها بها 
لو ركنا ادي الها ا ان الود ا إلى ا 
والمواضع الأربعة: هي معمول الصفة المشبهة » وألفاظ التوكيد المعنوي ٠‏ وبدل 
البعض . وبدل الاشتمال . 


0 البيان في روائع القرآن ح١‏ / ١‏ وما بعدها » 55 وما بعدهاء ح۲ / 5” ومابعدهاء ۳۲۳ 
وما بعدها » ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العربي / 6 وما بعدها »ضوابط التوارد / 25557 
تطوير التأليف في بحالات اللغة العربية / 4 وما بعدهاء القاعدة النحوية دراسة نقدية تحليلية / ١7١‏ 
ومابعدها. 

(۲) انظر : 1556761١6519‏ من هذا البحث. 

(۳) انظر : ۲٤۷‏ وما بعدهاء ۲٤۹‏ من هذا البحث . 

( 4) انظر ملاحظات مثل هذه الملاحظة وموضحة لا في : ۲۰۹ وما بعدهاء ۲۳۱ وما بعدهاء ۲۳۳ وما 
بعدهاء ۲۳۸ وما بعدها من هذا البحث . 

30 0- 


الربط باسم الإشارة 





الصورة الخامسة من صور الربط بالإحالة هي الربط باسم الإشارة » يقول ابن 
هشام- رحمة الله - : "روابط الجملة با هي خبر عنه ٠‏ وهي عشرة :... 7- الثاني : 
الإشارة نحو (والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولنك أصحاب النار)“ 
(والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب 
الجنة)" (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا) "..."“ في هذا 
النص يخبر ابن هشام أن الربط باسم الإشارة هو أحد الروابط التي تربط الخير 
الجملة بالمبتدأ ويستشهد بآيات كريمات تدلل علي ذلك . 

ويقول أستاذنا الدكتور / تمام حسان : " يكثر الربط بالإشارة “ في القرآن 
الكريم » وينبغي أن نشير إلي أنه علي الرغم من دلالة الإشارة علي الحضور" 
وإشارتها إلي مذكور سابق نري أنه يطرد إمكان استبدال ضمير الغائب بها في كل 
موقع تربط فيه بين عناصر الجملة » وإليك الشواهد الآتية :... ۲- (والذين كفروا 


. ۳٠١ سورة الأعراف آية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية ؟1 . 

(۳) سورة الإسراء آية .۳١‏ 

)٤(‏ مغني / ٦٤۷‏ وما بعدهاء شرح التسهيل حا / ۳۱۱ ارنشاف ح” / ٠١‏ وما بعدهاء الأشباه 
ح۳/ ۱۰۲ وما بعدهاء همع ح۱ / ۳۱۸ وما بعدهاء شرح الأشموني حا / ۳٠١‏ وما بعدهاء 
المدخل إلي دراسة التحو العربي حا / ٠٠١‏ ومابعدها. 

( ©) انظر : اللغة العربية معناها ومبناها / 5١5 ١ ۲١٠١‏ الخلاصة النحوية / ۲ ء البيان في روائع 
القرآن ح۱ / ٩۳ ۰ ٤٤‏ ۰ ۱۳۹ وما بعدهاء ج۲ / ۱۸ ۰ 1٠‏ ومابعدهاء ٩۰‏ ما بعدها» ۱١۷‏ ۰ 
التهميد في اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها / ١77‏ وما بعدهاء مقالات في اللغة والأدب / 
۷ درجات الخطأ والصواب في النحو والأسلوب / ۷٤‏ وما بعدها . وضوابط التوارد/ 777 » 
وحدة البنية واختلاف الأنظمة / ۳١‏ » التضام في النحو العربي / 44 ٠‏ المعني النحوي مفهومه 
ومكوناته/ ۱١۳‏ . 

)١(‏ انظر : البيان ني روائع القرآن حا / ٤٤‏ ۰ <۲ /۱۸ » وانظر : 4” من هذا البحث. 

STIs 


وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم)”' يصلح الضمير(هم) أن يحل محل الإشارة 
دون أن يتغير المعني 7-(يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا 
ولباس التقوى ذلك خير)” مرة أخري يصلح الضمير (هو) أن يحل محل الإشارة 
... ( إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلويهم 
للتقوى)” ١٠-(والذين‏ كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها 
وبئس المصير*) ..."*. 

ونلحظ في الآيات الواردة في نص ابن هشام ونص أستاذنا الدكتور/ تمام أن 
اسم الإشارة قد أتي - ني جميع الآيات - ني جملة هي خبر عن مرجع اسم الإشارة 
(المشار إليه) وأن اسم الإشارة (العائد) قد قام بالربط بين هذه الجملة (المرتبط) 
التي هو (اسم الإشارة) أحد عناصر بنائها وبين مرجعه الذي هو المبتدأ » وما سبق 
يعني أن العائد هنا (اسم الإشارة) لا يكون إلا جز ءا" من جملة المرتبط (الخبر) التي 
يربطها بالمشار إليه (المرجع) ويدلل أستاذنا الدكتور/ تمام علي صحة الربط باسم 
الإشارة في الآيات السابقة وأمثالها بصحة معاقبة الضمير الغائب لاسم الإشارة في 
هذه الآيات مع بقاء المعني مستقيما وعدم تغيره » وصحة هذه المعاقبة تدل علي أن 
موقع اسم الإشارة في هذه الآيات إن هو موقع ربط . 

ويلاحظ” أن اسم الإشارة إذا دخل التركيب رابطا بين عناصره ومعلقا بينها , 
فإن هذا يكون في الجملة الاسمية في حال كون الخبر - هو الآخر - فيها حملة اسمية 


. 45 سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية 7١‏ . 

(۳) سورة الحجرات آية ۳ . 

. ٠١ سورة التغابن آية‎ )٤( 

(6) البيان في روائع القرآن ح۱ / ۱۳۹ وما بعدها . 

(1) انظر ملاحظات ماثلة وموضحة هذه الملاحظة فى : ۲۰۹ وما بعدهاء ۲۳۱ وما بعدهاء ۲۳۳ وما 
بعدها »۲۳۸ ومابعدها من هذا البحث. ` 

(۷) سجلت هذه الملاحظة من خلال استقراء كلام النحاة - في هذه المسألة ( الربط باسم الإشارة ) في 
المراجع التي رجع إليها البحث » حيث إنه لم يذكر مرجع من هذه المراجع أن اسم الإشارة يدخل 
الكلام من أجل الربط في غير الموضع المذكور في هذه الملاحظة ( ربط الخير الجملة الاسمية بالمبتدأ) 
كذلك من خلال استقراء الآيات القرآنية التي يستشهد بها في الربط باسم الإشارة : انظر مثلا : 
سورة البقرة الآيات : ۲۷ .837.794 ۰ ۱۲۱ ١ ۱۷٤)‏ ۲۸ » سورة المائدة آية 85 » سورة الأعراف 
أية ۲١‏ » سورة الرعد أذ ٠١‏ ء سورة المؤمنون الآيات 57-68 » سورة التور آية 57 » الفرقان آية 
٤‏ » سورة غافر آية 1٠‏ » 55 » سورة ا-لمجرات آية 7 . 

- ال 


يأخذ اسم الإشارة (الرابط) فيها - في جملة الخبر - موقع المبتدأ دائم "» ويكون اسم 
الؤشارة في هذه الحالة للبعيد فقط”". وكل ما سبق يكون أكثر” ما يكون في حال 
کون المبتدأ اسیا موصولا". 

أما عن الموقعية بين اسم الإشارة (العائد) والمشار إليه (المرجع) فإنه كا لوحظ 
فيها سبق أن اسم الإشارة يدخل - رابطا - الجملة الاسمية حال كون الخبر فيها 
جملة اسمية أيضاء والنحاة - كما سبق - قد جوزوا تقدم الخبر الجملة ومنه الجملة 
الاسمية - علي المبتدأ » فأجازوا أن يقال : أبوه منطلق زيد » لكنه, ربطوا جواز 
ذلك بأمن اللبس » وأما في الربط باسم الإشارة فقد قلنا: إن اسم الإشارة داث) يأخذ 
موقع المبتدأ في جملة الخبر (المرتبط) التي هي في حاجة إلي اسم الإشارة ليربطها 
بمذكور سابق عليها فى الموقع" وتتعلق هي به » هذا المذكور السابق هو المشار إليه 
(المبتدأ) فإذا أجزنا تقدم اسم الإشارة وتأخر المشار إليه فإن اللبس يقع في الكلام 
ويخرج الشاهد عما نحن فيه من الربط باسم الإشارة » فإذا قلنا - مثلا- في قوله 
تعالي (يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك 
خير) إذا قلنا فيه: وذلك خير لباس التقوى » فإن الآية تخرج عما نحن فيه من الربط 
باسم الإشارة حيث لا يوجد في السياق - والحال تقدم اسم الإشارة - ما بحدد علي 
وجه اليقين المشار إليه باسم الإشارة (ذلك) وكذلك لن يوجد في السياق ما يمنع 
كون اسم الإشارة بداية كلام جديد مستأنف وعندها لن يكون رابطا بين جملة الخبر 
والميتدأ . 


)١(‏ وهذا يدعم ما سبق ملاحظته من أن اسم الإشارة ( العائد ) لا يكون إلا جزءا من جملة المرتبط 
وهي هنا جملة الخبر . 

(۲) انظر : مغني / 48 ومابعدها. 

(*)إنها قلت ( أكثر ) ولم أطلق لأن من الآيات التي ورد اسم الإشارة فيها رابطا آيات المبتدأ فيها ليس 
موصولا » من ذلك قوله تعالي (ولباس التقوى ذلك خير) وقوله تعالي (إن السمع والبصر والفؤاد 
كل أولتك كان عنه مسئولا) . 

)٤(‏ انظر : مغني / 6 ومابعدها. 

( 6 ) انظر : 74١‏ وما بعدها من هذا البحث. وانظر أيضا : ١57‏ من هذا البحث. 

)١(‏ انظر : البيان في روائع القرآن حا / 159 » دور السياق في تقدير مرجع الضمير في الدراسات 
اللغوية والقرآنية / ۸٩۹۷١‏ وما بعدها. 

- الا 


وأخلص مما سبق إلي أن الموقعية في الربط باسم الإشارة موقعية ثابتة لا تقبل 
التغيير- التبادل - في المواقع بين اسم الإشارة (العائد) ومعه جملة الخبر التي هو 


5 - 


الربط بالاسم الموصول 


الصورة السادسة من صور الربط بالإحالة هي الربط بالاسم"الموصول” . 

وقد سبق أن نقلنا عن أستاذنا الدكتور/ تمام حسان أن شرط الربط بالضمير : 
"أن يكون بين الضمير ومرجعه مطابقة في اللفظ والقصد بحيث لو عدنا بالإضمار 
إلى الإظهار لحصلنا علي اللفظ نفسه وعلي المدلول نفسه"” غير أنه قد يحدث أن 
المتكلم يريد " وصف المرجع بصفة تدل علي مدحه أو ذمه"" فيلجأ عندئذ إلي 
الربط بلفظ غير الضمير » إذ إن الربط بالضمير لا يؤدي هذا الغرض ٠‏ إذ الضمير 
لا يفيد مدحا ولا ذما للمرجع إلا في حالة كون الضمير للشأن أو للقصة ”» وقد 
سبق أن ضمير الشأن أو القصة لا يكون رابطا". 


ومن وسائل الربط التي تفيد مدحا أو ذما للمرجع الربط بالاسم الموصول ء 
وأود هنا أن أشير إلي أن هناك وسيلة أخري يفيد الربط بها مدحا أو ذما للمرجع » 


)١(‏ سبقت الإشارة إلي أن الموصولات الحرفية تدخل ضمن الأدوات الداخلة علي الجمل لتربط بينها 
وبين ما يقع قبلها في سياق النص . انظر : 5 من هذا البحث » وهذا يدلل علي أن الموصولات 
حرفية كانت أو اسمية تقوم بوظيفة هامة في التركيب العربي هي وظيفة الربط بين عناصره . 

(۲) انظر: البيان في روائع القرآن جا / ١5١١757‏ وما بعدهاء ج۲/ 70 وما بعدهاء ظاهرة الربط في 
التركيب والأسلوب العربي / لا ”ومابعدهاء .4٠‏ الخلاصة النحوية / ۹۳ وما بعدها ء اللغة العربية 
معناها ومبناها / ١١١‏ ء مقالات في اللغة والأدب / ٠۳۷١‏ التمهيد في اكتساب اللغة العربية لغير 
الناطقين بها / ١77‏ وما بعدها » ضوابط التوارد / ۳۲۲ » درجات الخطأ والصواب في النحو 
والأسلوب / ۷1٠۷٤‏ ومابعدها. 

(۳) البيان في روائع القرآن ج ۱/ ۱۳۸ » وانظر: ۲٤٠١‏ من هذا البحث . 

(5) البيان في روائع القرآن ج ٠٤١/١‏ . 

. وما بعدها‎ ٠١۳ /۱ انظر : شرح التسهيل ج‎ )٥( 

. وما بعدها من هذا البحث‎ 71٠ : انظر‎ )١( 
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وهي الربط باللفظ الواصف ". وسيأتي الحديث مفصلا عنها » وأسجل هنا فقط 
أنه تجمع بين الوسيلتين وجوه شبه عدة » ويفرق بينهما وجها اختلاف » ونؤجل 
ذكر" هذه الوجوه إلي حين الانتهاء من معالجة الوسيلة الثانية ( الربط باللفظ 
الواصف) . 

هذاء وقد سبق ” أن الموصول من الكلمات التركيبية التي طابعها العام الافتقار 
المتأصل إلي غيرها ما يوضح معناها » فالموصول لا يتضح معناه إلا بتضامه مع 
ضلته وإذا كان الأمر كذلك فإن إفادة مدح مرجع الاسم الموصول الرابط أو ذمه 
لا تستفاد من الاسم الموصول ذاته ‏ وذلك لأن الاسم الموصول ذاته محتاج إلي ما 
يوضح معناه ٠‏ وإن) تستفاد إفادة مدح المرجع أو ذمه من صلة هذا الاسم 
الموصول”» وإذا كان المتكلم يلجأ عند إرادة مدح المرجع أو ذمه إلي الربط بلفظ غير 
الضمير . فإن المطابقة في هذه الصورة التي يلجأ إليها المتكلم لا تتحقق في اللفظ »› 
وإنما تتحقق المطابقة - في هذه الصورة التي يفيد الربط بها مدح المرجع أو ذمه - في 
القصد فقط » ومعني المطابقة في القصد - هنا - أن القارئ أو السامع إذا استحضر 
الاسم الموصول (العائد) ومرجعه معا - في ذهنه - فهم أن مدلول هذا العائد با في 
صلته من معني المدح أو الذم هو ذات المرجع . 

يقول أستاذنا الدكتور/ تمام حسان مدللا علي صحة الربط بالاسم الموصول : 
"ودليل صحة الربط بالموصول أيضا أن يصح لضمير الغيبة أن يعاقبه في موقعه“ 
وهذه المعاقبة هي التي دعت البلاغيين إلي تسمية هذه الظاهرة (الإظهار في موطن 
الإضمار) ولكن المسألة - كا يتضح - ليست مسألة إظهار ولا اسم ظاهر » وإنما 
هي اختيار ضمير موصول ليحل في موقع ضمير شخصي بسبب مطابقة القصد 


. وما بعدها من هذا البحث‎ 7٠٠١ : انظر‎ )١( 
. وما بعدها من هذا البحث‎ 5٠١ : انظر‎ )۲( 
. من هذا البحث‎ ۳٤ (؟) انظر : ۲۹ وما بعدهاء‎ 
الخلاصة‎ ١١١ / انظر: البيان في روائع القرآن ج ۲/ ۲۳ء 550 ء اللغة العربية معناها وميناها‎ )5( 
.47 النحوية/‎ 
. 97 / (6)انظر : الخلاصة النحوية‎ 
Vf 


واختلاف اللفظ " ” إذن البلاغيون تعرضوا لظاهرة ا الاسم الموصول 
للضمير في بعض المواقع » لكن الأمر ليس فقط في قضية صحة المعاقبة في بعض 
المواقع . وإنما هو في الكشف عن أن الاسم الموصول فيه طاقة رابطة . 
. يقول أستاذنا منبها علي الفارق بين ما عالجه البلاغيون تحت عنوان (الإظهار في 
موطن الإضمار) وبين ما يريد أستاذنا أن يلفت النظر إليه هنا : "وأما ما ألفت النظر 
إليه هنا فهو ما في الموصول من طاقة الربط بين أوصال الجملة أو السياق القائم علي 
أكثر من جملة"”' إذن الموصول فيه طاقة يستطيع بها الربط بين عناصر الجملة التي 
يقع في حيزها أو يصل ببذه الطاقة بين جمل في سياق نصي متابع . 

ويجدر هنا أن أنبه علي أن المراجع التي رجع إليها البحث لم تسجل أو لم تشر إلي 
الربط بهذا النوع - الاسم الموصول - من الروابط إلا في شاهد قرآني واحد أورد: 
الرضي في شرح الكافية » غير أن الرضي - رحمه الله - لم يورد هذا الشاهد في مقام 
الاستشهاد للربط بالاسم الموصول › وإنما أورده في سياق مناقشة المسألة التي ذكر 
أستاذنا الدكتور/ تمام أن البلاغيين عالجوها تحت عنوان (الإظهار في موطن 
الإضار) قال الرضي: "وأما وضع الظاهر مقام الضمير فإن كان في معرض 
التفخيم جاز قياسا كقوله تعالي (الحاقة ما الحاقة) "أي : ما هي ؟ وإن لم يكن فعند 
سيبويه يجوز في الشعر بشرط أن يكون بلفظ الأول... وقال الأخفش: يجوز وإن م 
يكن بلفظ الأول في الشعر كان أو في غيره... قال: ويجوز: زيد قام أبو طاهر إذا كان 
(زيد) يكني بأبي طاهر . قال تعالي(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع 
أجر من أحسن عملا) “ ومنع بعضهم في غير التفخيم مطلقاء ولا وجه له 
لوروده"" فالرضي قد بدأ نصه بقوله " وأما وضع الظاهر مقام الضمير " ثم أخذ 


)١(‏ البيان في روائع القرآن ج ٠ ١5١/١‏ ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العربي /9” وما 
يعدها. .1٠‏ 

(۲) ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العربي / ۳۷ وما يعدهاء .1١‏ 

(۳) سورة الحاقة آية ١‏ »۲ . 

(5) سورة الكهف آية ٠١‏ . 

)٥(‏ شرح الكافية ج ۲٠۲/١‏ وما بعدها » وقد سبق نقل هذا النص في جال الاستدلال علي الربط 
بإعادة اللفظ بذاته ي ۲٠۸‏ من هذا البحث » وفي جال الاستدلال على الربط بإعادة اللفظ بمعناه في 
٣ .‏ وما بعدها من هذا البحث. ١‏ 
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في عرض أقوال النحاة في هذه المسألة » وموضع الشاهد في هذا النص هو الآية 
الأخيرة فيه » وهي قوله تعالي (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر 
من أحسن عملا) حيث إن الاسم الموصول (من) - وهو اسم ظاهر- قد أي في 
موطن الضمير » فا معني - والله أعلم بمراده - إنا لا نضيع أجرهم "2 إذن المسألة 
م تخرج عند الرضي - أيضا - عا ذكر أستاذنا الدكتور/ تمام من أن البلاغيين 
عالجوه تحت عنوان (الإظهار في موطن الإضمار). 

وتوضيحا لاتجاه الاسم الموصول في الربط بين عناصر التركيب » نقول - وقد 
سبقت الإشارة إلي ذلك - إن الموصول وصلته معا لا يكفيان لبناء حملة تامة 
الفائدة بحسن السكوت عليها » ولا تتم الفائدة إلا بعد تضام غيرهما من العناصر 
اللغوية معها با يكفي لإتمام الفائدة» فإذا قلنا - مثلا - (الذين كفروا) أو 
(الكافرون) فإن الفائدة لا تتم ولا يحسن السكوت إلا بعد أن نضيف قبل الموصول 
كلمة من نحو(هلك) أو أن نضيف بعد الصلة كلمة من نحو (ملعونون) فيصير 
الكلام : هلك الذين كفروا » وهلك الكافرون » والذين كفروا ملعونون » 
والكافرون ملعونون » وإذا كان الأمر كذلك فإن الموصول عندما يكون رابطا 
ويصلح أن يعاقبه ضمير الغائب فإنه يربط - عندئذ - بين الجملة التي هو وصلته 
من عناصر بنائها أو بعبارة أخري : إن الاسم الموصول يربط بين الجملة التي يقع 
هو وصلته في حيزها وبين ما يكون مرجعا لهذا الاسم الموصول . 


وتطبيقا علي ما سبق نستشهد بشواهد ” الرابط فيها هو الاسم الموصول › من 
هذه الشواهد : -١‏ قوله تعالي (إن الذين آمنوا وعملوا الصا حات إنا لا نضيع أجر 


574 قد سبق الاستشهاد بالآية نفسها وبالاسم الموصول نفسه علي الربط بإعادة اللفظ بمعناه في‎ )١( 
من هذا البحث » وهذا يعني أن الاسم الموصول هنا يصلح شاهدا علي الربط بنوعين من أنواع الربط‎ 
بالإحالة هما : الربط بإعادة اللفظ بمعناه » والربط بالاسم الموصول › وقد نوه أستاذنا الدكتور/ تام‎ 
علي ازدواج الاستشهاد بهذا الشاهد القرآني الكريم في : التمهيد في اكتساب اللغة العربية لغير‎ 
.١77/ الناطقين بها‎ 

(۲) انظر : 4٠‏ من هذا البحث . 

(۳) انظر أيضا : سورة الأنعام الآيات ۷ » ۲۲ ١76‏ 174 » سورة التوبة آية ٠۳‏ 40 » سورة يونس آية 
6 » 10 » سورة النحل الآيتين ۲۳۴-۲ » سورة الحج آية "اء سورة العنكبوت آية ۳۲» سورة 
الزمر آية ١4‏ » سورة البقرة الآيتين ٥۹-٥۸‏ » سورة التساء الآيتين؟8 » ۸٤‏ والآيات 203155-16 
سورة الأعراف الآيتين ٠١۲-١٠١١‏ سورة هود آية : ۷ » سورة سبأ آية ٤۳‏ . 
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من أحسن عملا)” وال معني : لا نضيع أجرهم ”» وفي هذا الشاهد نلحظ أن الاسم 
الموصول (من) يعود علي طائفة من الناس آمنت وعملت الصا حات ٠‏ فهي جديرة 
بألا يضيع أجرها لما آمنت وأحسنت من عمل » فالمقام في هذه الآية مقام مدح لهذه 
الطائفة » والذي أفاد أن المقام مقام مدح هو صلة الاسم الموصول (أحسن عملا) 
والذي أفاد أن من لا يضيع الله أجره هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات هو الاسم 
الموصول (العائد) (من) وهذا هو معني ربطه بين الجملة التي يقع هو وصلته في 
حيزها(المرتبط) وهي (إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا) وبين ما ب بقها في الموقع 
من النص مما يتعلق به الاسم الموصول (المرجع) وفي هذا الشاهد أيضا نلحظ أن 
مرجع الاسم الموصول الرابط (من) كان هو الآخر اسما موصولا » فمرجع (من 
أحسن عملا) هو (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) ومن الشواهد أيضا : ۲- قوله 
تعالي (وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن 
الله ماد الذين آمنوا إلي صراط مستقيم) " والمعني : وإن الله هادم إلي صراط 
مستقيم“ » في هذا الشاهد يعود الاسم الموصول الرابط (الذين) علي طائفة من 
الناس أوتيت العلم وعلمت أن كل ما يوحي به الله إلي النبي“حق » فآمنت به 
وأخبتت له قلويبها فهذه طائفة جديرة بأن يؤكد الله لها - وليس أصدق من الله قيلا- 
أنه هاديها صراطا مستقياء إذن المقام في الآية مقام مدح لهذه الطائفة » والذي أفاد 
أن المقام مقام مدح هو صلة الموصول ( آمنوا) والذي أفاد أن من يبديهم الله صراطا 
مستقي] هم الذين أوتوا العلم وعلموا أن ما يوحي به الله إلي النبي الحق فآمنوا به 
وأخبتت له قلوبهم » الذي أفاد ذلك هو الاسم الموصول (العائد) (الذين) وهذا هو 
معنى ريطه بين الجملة التي يقع هو وصلته في حيزها (المرتبط) وبين ما يسبقه في 
الموقع في سياق النص مما يتعلق به هذا الاسم الموصول (المرجع) وني هذا الشاهد 
نلحظ أن مرجع الموصول الرابط (الذين آمنوا) كان هو الآخر اسما موصولا . 


. "١ : سورة الكهف آية‎ )١( 
: ١57 /١ انظر : البيان في روائع القرآن ج‎ )۲( 
. 64 سورة الحج أية‎ )۳( 
. ٠٤١/١ انظر : البيان في روائع القرآن ج‎ )5( 
. 0۱ انظر : سورة احج آية‎ )6( 
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فمرجع (الذين آمنوا) هو(الذين أوتوا العلم ) هذاء ويلاحظ في الشاهدين السابقين 
أن المرجع قد ذكر مع العائد عليه (الموصول الرابط) في آية واحدة . ومن الشواهد 
أيضا : ۳- قوله تعالي (واتخذوا من دونه آلمة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا 
يملكون لأنفسهم ضر! زلا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا(") وقال 
الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما 
وزورا)" والمعني : وقالوا:إن هذا إلا إفك ”. 

في هذا الشاهد نلحظ أن الاسم الموصول (الذين) يعود علي طائفة من الناس 
أشركت بالله واتخذت من دونه آلحة لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة » وهذه الآلهة لا 
تملك لأنفسها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا . فضلا عن أن تملك 
لغيرها شيئا من ذلك » فهذه الطائفة جديرة بذمها وبوصفها بصفة الكفر وما يترتب 
عليهاء فالمقام مقام ذم لهذه الطائفة » والذي أفاد ذلك هو صلة الموصول (كفروا) 
وني هذا الشاهد لا نجد مرجعا مذكورا في النص يمكن أن يعود عليه الاسم 
الموصول الرابط (الذين كفروا) وإذا ذهبنا - عائدين إلي الخلف - في سياق النص 
نبحث عا يصلح مرجعا للاسم الموصول » فإننا لن نجد » بل إننا نجد ضميرا 
للجمع الغائب في أول الآيتين موضع الشاهد في قوله تعالي (واتخذوا) وليس في 
السياق القرآني قبل هذا الضمير ما يصلح مرجعا له » فالسياق القرآني قبل الآيتين 
موضع الشاهد (” . 5) هو قوله تعالي (تبارك الذي نزل الفرقان علي عبده ليكون 
للعالمين نذيرا )١(‏ الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له 
شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا)” في هاتين الآيتين أيضا لا يوجد ما 
يصلح مرجعا للاسم الموصول (الذين) ولا لضمير الغائب في (واتخذوا) وهنا يقال 
إن المقام يدل علي المرجع » ويفهم أن المرجع فما واحد وتقديره : كفار قريش › 
حيث إن الآيتين موضع الشاهد وما سبقه) وما تلاهما في النص القرآني آيات مكية 
النزول » فالسورة كلها مكية إلا الآيات 58 » 55 0 7,٠١‏ فإنها مدنية والسياق قبل 


. ٤» ۳ سورة الفرقان آية‎ )١( 
. ٠٤١/١ انظر : البيان في روائع القرآن ج‎ )۲( 
. ۲ (؟) سورة الفرقان آية ۱ء‎ 
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هاتين الآيتين (موضع الشاهد) وفيه| وبعدهما يتناول قضية إثبات أن القرآن منزل 
من عند الله . وليس إفكا افتراه الرسول وأعانه عليه قوم آخرون”. وكذلك ليس 
أساطير الأولين اكتتبها فهي تلي عليه بكرة وأصيلا” وهذه الأمور المنفية هي 
افتراءات حاول من خلاها كفار قريش إنكار أن القرآن منزل من عند الله » إذن 
المقام يدل علي أن مرجع الضمير الغائب في (واتخذوا) هو ذات مرجع الاسم 
الموصول الرابط (الذين) وهو - المرجع - كفار قريش . 

وبعد ء فإئه يوجد اسم“ موصول صلته تختلف عن صلة غيره من الأسماء 
الموصولةء هذا الاسم هو (أل) فصلة هذا الاسم لا تكون إلا صفة صريحة (اسم 
فاعل أو اسم مفعول) ”“ ولا يصلح صلة له ما يصلح صلة لبقية الأسماء الموصولة. 
فصلة هذه الأسماء إما أن تكون - كما سبق ”- من مبتدأ وخيره أو من فعل وفاعله 
أو من شرط وجوابه أو من ظرف تام أو من جار وبجرور تام. 

ومعني ما سبق أنه إذا كان معني المدح أو الذم للمرجع يستفاد عند الربد 
بالأسماء ال موصولة غير (أل) من مضمون جملة صلتها فإنه عند الربط ب (أل) يستفاد 
معني المدح أو الذم للمرجع من معني الصفة الصريحة التي هي صلة (أل) ". وفيا 
عدا ذلك فإن ( أل) الموصولة يكون شأنها في الربط بها شأن غيرها من الأسماء 
الموصولة“ - التي سبق الاستشهاد ببعض الشواهد لبيان اتجاهها في الربط- 


(١)انظر‏ : سورة الفرقان آية ٠٠۳١ ١‏ . 

(۲) انظر : سورة الفرقان آية ٤‏ . 

(۳) انظر : سورة الفرقان آية © . 

(4) اخحتلف النحاة حول اسمية (أل) الموصولة أو حرفيتها . يقول ابن عشام - رجه الله - : " (أل)علي 
ثلاثة أوجه ١‏ - أحدها : أن تكون اسما موصولا بمعني الذي وفروعه... وقيل موصول حرفي وليس 
بشىء ؛ لأنبا لا تؤول بالمصدر " مغني / ۷۱ وانظر : ارتشاف ج ٥۳١/١‏ . 

(6) دخول (أل) علي صفة صريحة (اسم الفاعل أو اسم المفعول)هو شرط كونها موصولة. انظر: 
مغني/ ١لاء‏ ارتشاف ج 0571/١‏ . 

. وما بعدها من هذا البحث‎ ۲٤۹ : انظر‎ )١( 

(۷) انظر : البيان في روائع القرآن ج ۲/ ۲۳ ٠ ٠١‏ اللغة العربية معناها ومبناها/ .١١١‏ 

(۸) انظر : البيان في روائع القرآن ج١1/ ١17‏ وما بعدها » ج۲/ 75 ء ظاهرة الربط في التركيب 
والأسلوب العربي / ۳۸ وما بعدهاء الخلاصة النحوية / 44 » التمهيد في اكتساب اللغة العربية لغير 
الناطقين ہا/ ١7“‏ وما بعدها » ضوابط التوارد/ ۳۲۲ » مقالات في اللغة والأدب / 12 0 07809 
٠١‏ درجات الخطأ والصواب في النحو والأسلوب / ٤۷ء‏ ۷۷ . 
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ف ( أل) هذه- كبقية الأسماء الموصولة- تربط بين الجملة التي تكون ( أل) هي 
وصلتها جزءا منها وبين ما تعود إليه (أل) ( المرجع). 

ومن الشواهد ” التي دخلتها (أل) الموصولة رابطة -٤‏ قوله تعالي (من كان 
عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين) " والمعني : فان 
الله عدو لهم" في هذا الشاهد تعود (أل) وصلتها ( الكافرين ) علي طائفة من الناس 
عادت الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ؛ فاستحقت هذه الطائفة عداوة الله - 
جز وجل - هما » فالمقام في الآية مقام ذم هذه الطائفة » والذي أفاد ذلك هو صلة 
(أل) (كافرين) والذي أفاد أن عداوة الله -في هذه الآية - إنها هي هذه الطائفة التي 
عادته - عز وجل - وملائكته ورسله وجبريل وميكال الذي أفاد ذلك هو الاسم 
(أل) وهذه الإفادة التي أوجدتها (أل) في السياق هي معني كونبها رابطة بين 
عناصره » ومرجع ( أل) الموصولة في هذا الشاهد هو اسم الشرط الذي بدأت به 
الآية الكريمة (من) فالكافرون في هذه الآية هم (من كان عدوا لله وملائكته ورسله 
وجبريل وميكال) ويلاحظ في هذا الشاهد أن المرجع (من) قد ذكر مع العائد عليه 
(الكافرين) في آية واحدة . 

ويتوقف البحث قليلا مع هذا الشاهد » فقد سبق“ أن النحاة - رحمهم الله - 
عدوا جواب اسم الشرط المرفوع بالابتداء من المواضع التي تحتاج إلي الضمير 
رابطاء واسم الشرط في هذا الشاهد في موضع المبتدأ» وجواب الشرط لا يشتمل 
علي ضمير يعود علي اسم الشرط » وإنا عاد الاسم الموصول (أل) وصلته علي اسم 
الشرط الذي هو مرجع الاسم الموصول ء ما يدلل علي أن موقع الاسم الموصول في 
هذه الآية هو موقع ربط . 





)١(‏ انظر أيضا : سورة النساء آية 7١‏ » سورة الأنعام آية ۳۳ء سورة التوبة آية 77 » سورة إبراهيم 
آية ٠٠١‏ سورة الحجر الآيات ٠١-٠١‏ سورة النحل آية ٠٠١‏ » سورة الإسراء آية ٤۷‏ » سورة الكهف 
الآيتين ٤٩ ٠٤۸‏ » سورة الفرقان آية : ۲۲ » سورة الشعراء آية ١07‏ » سورة القصص آية ٤٠‏ » سورة 
الزمرآية ۳۲ سورة العنكبوت آية ٤۸‏ . 

(۲) سورة البقرة آية 44 . 

(۳) انظر : البيان في روائع القران ج١/ .١57‏ 

(؟) انظر : ۲۵۸ وما بعدها من هذا البحث . 

A‘ - 


هذا وما قيل في اتجاه الاسم الموصول في الربط فيما سبق من شواهد يقال في 
غيرها من شواهد الرابط فيها الاسم الموصول › فالموصول وهو العائد يربط بين 
الجملة التي يقع هو وصلته في حيزها ويكون هو وصلته جزءا منها“ وهذه الجملة 
همي المرتبط وبين ما يسبق هذه الجملة في سياق النص ويتعلق به هذا الموصول . 
وهذا الذي يسبق جملة المرتبط ويتعلق به الاسم الموصول هو مرجع هذا الموصول . 

ويلاحظ أن هذه الصورة من صور الربط بالإحالة يكثر فيها أن يتقدم - في 
النص - علي الاسم الموصول ( العائد) ضمير أو أكثر من ضمير » ويكون مرجع 
هذا الضمير - أو هذه الضمائر - واحدا في لفظه ٠‏ ويكون هذا المرجع متقدما في 
موقعه - من النص - علي هذا الضمير أو هذه الضمائر » ويكون - أيضا-مر جع 
هذا الضمير أو هذه الضمائر هو نفسه مرجع الاسم الموصول الرابط » بمعني أن 
الاسم الموصول الرابط وهذا الضمير أو هذه الضمائر يشتركان أو يشتركون في 
مرجع واحد » ويكون موقع هذا المرجع - في النص - سابقا علي موقع الضمير أو 
الضائر » وموقع الضمير أو الضمائر سابقا علي موقع الاسم الموصول الرابط › 
فتكون مواقع العناصر الثلاثة السابقة في النص هي علي الترتيب : المرجع ثم 
الضمير أو الضمائر ثم الاسم الموصول الرابط . 

وتوضيحا هذه الملاحظة نمثل بشاهدين" سبق التعليق علي أحدهما وهو قوله 
تعالي (وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن 


(١)انظر‏ : ملاحظات مثل هذه الملاحظة وموضحة لحان : ۲۰۹ وما يعدهاء ١771وما‏ بعدهاء 757وما 
بعدها» A‏ من هذا البحث 1 

(۲) انظر أيضا : الآية 4٠‏ من سورة التوبة تر الاسم الموصول الرابط (الذين كذبوا) قد سبق بضمير 
الغائبين في (لهم) ونما قد اشتركا معا في مرجع واحد هو ( المعذرون) . وي الآية ۳ من سورة 
إبراهيم قد سبق الاسم الموصول الرابط - وصلته - (الظالمين) بضمير الغائبين في (لرسلهم. إليهم. 
ربهم) واشترك الجميع (الموصول وضائر الغاثبين) في مرجع واحد كان هو الآخر اسما موصولا 
(الذين كفروا) وفي الآيات ١701١١٠٠١‏ من سورة الحجر تري الاسم الموصول الرابط ‏ وصلته - 
(المجرمين) قد سبق بضمير الغائبين في (يأتيهم ؛ كانوا » يستهزئون) وهذه الضمائر كلها تعود إلى 
(شيع الأولين) وهو ذات مرجع الاسم الموصول الرابطء وفي الآية 14 من سورة الزمر قد سبق 
الموصول الرابط (من) بضمير الغائب في (عليه) ومرجعهما معا اسم الشرط (من) وانظر أيضا: 
سورة الأنعام آية 174 » سورة الكهف آية 54 » ٩4ء‏ سورة الفرقان آية ۲۲ سورة الشعراء آية 
۳, سورة القصص آية ٤١‏ » سورة سبأ آية ٤۳‏ . 
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إلله هاد الذين آمنوا إلي صراط مستقيم)" فقد سبق" أن الاسم الموصول الرابط في 
هذه الآية هو (الذين آمنوا) وأن مرجعه هو (الذين أوتوا العلم) وهنا نلحظ أنه قد 
ذكر في المسافة - من النص - التي تفصل بين العائد ومرجعه ثلاثة ضمائر للغائبين › 
ومرجع كل منها هو مرجع الاسم الموصول الرابط نفسه » وهذه الضمائر هي: واو 
الجماعة في (أوتوا) » وفي (فيؤمنوا) وهم في (قلوبهم) وهذه الضمائر كلها تعود إلي 
(الذين وتوا العلم) وهو ذات مرجع الاسم الموصول الرابط . 

والشاهد الثاني هو قوله تعالي في الآية السابعة من سورة الأنعام (ولو نزلنا عليك 
كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين)” في هذا 
الشاهد نلحظ أن الاسم الموصول الرابط (الذين كفروا) يعود إلي مرجع كان هو 
الآخر اسما موصولاًء وقد ذكر هذا المرجع في الآية الأولي من السورة المذكورة 
نفسها (الأنعام) وهو (الذين كفروا) وفي المسافة الفاصلة - من النص - بين الاسم 
الموصول الرابط (العائد) والاسم الموصول المرجع قد ذكر عدد كبير من ضمائر 
الغائبين تعود كلها إلى مرجع الاسم الموصول الرابط » وهذه الضائر هي“ ضمير 
الغائبين في (بربهم » يعدلون » تأتيهم » رہم » كانوا » كذبوا » جاءهم » يأتيهم » 
كانواء يستهزئون » يرواء قبلهم » فلمسوه » بأيديهم ) أربعة عشر ضميرا للغائبين قد 
ذكرت قبل الموصول الرابط » وشاركته في المرجع » ويلحظ أيضا في هذا الشاهد 
طول المسافة القاصلة - من النص - بين الاسم الموصول الرابط ومرجعه » فقد ذكر 
الاسم الموصول الرابط ( العائد) في الآية السابعة » وذكر مرجعه في الآية الأولي . 

هذاء ويلاحظ - أيضا - في هذه الصورة من صور الربط بالإحالة أن المرجع قد 
يكون غير مذكور في سياق النص . وإنما يفهم من المقام » وقد سبق ” التعليق علي 
شاهد تحقق فيه هذا الأمر » هو قوله تعالي (واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا 


. سورةالحج آية 6ه‎ )١( 
. انظر : ۲۷۷ وما يعدها من هذا البحث‎ )۲( 
سورة الآنعام آية /ا‎ )۳( 
. ۷-١ انظر : سورة الأنعام الآيات‎ )5( 
. (6)انظر : ۲۷۸ وما بعدها من هذا البحث‎ 
-TAY - 


وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا 
نشورا (۳) وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد 
جاءوا ظلما وزورا)' فقد قلنا هناك”: إن الاسم الموصول الرابط ( الذين كفروا) 
يعود علي مفهوم من المقام » وتقديره : كفار قريش . 

أما عن الموقعية في هذه الصورة من صور الربط بالإحالة فهي موقعية ثابتة لا 
تقبل التغيير سواء أكانت بين العائد (الاسم الموصول وصلته) امرجم أم بين 
المرتبط (الجملة التي يقع الموصول وصلته في حيزها) والمرجع ‏ فدائم| يكون المرتبط 
ومعه العائد متأخرين عن المرجع في الموقع » وذلك لأن العائد في هذه الصورة 
-كما سبق - من قبيل الوصف با يفيد معني المدح أو الذم للمرجع » وليس مقبولا 
أن يتقدم ما يفيد معني الوصف علي الموصوف به. 

نعم في بعض شواهد هذه الصورة من صور الربط بالإحالة يكون سائغا من 
الناحية النحوية الصرفة أن يتبادل الاسم الموصول الرابط (العائد) الموقع مع المرجع 
- هذا في حالة كون المرجع مذكورا في السياق ٠“‏ وليس في حالة كونه يفهم من 
المقام- ويكون الكلام مع هذا التبادل في الموقع مستقيها » لكن لو حدث هذا 
وتبادل العائد الموقع مع المرجع > فإن الشاهد الذي يحدث فيه ذلك لن يكون المعني 
فيه كالمعني الذي كان عليه قبل تبادل الموقعين- وهذا المعني الأخير هو ما أراده 
المتكلم من ترتيبه كلامه الترتيب الذي خرج عليه الكلام- إذ إن لكل كلمة في 
موقعها الذي أتت فيه في اللغة العربية- وأساها النص القرآني الكريم- معني لا 
يستفاد منها مثله لو تغير موقعها في سياق النص . 

وتوضيحا لهذا الأمر نستشهد بشاهدين : الأول هو قوله تعالي (وجاء المعذرون 
من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله )” والمعني: وقعدوا "2 


. 5 ٠۳ سورة الفرقان : آية‎ )١( 

(۲) انظر : ۲۷۹ من هذا البحث . 

(؟) انظر : ۲۷۳ من هذا البحث . 

. انظر : ۲۷۷ وما بعدها من هذا البحث‎ )٤( 

(6) انظر : ۲۷۹ من هذا البحث . 

(5) سورة التوبة آية : 99 . 

9 انظر : البيان في روائع القرآن ج١/ ٠٤١‏ 00 
-YAY -‏ 


والاسم الموصول الرابط في هذه الآية هو (الذين كذبوا الله ورسوله) ومرجعه 
(المعذرون من الأعراب ) ومن الناحية النحوية الصرفة يجوز أن يتبادل العائد الموقع 
مع المرجع فيقال في الشاهد السابق: وجاء الذين كذبوا الله ورسوله ليؤذن لهم وقعد 
المعذرون من الأعراب » وفي هذه الصورة التي أصبح عليها الشاهد بعد تبادل 
الموقعين تصلح (أل) الموصولة وصلتها (المعذرون) والتي كانت هي المرجع 
للموصول الرابط في الشاهد القرآني تصلح أن تكون -في موقعها الجديد - اسما 
موصولا رابطا ( عائدا) حيث يصح معاقبة الضمير لحا هي وصلتها فيقال : 
ؤقعدواء كما يصلح الاسم الموصول -الآخر- وصلته(الذين كذبوا الله ورسوله) 
والذي كان في الشاهد القرآني عائدا » يصلح أن يكون- في موقعه الجديد- مرجعا 
ل (المعذرون) لكن في هذه الحالة التي أصبح عليها الشاهد بعد تبادل الموقعين لن 
يكون الاسم الموصول الرابط (المعذرون) مفيدا لمعني الذم الذي أفاده الموصول 
الرابط في الشاهد القرآنيء إذ إن كلمة (المعذرون) لا يلزم منها ذم للموصوفين بها 
كالذي يلزم من يعود إليهم الموصول في (الذين كذبوا الله ورسوله). 

والشاهد الثاني هو - وقد سبق التعليق عليه ”“ - قوله تعالي( وليعلم الذين أوتوا 
العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلويهم وإن الله اد الذين آمنوا إلي 
صراط مستقيم)” والمعني: لهاد.يم ” . في هذا الشاهد الاسم الموصول الرابط 
(العائد) هو (الذين آمنوا) ومرجعه هو (الذين أوتوا العلم) ويجوز من الناحية 
النحوية الصرفة أن يتبادل العائد الموقع مع المرجع في هذا الشاهد » فيقال فيه : 
وليعلم الذين آمنوا أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله ماد 
الذين أوتوا العلم إلي صراط مستقيم » وفي هذه الصورة التي أصبح عليها الشاهد 
يصلح الاسم الموصول الأخير -وصلته- (الذين أوتوا العلم) والذي كان هو 
المرجع في الشاهد القرآني » يصلح أن يكون -في موقعه الجديد- اسما موصولا رابطا 
(عائدا) حيث تصح معاقبة الضمير له ولصلته فيقال : وإن الله هادهم » كما يصلح 
الاسم الموصول الأول في الصورة المحولة من الشاهد - وصلته - (الذين آمنوا) 


(١)انظر‏ : ۲۷۷ وما بعدها من هذا البحث . 
07 سورة احج أية 88 . 
(۳) انظر : البيان في روائع القرآن ج ١47 /١‏ . 
- 7585 


والذي كان عائدا في الشاهد القرآني » يصلح أن يكون -في موقعه الجديد- مرجعا 
للذين أوتوا العلم » لكن في هذه الصورة التي أصبح عليها الشاهد بعد تبادل 
الموقعين لن يكون الاسم الموصول الرابط (الذين أوتوا العلم) مفيدا لمعني المدح 
الذي أفاده الموصول الرابط في الشاهد القرآني ‏ إذ إن إيتاء العلم لقوم لا يلزم منه 
أنهم عمدوحون ويستحقون هداية الله هم صراطا مستقيها » في حين أن وقوع الإيهان 
منهم - كما في الشاهد القرآني - يفهم منه أنهم يستحقون المدح علي ما وقع منهم من 
إيمات . 
ش إذن في تبادل الموقعين بين العائد ومرجعه في هذين الشاهدين تفويت للمعني 
الذي قصد منههما علي الصورة - الترتيب - التي وردا عليها من النص القرآز 
الكريم » ولهذا فلا يجوز تبادل الموقعين بين العائد والمرجع في هذه الصورة من صور 
الإحالة . 

وربا ساعد علي تبادل الموقعين بين العائد والمرجع واستقامة الكلام - من جهة 
الحو - في الشاهدين السابقين أن المرجع فيهما كان هو الآخر اسا موصولا . في 
حين أنه إذا لم يكن المرجع اسما موصولا فإن أمر تبادل الموقعين بين العائد والمرجع 
يستعصي » ولا يكون الشاهد الذي يحدث فيه ذلك كلاما » ففي قوله تعالي (قال إن 
فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها) " المعني : نحن أعلم به"» والاسم الموصول 
الرابط في هذه الآية هو (من) ويعود إلي المرجع (لوطا) وإذا حاولنا -من الناحية 
النحوية- أن يتبادل العائد والمرجع موقعيههما فإن الشاهد لن يكون كلاما ء إذ 
سيصبح علي هذه الصورة : قال إن فيها من قالوا نحن أعلم بلوط . 

هذا » وإذا لم يصح -فيها سبق- أن يتبادل العائد والمرجع موقعيهها مع بقاء 
الشاهد- الذي يحدث فيه هذا التبادل - من شواهد الربط بالاسم الموصول . فإن 
عدم صحة تبادل المرتبط (الجملة التي يقع الموصول وصلته في حيزها) الموقع مع 
المرجع أولي » لما سبق" من أن العائد هنا - في هذه الصورة - يكون دائها جزءا من 
جملة المرتبط . 


. ۳۲ سورة العنكبوت آية‎ )١١ 
. 147 /١ انظر : البيان في روائع القرآن ج‎ )۲( 
. انظر : ۲۷۷ ۲۸۰ وما بعدها من هذا البحث‎ )۳( 


Ae 


الربط بأداة التعريف رأل) 





الصورة السابعة من صور الربط بالإحالة هي الربط بأداة التعريف (أل) وقد 
سبق في الصورة السابقة ( الربط بالاسم الموصول) أن ( أل) قد تكون اسما موصولا 
فتكون رابطة شأنها شأن بقية الأسماء الموصولة » وقد سبق الحديث عن ( أل) 
الموصولة ضمن الحديث عن الربط بالاسم الموصول”. 

وقد تكون (أل) أداة تعريف » فتكون مفيدة إما معني العهد فتسمي عهدية وإما 
معني الجحنس فتسمي جنسية » والعهدية - كا يقول ابن هشام -: " إما أن يكون 
مصحوبها معهودا ذكريا نحو (كا أرسلنا إلي فرعون رسولا(١٠)فعصي‏ فرعون 
الرسول)" ونحوافيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري) ”. 
ونحو (اشتريت فرسا ثم بعت الفرس).وعيرة هذه أن يسد الضمير مسدها مع 
مصحوبها. أو معهودا ذهنيا نحو ( إذ هما في الغار...)“ ونحو (إذ يبايعونك تحت 
الشجرة...)“ أو معهودا حضوريا... والمثال الجيد للمسألة قوله تعالي ” (اليوم 


أكملت لكم دینکم) "ص 


(۱) انظر : ۲۷۹ وما بعدها من هذا البحث . 

(۲) سورة المزمل : آية ٠١١٠١‏ . 

(۳) سورة النور : آية 78 . 

. 5١ سورة التوبة : آية‎ )٤( 

(6) سورة الفتح : آية ١4‏ . 

. ۳ سورة المائدة : آية‎ )١( 

(۷) مغني / ۷۲ وما بعدها » شرح المفصل ج5/ 1947 وما بعدها » ج7/ ٠٠١‏ » شرح التسهيل 
ج١/‏ 71017 وما بعدها » ارتشاف ج١/‏ 014 وما بعدها , الأشباه ج۳/ 86 وما يعدها » شرح 
الأشمونى ج١/ ۲۸٤‏ وما بعدها ‏ شرح التصريح ج1/ ١44‏ وما بعدها. 

كما 


إذن (أل) العهدية تنقسم إلي ثلاثة أقسام بحسب عهد المتكلم والسامع أو 
القارئ بمدخوها » القسم الأول : أن يكون مدخوها معهودا - للقارئ أو السامم- 

ذكريا أي قد سبق ذكره في اللفظ إما صريحا كا في الأمثلة التي ذكرها ابن هشام في 
نصه السابق » وإما كناية كا يقول الأشموني -رحه الله- شارحا معني العهد 
الذكري في مدخول ( أل) : "لتقدم ذكرها في اللفظ صريحا أو كناية نحو (وليس 
الذكر كالأنئي)" فالذّكّر تقدم ذكْرٌه في اللفظ مكنيا عنه بها في قولها : 

(نذرت لك ما في بطني محررا) ' فإن ذلك كان خاصا بالذكور » والأنئي تقدم 
ذكرها صريحا في قولها ” (رب إني وضعتها أنثي)”" ويقول الصبان - رحمه الله- 
تعليقا علي قول الأشموني في النص السابق : " قوله (مكنيا عنه بما) أي باعتبار 
تقييدها ب (محررًا) وإلا فا عامة للذكر والأنئي "“ وفي تفسير قوله تعالى (حررا) 
قال الزمحشري في الكشاف :"معتقا لخدمة بيت المقدس لا يد لي عليه ولا 
أستخدمه ولا أشغله بشيء » وكان هذا النوع من النذر مشروعا عندهم... وما كان 
التحرير إلا للغلمان » وإنا بنت الأمر على التقدير أو طلبت أن ترزق ذكرا "" ويعني 
الصبان في نصه السابق أن محيء (محررا) بعد (ما) هو الذي صرف (ما) في هذه 
الآية إلي الذكر فقط دون الأنشى » لكون التفرغ (التحرير) لخدمة بيت المقدس 
وهو ما أفادته كلمة (محررا) بحسب ما قاله الأشموني في نصه السابق وما قاله 
الزمحشري في الكشاف - أمرا خاصا بالذكور فقط كما ذكر الأشموني في نصه 
السابق. ومن هذا أيضا قولنا (زيد نعم الرجل) فقد سبق" أن بعض النحاة قد جعل 
(أل) فيه للعهد . وقلت إنه العهد الذكري بعد تقدم لفظ الرجل مكنيا عنه بزيد , 
هذاء ويلاحظ أن (أل) ومدخوفا في هذا القسم - أن يكون مدخوها معهودا ذكريا- 


. ۳٠١ سورة آل عمرانآية‎ )١( 
. 76 سورة آل عمران آية‎ )۲( 
. 75 سورة آل عمران آية‎ )۳( 
. وما يعدها‎ 786 /١ شرح الأشموني ج‎ )٤( 
. وما بعدها‎ 786 /١ حاشية الصبان علي شرح الأشموني ج‎ )6( 
. ٣۵٣١ / جا‎ فاشكلا)١(‎ 
. وما بعدها من هذا البحث‎ ۲۳۰١ ١65 انظر:‎ )۷( 
357 ۔-‎ 


يصح أن يعاقبها ني الموقع ضمير الغائب » وذلك في جميع الشواهد السابقة » وقد 
صرح ابن هشام في نصه السابق بصحة هذه المعاقبة بل إنه قد جعلها علامة كون 
مدخول (أل) مفيدا معني العهد الذكري. قال: " وعبرة هذه أن يسد الضمير 
مسدها مع مصحوبها " وفي صحة هذه المعاقبة دليل كون (أل) التي يكون مدخوها 
معهودا ذكريا رابطة » ففي قوله تعالي ( كا أرسلنا إلي فرعون رسولا )٠١(‏ فعصي 
فرعون الرسول) يصح أن يقال -في غير القرآن- فعصاه فرعون » وفي قولنا : 
اشتريت فرسا ثم بعت الفرس يصح أن يقال : ثم بعته . 

القسم الثاني من أقسام (أل) العهدية: أن يكون مدخوها معهودا - للمتكلم 
والسامع أو القارئ - ذهنيا أي: معهودا في ذهن كل منههما » كما في المثالين اللذين 
مثل بها ابن هشام في نصه السابق » وكا في قوله تعالي (إذ ناداه ربه بالواد 
المقدس) ”"'وقوله تعالي(النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم)" ويلحظ أن ( أل) التي 
يكون مدخوها معهودا ذهنيا لا يصح أن يعاقبها الضمير هي ومدخوها في الموقع › 
وإذا أردنا أن نتبين ذلك » فإن أيا من الأمثلة السابقة في هذا القسم لا يستقيم إذا 
وضع في موضع ( أل) ومدخوها ضمير علي سبيل المعاقبة بين الضمير و (أل) 
ومدخولهاء ففي قوله تعالي : (إذ هما في الغار...) إذا قيل - في غير القرآن - إذ هما 
فيه لا يمكن أن يفهم المقصود من الضمير في ( فيه) لا من ألفاظ النص القرآني قبل 
الكلمة موضع الشاهد ( الغار ) ولا من المقام » إذ ليس في سياق النص القرآني قبل 
كلمة ( الغار) ما يدل علي أن المقصود من ضمير الغائب - إذا عاقب كلمة (الغار) 
- هو (الغار) ولا يفهم ذلك أيضا من المقام » فالسياق قبل هذه الكلمة هو قوله 
تعالي (إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أجرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ 
يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا)". 

وكذلك الأمر في قوله تعالي (النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم) وقوله تعالي (إذ 
ناداه ربه بالوادي المقدس) لا يصح أن يعاقب ضمير الغائب (أل) ومدخوها 


. ١5 سورة التازعات آية‎ )١( 
. 1 سورة الأحزاب آية‎ )۲( 
. 1١ سورة التوية آية‎ )۳( 
“AA - 


المعهود ذهنيا في الآيتين » فلن يستقيم الكلام لو وضع ضمير الغائب في موضع 
(النبي) في الآية الأولي » وفي موضع (الوادي) في الآية الثانية » وفي عدم صحة 
معاقبة ضمير الغائب لأل ومدخوها في هذا القسم من أقسام (أل) العهدية دليل 
عدم كونبها رابطة فيه . 

القسم الثالث من أقسام (أل) العهدية : أن يكون مدخوها معهودا حضوريا أي 
أن مدخول (أل) هذه حاضر وموجود ويدركه المتكلم والقارئ أو السامع » كا في 
الال الذي ذكره ابن هشام في نصه السابق (اليوم أكملت لكم دينكم) وكا في قولنا 
لمن يسدد سههما : القرطاس أي أصب القرطاس › وكما في قولنا لرجل يقف أمامنا 
ولا نعرفه: من الرجل؟ ويلاحظ هنا أيضا أن الضمير لا يصح أن يعاقب (أل) 
ومدخوفا المعهود حضورياء ففي قوله تعالي (اليوم أكملت لكم دينكم) لا يستقيم 
الكلام إذا وضع ضمير الغائب محل (أل) ومدخوها (اليوم) » وكذلك لا يستقيم 
الكلام إذا وضع ضمير الغائب موضع (أل) ومدخوها في قولنا: (القرطاس) لمن 
يسدد سههما » وني قولنا: (من الرجل؟) لمن يقف أمامنا ولا نعرفه » وفي عدم صحة 
معاقبة الضمير لأل ومدخوها في هذا القسم من أقسام (أل) العهدية دليل عدم 
كونها رابطة فيه . 

هذاء والقسمان الأخيران من أقسام (أل) العهدية واللذان لا يصح فيهما معاقبة 
الضمير لأل ومدخوها هذان القسمان تكون (أل) ومدخوها فيها- كا يقول 
أستاذنا الدكتور/ تمام"- في قوة اسم الإشارة » فكلمة (النبي) في قوله تعالي(النبي 
أولي بالمؤمنين من أنفسهم) كأنها في قوة : هذا النبي الذي تعرفونه » وكلمة(اليوم) 
في قوله تعالي (اليوم أكملت لكم دينكم) كأنها في قوة : في هذا اليوم الذي أنتم 
حاضروه » ومما سبق كله نتبين أن (أل) إذا كانت عهدية فإنها تكون رابطة فقط إذا 
كان مدخوها معهودا ذكريا ء ولا تكون رابطة في غير ذلك . 


١9‏ انظر : البيان في روائع القرآن ج١1/ 1٤6۸‏ ء الخلاصة النحوية / 44 وما يعدها » القرائن النحوية 
واطراح العامل والإعرابين التقديري والمحلي / 48 وما بعدها. 
- ۲۸۹- 


وأما إذا كانت (أل) جنسية" فهي تنقسم أيضا إلي ثلاثة أقسام » فهي إما أن 
تكون " لاستغراق الأفراد ‏ وهي التي تخلفها كل حقيقة نحو (وخلق الإنسان 
ضعيفا) " ونحو (إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا...)“ أو لاستغراق 
خصائص الأفراد » وهي التي تخلفها كل مجازا نحو (زيد الرجل علما) أي الكامل في 
هذه الصفة ومنه (ذلك الكتاب) أو لتعريف الماهية وهي التي لا تخلفها كل لا 
حقيقة ولا مجازا نحو وجعلنا من الماء كل شىء حي)"0. 

إذن (أل) الجنسية إما أن تكون لاستغراق جميع الأفراد الذين يدخلون تحت 
ا لجنس الواحد » وإما أن تكون لاستغراق خصائص الأفراد الذين يدخلون تحت 
الجنس الواحد . وإما أن تكون لتعريف مصدر الشيء وحقيقته (ماهيته) وعلامة 
دلالتها علي استغراق الأفراد وعلي استغراق خصائص الأفراد أن تصلح (أل) أن 
تعاقبها - في موضعها من مدخوها- كلمة (كل) ويليها مدخول (أل) منكرا» ففي 
قوله تعالي (وخلق الإنسان ضعيفا) يصح أن يقال- في غير القرآن- وخلق كل 
إنسان ضعيفا » وفي نحو : زيد الرجل علا » يقال : زيد كل رجل من جهة العلم › 
علي أن حلول (كل) محل (أل) الدالة علي استغراق الأفراد هو حلول حقيقي » فأل 
في هذا الموضع تستغرق جميع أفراد الجنس الواحد بلا استثناء. علي حين أن حلول 
(كل) محل (أل) الدالة علي استغراق خصائص الأفراد هو حلول مجازي حيث إنه في 
مثال نحو: زيد الرجل علا » لا تعني (أل) في كلمة الرجل أن علم زيد هو علم 
جميع الرجال إلا علي سبيل المجاز » وإنا تعني (أل) هنا أنه (زيد) كامل في هذه 
الصفة . 


)١(‏ هذه هي القسمة الثانية لأنواع (أل) المعرفة التي سبق في ۲۸١‏ وما بعدها أنها تنقسم إلي عهدية 
وجنسية . 

(۲) سورة النساء أية ۲۸ . 

(۳) سورة العصر آية ۱ ۳٠۲»‏ . 

. ٠١ سورة الأنبياء آية‎ )٤( 

(5) مغني / ۰۷۳ شرح المفصل ج ٤4۳/۲‏ وما بعدهاء ج٤/ 1١6‏ ۰ شرح التسهيل ج ۲٠۷/۱‏ وما 
يعدهاء ارتشاف ج١/‏ 015 وما بعدهاء شرح التصريح ج ٠٤۹/۱‏ وما بعدهاء الأشباه ج۳/ ۸٩‏ 
وما بعدهاء شرح الأشموني ج ۲۸٤ /١‏ وما بعدها . 
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أما علامة دلالة (أل) الجنسية علي ماهية الشيء فهي أن لا تصلح (أل) أن تعاقبها 
(كل) لا حقيقة ولا مجازا » ففي قوله تعالي (وجعلنا من الماء كل شيء حي) لا 
يستقيم الكلام في غير القرآن إذا أصبح علي نحو : وجعلنا من كل ماء كل شيء 
حي . 

هذا عن تقسيم النحاة السابقين - رحمهم الله - لأل الجنسية » أما أستاذنا 
الدكتور/ تمام سان قله ي آخر لآل ال ابح انا ات قي 
فقط ". الأول سمه الجنس المطلق » والثاني سماه الجنس النسبي . يقول سيادته عن 
الجنس المطلق "بحيث يشمل حميع الأفراد نحو : الرجل أقوي من المرأة ويعاقبها 
لفظ (كل)" ””"ويقول سيادته عن الجنس النسبي "أي ينسب إلى كل فرد من أفراد 
الجنس فهو يضاف إلي ضمير الشخص أو تدل (أل) علي مفهوم هذا الضمير نحو: 
(وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء)” أي إن نفسى لأمارة بالسوء" “وهذا 
التقسيم لأل الجنسية تقسيم - كيا هبد غير تقليدي خالف فيه أستاذنا النحاة 
السابقين في تقسيمهم (أل) الجنسية إل ثلاثة أقسام سبق ذكرها والتعليق عليها". 

يقول أستاذنا " أحس عند هذه النقطة أن تقسيم الجنس إلي مطلق ونسبي تقسيم 
غير تقليدي ومن ثم يظل بحاجة إلي فضل إيضاح: كلا النوعين يتتمي إلي الكليات 
المنطقية دون شك » فالرجل يصدق علي كل رجل كما أن النفس تصدق علي كل 
نفس » . لكن النفس تنتمي إلى قسم من الأجناس لا يستقل بالوجود المطلق » وإنها 
يكون فهمه بالإضافة إلى ذي نفس » أما الرجل فمفهوم غير إضافي بمعني أنه إن 
صح أن نقول ( نفس فلان) فلا يصح أن نقول (رجل فلان) إلا علي التأويل بلفظ 
خادم » أو تابع أو نحوهما من الألفاظ التي تتسم بالإضافة والنسبية» والنسبية 
إحدى العلاقات العقلية » التي تفهم الألفاظ في إطارها . فإذا قلت (أب) فذلك 


)١(‏ انظر : البيان في روائع القرآن ج ٠٤۷/١‏ وما بعدهاء الخلاصة النحوية / 27١‏ 45 ومابعدهاء 
القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديري والمحلي / 44 وما بعدها. 
(۲) الخلاصة النحوية / 45 . البيان في روائع القرآن ج ٠٤۷/١‏ . 
(۳) سورة يوسف أية 037 . 
(5) الخلاصة النحوية / ٩٩‏ . البيان في روائع القرآن ج ٠٤١ /١‏ . 
(6) انظر: الصفحة السابقة من هذا البحث . 
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يفهم بالنسبة إلي (ابن) ويفهم (الزوج) بالنسبة إلي (الزوجة) و(العقل) بالنسبة إلي 
(العاقل) و (العين) بالنسبة إلي (ذي عين) و (الطول) بالنسبة إلي (من هو أقصر 
منه) وهكذا » فإذا دل المفهوم النسبي علي الجنس صح أن تلحقه اللام الرابطة" ©. 

وبعد » فإن البحث يري أن القسم الذي سياه أستاذنا الدكتور/ تمام حسان 
(الجنس المطلق) يشمل جميع الأقسام الثلاثة التي ذكرها النحاة السابقون لأل 
الجنسية وهي -١‏ أن تكون لاستغراق الأفراد ۲- أن تكون لاستغراق خصائص 
الأفراد - أن تكون لتعريف الماهية”» ودليل ذلك أن (أل) التي تفيد الجنس المطلق 
عند أستاذنا الدكتور/ تمام لا تصلح أن يعاقبها الضمير في الموقع لا هي وحدها ولا 
هي ومدخوها معا”» فلا يصح أن يعاقب الضمير (أل) وحدها في كلمة (الرجل) 
في قولنا: الرجل خير من المرأة » وكذلك لا يصح أن يعاقب الضمير (أل) 
ومدخوفا معا (الرجل) في المثال نفسه . 

وكذلك لا تصلح (أل) أن يعاقبها الضمير في الموقع لا هي وحدها ولا هي 
ومدخوها معا في الأقسام الثلاثة التى ذكر النحاة أن (أل) تكون فيها جنسية » ف 
(أل) في كل كلمة من الكلمات الثلاث الآتية“ : (الإنسان) في قوله تعالي(والعصر 
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ...) و (الرجل) في قولنا : زيد الرجل علماء و 
(الماء) في قوله تعالي (وجعلنا من الماء كل شيء حي) لا يصح أن يعاقبها الضمير لا 
هي وحدها ولا هي ومدخوها معا . 

وما يدلل أيضا علي عدم صحة معاقبة الضمير - هنا - لأل وحدها أو لأل 
ومدخوها معا أن ابن هشام قد نص في نصه الذي نقل عنه في بداية معالجة الربط 
بهذه الصورة من صور الإحالة ( أل المعرفة) نص علي أن دليل كون (أل) للعهد 


. ۱٤۸ /١ البيان في روائع القرآن ج‎ )١( 
۲۹۰ وما بعدها من هذ! البحث » وانظر - أيضا - المراجع المذكورة في حاشية (6) من‎ ۲۹١ انظر:‎ )1( 
. من هذا البحث‎ 
_مومابعدهاء الخلاصة النحوية / 44 وما بعدهاء القرائن‎ 0١ انظر : البيان في روائع القرآن ج‎ )۳( 
النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديري والمحلي / 48 ومابعدها.‎ 
. وما بعدها من هذا البحث‎ ١4٠ : انظر هذه الأمثلة الثلائة والتعليق عليها في‎ )5( 
NY 


الذكري " أن يسد الضمير مسدها مع مصحويها" ثم إن ابن هشام في باقي النص 
الذي تحدث فيه عن أنواع (أل) المعرفة ”' لم يذكر أن الضمير يمكن أن يعاقب (أل) 
وحدها أو أن يعاقبها هي ومدخوها معا م يذكر إمكان ذلك في أي من أقسام ( أل) 
المعرفة عهديه كانت أو جنسية . 

هذا » ويري البحث -أيضا - أن (أل) في القسم الذي سماه أستاذنا الدكتور/ 
تمام حسان (الجنس النسبي) هي نفسها (أل) التي تحدث عنها النحاة - رحمهم الله - 
تحت عنوان "أل النائبة عن الضمير"”". يقول ابن هشام - رحمه الله - : "روابط 
الجملة بها هي خبر عنه » وهي عشرة... 4 -والتاسع (أل) النائبة عن الضمير وهو 
قول الكوفيين وطائفة من البصريين ومنه (وأما من خاف مقام ربه ونبي النفس عن 
الموى فإن الجنة هي المأوي) ” الأصل: مأواه » وقال المانعون : التقدير هي المأوي 
له" “ ودليل كون (أل) التي للجنس النسبي عند أستاذنا الدكتور/ تمام هي(أل) 
النائبة عن الضمير عند النحاة السابقين أن علامة كون (أل) الدالة علي الجنس 
النسبي- عند أستاذنا الدكتور/ تمام- ”هي صحة معاقبة الضمير لها(لأل) مضافا 
إلي الاسم الذي كانت (أل) قد دخلت عليه لتعريفه » وصحة هذه المعاقبة هي 
نفسها التي دعت النحاة السابقين - الكوفيين ومن تابعهم من البصريين - إلي 
القول بأن (أل) تنوب عن الضمير » وإلى عدها من الروابط . 


(۱) انظر : مغني / ۷۲ وما بعدها ء وانظر جزءا من النص في: 587 » وبقية النص في ۲۹۰ من هذا 
البحث. 

(۲) القائلون بنيابة (أل) عن الضمير هم الكوفيون ويعض البصريين » انظر: شرح المفصل ج ٠۸۹4/١‏ 
شرح التسهيل ج ۱/ ۲٠۱‏ وما بعدها» مغني / ۷۷ ۰ ٠٥۲‏ التبيان في إعراب القرآن ج ۹1/۲ 
۳“ ارتشاف ج١/‏ 0۱۷ ج ۲٤١/۳‏ الأشباء ج ؟/ ١6١‏ مع ج ۰۲۰/۱ اتلاف 
النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة / ۱٥۷‏ » شرح التصريح ج۲/ ۷۲ ١۸ء‏ الكوكب الدري 
فيها يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية / ۳٠۲‏ شرح الأشموني ج .51١/١‏ 

(۳) سورة النازعات : آية 4١٠15٠١‏ . 

)٤(‏ مغني : 1617/7141 الأشباه ج ۳/ ٠١۲‏ وما بعدها. 

(5) انظر : البيان في روائع القرآن ج١/ ١47‏ وما بعدها ء الخلاصة النحوية / ٠١‏ ء ٩٤‏ وما بعدهاء 
القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديري والمحلي / ٤۸‏ وما بعدها . 
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ومن أمثلة الربط (بأل) الدالة علي الجنس النسبي قوله تعالي (إذ عرض عليه 
بالعشي الصافنات الجياد (71) فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتي 
توارت بالحجاب (۳۲) ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق)" يقول أستاذنا 
الدكتور/ تام في التدليل علي أن (أل) في كلمتي ( السوق) و (الأعناق) للجنس 
النسبي: "أعاد بعض المفسرين الضمير في (ردوها) إلي الشمس بدلالة لفظ 
(بالعشي) ولكن سليمان لا يمكن أن يكون قد طلب إلي أعوانه أن يردوا الشمس ؛ 
لأن ذلك تحد لسنن الكون » والصواب في رأبي أن الضمير يعود علي الخيل بدليل 
أنه بعد ردها طفق مسحا بسوقها وأعناقها . لأن (أل) في السوق والأعناق تفيد 
جنسا نسبيا مساويا لدلالة الضميرء فإذا قلت: رميته بحجر فأصابه في الكتف ء 
فمعني ذلك (في كتفه) لأن لكل إنسان كتفا فالجنس نسبي" "ومن أمثلة الربط بها 
أيضا” قوله تعالي (وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدي الحناجر)” " أي إذ قلوبهم 
لدي حناجرهم " ©. 

وأخلص من جميع ما سبق ذكره في معالجة الربط بأداة التعريف (أل) أنها تكون 
رابطة فقط إذا كانت " للجنس النسبي أو للعهد الذكري » ولكنها لا تربط إذا كانت 
للجنس المطلق أو العهد الحضوري أو الذهني " ”. 


. ۳۳-۳۱ سورة ص آية‎ )١( 

(۲) الخلاصة النحوية / ٠١‏ . 

(۳) انظر أيضا : سورة النساء آية ١‏ وموضع الشاهد فيها كلمة ( الأرحام) » سورة الأعراف : آية 47 
وموضع الشاهد فيها كلمة (الأعراف) » سورة الأنفال آية ١١‏ وموضع الشاهد فيها كلمة 
(الأعناق)» سورة الأحزاب آية ٠١‏ وموضع الشاهد فيها كلمة (الأبصار) وكلمة ( القلوب ) 
وكلمة (الحناجر )» وسورة النازعات آية ۳۹-۴۷ وموضع الشاهد هو كلمة (المأوي) . 

(6) سورة غافر آي ١84‏ . 

(65)الخلاصة النحوية / 686., 

0١‏ الجن و وراك القران e‏ » الخلاصة النحوية / * ° 4٠‏ 15 وما بعدها ٠‏ التمهيد في 
اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها / ٠١١‏ وما بعدها » مقالات في اللغة والأدب / ٠١۷‏ 
ضوابط التوارد / ۳۲۲ » وحدة البنية واختلاف الأنظمة / 75 » درجات الخطأ والصواب في النحو 
والاسلوب/ 09/5 ۷١‏ » ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العربي / ۳۹ » اللغة العربية معناها 
ومبناها / 5١71611١5‏ ء لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية / ٠١‏ ومابعدها. 
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وتوضيحا لاتجاه (أل) المعرفة في الربط بين عناصر التركيب في النوعين اللذين 
تكون فيه رابطة » نستشهد بشاهدين : الأول منهما ( أل) فيه دالة على العهد 
الذكري, والثاني (أل) فيه دالة علي الجنس النسبي » والشاهد الأول هو قولة تعالي 
(كما أرسلنا إلي فرعون رسولا فعصي فرعون الرسول)" فالمعني - والله أعلم بمراده- 

فعصاه فرعون . فعاقبت الحاء (ضمير الغائب) (أل) ومدخوها المعهود ذكريا » 
وهذه المعاقبة دليل كون موقع (أل) في هذا الشاهد موقع الرابط ٠‏ وقد بينت (أل) 
-عن طريق الربط- أن معصية فرعون في هذا الشاهد إنا هي معصية من فرعون لهذا 
الرسول الذي ذكر أولا وليست لرسول غيره» وهذا هو معني كون (أل) - في هذا 
الشاهد - رابطة . 

ويلاحظ في الشاهد السابق أن الضمير والذي يدل بمعاقبته لأل علي كوا 
رابطة لم يعاقب (أل) وحدها وإنما عاقبها هى ومدخوههما معاء ومعني هذا أن (أل) , 
ومدخوها معا يمثلان العائد في هذه الصورة من صورت الربط (بأل) المعرفة » 
وتكون الجملة التي تقع (أل) ومدخوها في حيزها هي المرتبط » ويكون المرجع في 
هذه الصورة (الربط بأل التي للعهد الذكري) هو الاسم الذي يسبق ذكره في اللفظ 
ويكون مدخول (أل) إعادة له بلفظه ٠‏ ويفهم مما سبق أن العائد في هذه الصورة 
والذي هو (أل) ومدخوها يكون دائما جزءا من جملة يربطها هذا العائد بمرجعه 
الذي يسبق ذكره في اللفظ . 

وتوضيحا لما سبق في هذه الملاحظة نقول: إن العائد في الشاهد السابق هو كلمة 
(الرسول) وأنه قد ربط الجملة التي وقع في حيزها والتي هي المرتبط وهي قوله 
تعالي (فعصى فرعون الرسول) قد ربطها بمرجعه الذي هو كلمة (رسولا) وما قيل 
فق هذا كاه عن اناه ( أ الع لهد الذكري ل اط يقال فى غير هن 
شواهد الربط بها". ٠‏ 


. ٠١١١٠١ سورةالمزمل آية‎ )١( 
. وما بعدها من هذا البحث‎ ۲۸١ انظر بعض هذه الشواهد في:‎ )( 
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أما الشاهد الذي تكون (أل) فيه دالة علي الجنس النسبي فقوله تعالي (وأما من 
خاف مقام ربه ونبي النفس عن الموى فإن الجنة هي المأوي)” والمعني- والله أعلم 
بمراده- ونبي نفسه عن هواها فإن الجنة هي مأواه » فقد بينت ( أل) التي أفادت 
معني الجنس النسبي في الكلمات : (النفس » ال موى » المأوى) قد بينت - عن طريق 
الربط - أن من يقع عليه النهي في هذا الشاهد هي نفس الناهي وليست نفسا 
غيرهاء وأن المنهي عنه هو هوى هذه النفس وليس هوي غيرها » وأن الجنة هي 
مأوي هذا الذي خاف مقام ربه ونبي نفسه عن هواهاء وهذا الذي بينته (أل) في 
هذا الشاهد هو معني كونها رابطة بين عناصر التركيب الذي تدخله وتقع في حيزه . 

ويلاحظ في هذا الشاهد أن الضمير الذي يدل بمعاقبته لأل علي كونها رابطة قد 
عاقب (أل) فقط » ولم يعاقبها هي ومدخوها معا كما هو الحال في ( أل) التي للعهد 
الذكري » وأن الضمير عندما عاقب ( أل) لم يعاقبها في الموقع الذي كانت فيه 
والذي كانت تأخذه من مدخوها وهو صدر المدخول » وإن) عاقبها في موقع آخر 
من مدخوها هو موقع المضاف إلي مدخول ( أل) فكلمة (النفس) تصير عند معاقبة 
الضمير لأل (نفسه) وهكذا كلمة (الحوي) تصير (هواها) وكلمة (المأوي) تصير 
(مأواه) . 


وما سبق يعني أن العائد في هذه الصورة (أل الدالة على الجنس النسبي) من 
صورت الربط بأل المعرفة » هو (أل) فقط » ويكون ما تقع في حيزه (أل) أو ما تتصل 
به (أل) جملة" كان أو مفردا” هو المرتبط » ويكون ما يعود إليه الضمير الذي 
عاقبته (أل) هو المرجع لأل » ويفهم ما سبق أن العائد - هنا - يكون دائها جزءا من 
المرتبط جملة كان أو مفردا » حيث إن (أل) دائما جزء من مدخوها من حيث مبني 
الكلمة » ولا تستقل(أل) في اللفظ. 


. ٤١٠ ٤١ سورة النازعات آية‎ )١( 
نحو (نهي النفس) فقد ربطت (أل) الجملة كلها بمرجعها الذي هو اسم الشرط (من) فأفادت (أل)‎ )۲( 
. أن المنهي هي نفس الناهي‎ 
نحو (عن الموى) فقد ربطت (أل) كلمة (هوي) بمرجعها الذي هو كلمة ( النفس ) فأفادت ( أل)‎ )۳( 
أن هوى هو هوي النفس السابقة عليه في الموقع » ومنه أيضا قوله تعالي (واتقوا الله الذي تساءلون‎ 
. به والأرحام) أي أرحامكم » فالمرتبط هو (أرحام)‎ 
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أما عن الموقعية في هذه الصورة من صور الإحالة (الربط بأداة التعريف أل) فهي 
موقعية ثابتة لا تقبل التغيير أو التبادل في المواقع بين العائد والمرجع أو بين المرتبط 
والمرجع . وهذا الحكم بثبات.الموقعية بين العائد والمرجع » وبين المرتبط والمرجع 
يجري علي النوعين اللذين تكون أداة التعريف (أل) فيههما رابطة وهما -١‏ أن يكون 
تۇ شا معهود ا ذكريا ؟- أن تكون مفيدة لمعني الجنس النسبي » وذلك لأن (أل) 
التي يكون مدخوها معهودا ذكريا يشترط في إفادتها هذا المعني في مدخوها أن 
يسبقها في الموقع - من النص - لفظ مدخوها مصرحا به أو مكنيا عنه-كم| سبق- 
وإذا لم يتحقق هذا الشرط فلن يكون لمدخول (أل) عهد ذكري ولن تكون (أل) 
رابطةء وقد سبق " أن (أل) ومدخوها هما العائد في هذه الصورة من صورتي 
الربط بأل » وأن اللفظ الذي يسبق ذكره في النص ثم يعاد مدخولا لأل هو المرجع . 
وهذا فلا يجوز للعائد (أل ومدخوها) في هذه الصورة أن يتقدم علي المرجع (اللفظ 
الذي يسبق في الذكر مدخول أل) . 

ولا كان العائد في هذه الصورة من صور الإحالة يكون دائما جزءا من المرتبط" 
فإن المرتبط هو الآخر لا يجوز تقدمه علي المرجع في أي من صورتي الربط بأل المعرفة 
فلا يجوز أن يقال - في غير القرآن - في قوله تعالي - وهو من شواهد الربط بأل التى 
للعهد الذكري- (كما أرسلنا إلي فرعون رسولا فعصي فرعون الرسول) : كا أرسلنا 
إلي فرعون الرسول فعصي فرعون رسولاء فيتقدم العائد (الرسول) ويتأخر المرجع 
(رسولا) وكذلك لا يجوز تقدم العائد ولا المرتبط علي المرجع في حالة الربط بأل 
الدالة علي الجنس النسبي » بل إنه لا يتصور شيء من هذا في هذه الصورة من 
صورتي الربط بأل المعرفة » فإذا قلنا مثلا: رميت عليا بحجر فأصابه في الرأس أي 
في رأسه » فلا يتصور في هذا المثال أن يتقدم العائد الذي هو ( أل ) ولا المرتبط الذي 
هو (رأس) علي المرجع الذي هو (عليا) . 


(١)انظر‏ : ۲۸۷ وما بعدها من هذا البحث . 

() انظر : 796 من هذا البحث . 

(۳) انظر : ۲۹۵ وما بعدها من هذا البحث. 
YAN‏ 


وبعد » فإنه من خلال ما سبق من الحديث عن ( أل) التي تفيد العهد الذكري”" 
يلاحظ أن تشابها ' يجمع بين الربط بهذه الأداة وبين الربط بإعادة اللفظ بذاته » 
حيث إن الربط بإعادة اللفظ بذاته يعني - كا سبق 5- أن يتقدم لفظ ثم يعاد ذكره 
يذاته ثانية من أجل الربط» وأن دليل كون اللفظ المعاد بذاته رابطا هو- كما سبق 
أيضا» - صلاحيته لمعاقبة الضمير له في موقعه مع استقامة المعني » وهذا الكلام 
نفسه قد قيل “ في الربط بأل التى للعهد الذكري» غير أن ثمة فروقا تخالف بين 
الف يال القن للمهة كي رن ال تإعادة اللفظ ات > من هده اروق : 

أولا : أن ما يعاد ذكره من أجل الربط في الربط بإعادة اللفظ بذاته قد يكون 
أكثر من لفظ بل قد يصل -كما سبق”- إلى جملة وما يزيد عليها » في حين أنه في 
الربط بأل التى للعهد الذكري فإن المعاد الذي هو مدخول (أل) لا يكون إلا لفظا 
ادا قطي 

انيًا : أنه يغلب في الربط بإعادة اللفظ بذاته أن يعاد اللفظ بالصورة التي ورد 
عليها أولا فإن كان نكرة أعيد نكرة وإن كان معرفة أعيد معرفة "» في حين أن 
الغالب في الربط بأل التي للعهد الذكري أن يكون اللفظ المتقدم نكرة ثم يعاد معرفا 
بأل“ وما سبق في هذين الفرقين يعني أن التشابه بين الصورتين حاصل فقط في 
حال كون اللفظ الوارد أولا في الربط بإعادة اللفظ بذاته لفظا واحدا. 

كما يلاحظ أيضا أن هناك تشابها" يجمع بين الربط بأل التي للعهد الذكري وبين 
الربط بإعادة اللفظ بمعناه”"» وهذا التشابه حاصل فقط في حال كون الاسم الذي 


. انظر : 787 وما يعدهاء ۲۹۰۵ وما بعدها من هذا البحث‎ )١( 

(۲) انظر : اللغة العربية معناها ومبناها / 5١5‏ الخلاصة النحوية / ٠١‏ . 

(*) انظر : ۲٠۷‏ وما بعدها من هذا البحث . 

(5) انظر : 3١1١705‏ وما بعدها من هذا البحث . 

(0) انظر : ۲۸۷ وما يعدها, ٥۵‏ وما بعدها من هذا البحث . 

. وما يعدهاء ۲۱۷ من هذا البحث‎ 5١7 : انظر‎ )٩( 

(۷) انظر : الشواهد الواردة في ۲٠۷‏ وما بعدها من هذا البحث والشواهد التي أحيل إليها في حاشية 
(1) من ٥‏ من هذا البحث . 

(۸) انظر : ۲۸٦‏ وما بعدهاء ۲۹۵ وما بعدها من هذا البحث 
(4) انظر : اللغة العربية معناها ومبناها/ ۲٠١‏ . 

. انظر :۲۳۰ وما بعدها من هذا البحث‎ )٠١( 


553548- 


تدخل عليه(آل) التي لنعهد الذكري قد سبق ذكره في اللفظ مكنيا عنه وليس 


مصرحا به ''. كا سبق" في قوله تعالر لی (وليس الذكر كالأنثى) حيث إن (الذَكَرٌ) قد 
سبق ذكره مكنيا عنه با في قوله تعالي (رب إني نذرت لك ما في بطني محررا) وکا في 
قولنا : زيد نعم الرجل . حيث إن ٠‏ الرجل قد سبق ذكره مكنيا عنه بزيد" في هذه 
الحالة فقط تتشابه الصورتان صورة الربط بأل التى للعهد الذكرى وصورة الربط 
اا ا ی الور ا وكين هن ا اموق د کت فى كل 


صورة على حدة ". 


(۱) انظر : ۲۸۷ من هذا البحث . 

(۲) انظر : ۲۸۷ من هذا البحث . 

(۳) انظر : 165+ ۲۳۰ وما بعدها من هذا البحث . 

. انظر :۲۳۰ وما بعدها .385 وما بعدها من هذا البحث‎ )٤( 
55352 


الربط باللفظ الواصف 





ويأتي الربط باللفظ الواصف صورة أخيرة من صور الربط بالإحالة » وهذه 
الصورة لم يتحدث عنها أحد من النحاة - رحمهم الله - قبل أستاذنا الدكتور/ تمام 
حسان"» ولذلك ستكون المراجع المدونة في معالجة هذه الصورة هي - فقط - 
المراجع التي عالج فيها أستاذنا هذه الصورة » يقول أستاذنا الدكتور/ تمام موضحا 
المقصود بمصطلح اللفظ الواصف"" المقصود بالوصف هنا أعم من المعني 
النحوي وهو (الصفة أو النعت) وإن) هو اللفظ الواصف للمرجع بحيث يدل عليه 
ولیس اس| له " ” ويقول سيادته أيضا : " قد يؤدي عدم المطابقة" في اللفظ إلي 
الربط بلفظ فيه مدح أو ذم“ » ولكنه لا يعد من الصفات المشتقة» وذلك كلفظ 
(قوم) و(أئمة) » ونحو ذلك مما سئري "" إذن ليس المقصود بالوصف هنا ما يعرفه 
النحاة باسم الصفات المشتقة كاسم الفاعل واسم المفعول وغيرهماء وإنما المقصود به 
أنه لفظ- بالإضافة إلي ما يقوم به من ربط - يحمل معني الوصف لا يعود عليه 
(مرجعه) بإحدى الصفات التي تكون - في الغالب - مدحا أو ذما لهذا المرجع» 


› 45 / مقالات في اللغة والأدب‎ » :٠ / انظر : ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العربي‎ )١( 
ومايعدها.‎ 4٠ / الخلاصة النحوية‎ 

(1) ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العربي / ۳۹ وما بعدها . 

(*) عدم المطابقة هنا هي بين الضمير ومرجعه : انظر : ۰۲٤١‏ ۲۷۳ من هذا البحث . 

(4) سبقت الإشارة في : 747 ۲۷۳١‏ من هذا البحث إلي أن عدم المطابقة في اللفظ بين الضمير والمرجع 
تحدث عند إرادة مدح أو ذم المرجع بها يكون في العائد من معني المدح أو الذم » وأن العربية تلجأ في 
هذه الحالة إلي الربط بلفظ غير الضمير › وذلك لأن الربط بالضمير لا يؤدي هذا الغرض » إذ 
الضمير لا يفيد مدحا ولا ذما للمرجع إلا ني حالة كون الضمير للشأن أو القصةء انظر : شرح 
التسهيل : ج /١‏ 177 وما بعدهاء وقد سبق أن ضمير الشأن لا يكون رابيطا » انظر : ۲٠٠١‏ وما 
بعدها من هذا البحث . 

(0) البيان في روائع القرآن ج ١55 /١‏ » ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العربي / ٠١‏ . 

RE 


بحيث إذا اجتمع العائد (اللفظ الواصف) ومرجعه معا- في ذهن القارئ أو السامع- 

فهم أن هذا المرجع أو ذاك ممدوح بهذه الصفة أو مذموم بغيرها » وإنما قلت(في 
الغالب) لأن اللفظ الرابط (العائد)- في بعض الشواهد - قد لا يفيد مدحا ولا ذما 
مع قيامه بوظيفة الربط » ومثال ذلك قوله تعالي (إن يمسسكم قرح فقد مس القوم 
قرح مثله" أي : فقد مسهم » فاللفظ الرابط في هذه الآية (القوم) لا يفهم منه مدح 
ا ا ل ع EA‏ 
- ما يضاف إلي اللفظ الرابط (العائد) أو ما ينعت به هذا اللفظا من ألفاظ تفيد 
مدحا أو ذما » کا سيتضح فيما يأتي من شواهد : "... ۲- (الذين أمنوا يقاتلون في 
سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد 
الشيطان كان ضعيفا)” أي : فقاتلوهم ... 5- (وإن نكثوا أيانہم من بعد عهدهم 
وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيهان لهم لعلهم ينتهون) ” أي : 
فقاتلوهم ... -٠١‏ (فتولي عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت 
لكم فكيف آمي علي قوم كافرين) ' أي : فكيف آسي عليكم ... ١١‏ -(فلما جاءه 
وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين)” أي: نجوت 
منهم..."” وردت في هذا النص آيات أربع > المقام فيها جميعا مقام ذم » حيث 
أضيف العائد (اللفظ الرابط) في الآيتين الأوليين إلي ما يفيد معني الذم » ففي الآية 
الأولي أضيف العائد (أولياء) إلي الشيطان . وفي الآية الثانية أضيف العائد (أئمة) 
إلي الكفرء وني الآيتين الأخيرتين وصف العائد بها يفيد معني الذم أيضاء ففي الآية 
الثالثة وصف العائد (قوم) بصفة الكفر » وني الآية الرابعة وصف العائد (القوم) 


بصفة الظلم . 


.١5٠ سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية ۷١‏ . 

(۳) سورة التوبة آية 17 . 

. ٩۳ سورة الأعراف آية‎ )٤( 

(6) سورة القصص أية ۲١‏ . 

(5) البيان فى روائع القرآن ج ١50 /١‏ وما بعدهاء ظاهرة الر بط فى التركيب والأسلوب العربى / 79 
وما بعدهاء ا ۲١‏ درجات الخطأ والصواب فى النحو والأسنوب / ۷٤‏ /الاء 
الخلاصة النحوية / 45 وما بعدها. 

كحك 


ولنلاحظ أن التعليق الذي أتبعه أستاذنا كل آية من الآيات الأربع - في النص 
السابق- فيه تدليل علي أن الرابط في هذه الآية هو اللفظ الذي يفيد - بالإضافة إليه 
أو بوصفه- ذما حيث أتبع أستاذنا الآية الأولي بقوله : أي نجوت منهم » وني هذا 
كدليل علي صحة معاقبة الضمير للفظ مع ما يضاف إليه أو ما وصف به ويبقي 
المعني مستقيها » وفي هذا دليل كون اللفظ هو الرابط . 

يقول أستاذنا الدكتور/ تمام: " وأكثر ما تكون هذه الطريقة من طرق الربط أن 
يتقدم الضمير ثم يعاد إظهار مرجعه بقصد المدح أو الذم كا في قوله تعالي (قاتلوهم 
يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين)" فقد 
جاء ضمير المخاطبين أولا وجاء وصفهم بالإيهان أخيرا » فكأنه تعالي يقول: يشف 
صدوركم" " والمقام في هذه الآية مقام مدح حيث وصف العائد ( قوم ) بصفة 
مدح وهي الإيمان . 

وقول أستاذنا " فكأنه تعالي يقول: يشف صدوركم " فيه تدليل علي أن الرابط 
هو اللفظ الواصف بدليل صحة معاقبة الضمير له مع استقامة الكلام » لكن النص 
القرآني ربط باللفظ الواصف ولم يربط بالضمير؛ لأن في الربط بالضمير - في هذه 
الآية وأمئاها - فواتا للمعني المقصود من الربط باللفظ الواصف . وهو المدح أو 
الذم » فلو ربط بالضمير ما أفاد الضمير مدحا ولا ذما ”. 

ولنا وقفة مع هذا النص السابق من كلام أستاذنا » وهذه الوقفة هي مع قول 
أستاذنا : "أن يتقدم الضمير ثم يعاد إظهار مرجعه بقصد المدح أو الذم " حيث إنه 
لا ينبغي أن يفهم من هذا القول أن مرجع الضمير يكون متأخرا عن الضمير في هذه 
الصورة من صور الإحالة » لا » ليس المقصود ذلك » وكلمة (يعاد) في عبارة 
أستاذنا تفهم أن مرجع هذا الضمير قد تقدم ذكره في السياق ثم أعيد ذكره ثانية في 
صورة تفيد المدح أو الذم » إذن ليس المعاد هو ذات مرجع الضمير المتقدم وإنما هو 
إعادة إظهار له - بعد سبق ذكره في السياق - لا بوصفه مرجعا للضمير » لا » ليس 


() سورة التوبة آية ١4‏ . 

(؟)الخلاصة النحوية ٩١‏ . 

(؟) انظر ۲٤٠٥:‏ » ۳٣۲۷ء‏ حاشية )٤(‏ من 7٠٠‏ من هذا البحث . 
- 


ذلك هو المقصود ء والمقصود بإعادة إظهار مرجع الضمير هنا يوضحه قول أستاذنا 
في غير موضع : " شرط الإضمار أن يكون بين الضمير ومرجعه مطابقة في اللفظ 
والقصد بحيث لوعدنا بالإضمار إلي الإظهار لحصلنا علي اللفظ نفسه وعلي المدلول 
نفسه"" ويوضحه كذلك قول أستاذنا في هذه الصورة التي هي محل المعالجة الآن: 
"قد يؤدي عدم المطابقة في اللفظ إلى الربط بلفظ فيه مدح أو ذم" هذان النصان 
يفهمان أنه عند الربط باللفظ الواصف › يكون العائد (اللفظ الواصف) مطابقا 
لمرجعه (اللفظ الذي يعود إليه اللفظ الواصف) في القصد فقط دون اللفظ » بحيث 
إذا استحضر القارئ أو السامع العائد ومرجعه معا في ذهنه فهم أن مدلول هذا 
العائد هو ذات المرجع”. 

إذن قول أستاذنا :"أن يتقدم الضمير ثم يعاد إظهار مرجعه بقصد المدح أو 
الذم" المقصود منه أن هذه الصورة من صور الإحالة يكثر فيها أن يتقدم علي اللقظ 
الواصف (العائد) ضمير- وقد يتكرر هذا الضمير أكثر من مرة في النص قبل أن 
يأتي اللفظ الواصف- ويكون مرجع هذا الضمير- وما يتكرر منه- متقدما علي 
الضمير » ويكون مرجع هذا الضمير هو نفسه مرجع اللفظ الواصف » بمعني أن 
الضمير واللفظ الواصف في هذه الصورة من صور الإحالة مرجعهما واحد في 
لفظه» ويكون موقع هذا المرجع- في النص- سابق علي موقع الضمير» وموقع 
الضمير سابق علي موقع اللفظ الواصف- وهذه النقطة تزداد وضوحا بالتمثيل بعد 
قليل - وإذا تقرر - مما سبق - أن مواقع العناصر الثلاثة في السياق هي علي 
الترتيب: المرجع ثم الضمير ثم اللفظ الواصف ء وإذا تقرر - كذلك - أن اللفظ 
الواصف مطابق لمرجعه المتقدم علي الضمير- والذي هو أيضا مرجع الضمير - في 


)١(‏ البيان في روائع القرآن ج ١74/١‏ > وانظر فيه أيضا : ج 1١/١‏ وما بعدهاء 775 » ضوابط 
التوارد/ ۳۲١‏ درجات الخطأ والصواب في النحو والأسلوب / ۷١‏ وما بعدها » ظاهرة الريط في 
التركيب والأسلوب العربي / ۳٤‏ وما بعدهاء 78. الخلاصة النحوية / ٩۲‏ » وقد ورد هذا النص في 
٥‏ وما بعدها من هذا البحث . 

(۲) البيان في روائع القرآن ج ٠٤١ /١‏ » ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العربي / 58 » وقد ورد 
النص في ”٠٠‏ من هذا البحث » وانظر أيضا : ۰۲۲۱ ۲۷۳ من هذا البحث . 

(؟) انظر مسألة مشاببة لحذه المسألة قي7175 وما بعدها من هذا البحث . 

اك 


القصد والمدلول » إذا تقرر ذلك علمنا أن إعادة إظهار مرجع الضمير في عبارة 
أستاذنا إنم) هي إعادة لما هو موافق ومطابق لهذا المرجع في القصد والمدلول » وليست 
إعادة لمرجع الضمير ذاته . 

وبعد » فإن اللفظ الواصف هنا - في الربط به - إنا هو عائد يربط ما يتصل به 
بمرجعه » ولبيان كيفية الربط أو جهة الربط في هذه الصورة من صور الإحالة 
نكتفي بشاهدين سبق ورودهما : الأول قوله تعالي(الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله 
والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان 
كان ضعيفا)" فاللفظ الواصف (العائد) في هذه الآية (أولياء الشيطان) قد ربط 
الجملة الفعلية التي دخلها (قاتلوا) بمرجعه (الذين كفروا) فالمعني : فقاتلوا الذين 
كفروا » ونلاحظ أن الفاء العاطفة في (فقاتلوا) تضافرت في القيام بالربط مع اللفظ 
الواصف . ونلاحظ - كذلك - أن اللفظ الواصف (العائد) قد سبق بضمير في 
(يقاتلون) يعود علي مرجع اللفظ الواصف نفسه » وأخيرا في هذا الشاهد نلحظ أن 
مرجع اللفظ الواصف الذي هو نفس مرجع الضمير في (يقاتلون) ذكر مع العائدين 
إليه في آية واحدة » وهذا الأمر- اجتماع اللفظ الواصف ومرجعه في آية واحدة - 
حاصل في بعض الشواهد " وقد يذكر المرجع قريبا من العائد (اللفظ الواصف) 
لكن ليس في الآية نفسها في بعض الشواهد الأخرى” » وقد تحتاج معرفة مرجع 
اللفظ الواصف وما يسبقه من ضمير متكرر - في بعض الشواهد - إلى مراجعة 
النص القرآني الذي وقعت في حيزه الآية موضع الشاهد » والشاهد التالي - وهو 
الثاني - يوضح ذلك » قوله تعالي (فلم) جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف 


. ۷١ سورة النساء أية‎ )١( 

)١(‏ انظر مثلا : الآية رقم 4 من سورة الأنعام تر اللفظ الواصف (القوم الظالمين) قد ذكر مرجعه 
(الذين يخوضون في آياتنا ) في الآية نفسها » وفي الآية رقم (۳۷) من سورة التوبة تري اللفظ 
الواصف (القوم الكافرين ) قد ذكر معه مرجعه (الذين كفروا) في الآية نفسها » وفي الآية رقم )٤۷(‏ 
من سورة الأعراف تري اللفظ الواصف (القوم الظالمين) قد ذكر معه مرجعه (أصحاب النار) في 
الآية نفسها . 

(؟) انظر مثلا : الآية رقم 47 من سورة الأعراف تر العائد (قوم كافرين) قد ذكر مرجعه (الذين كذبوا 
شعبيا ) في الآية التي قبلها 47 . 

كلك 


نجوت من القوم الظالمين)” في هذه الآية الكريمة نري حرف الجر (من) وقد ربط 
المجرور" (القوم الظالمين) بالفعل (نجوت) وكذلك نري اللفظ الواصف (القوم 
الظالمين) الذي هو العائد في هذا الشاهد وقد وضح أن النجاة كانت ممن يرجع 
إليهم هذا العائد وهم (الملأ من آل فرعون) و لكي نصل إلى تعيين هذا المرجع (الملأ 
من آل فرعون) من النص القرآني الكريم » علينا أن نعود بالنص القرآني بدءا من 
الآية موضع الشاهد وهي الآية الخامسة والعشرون من سورة القصص إلى الآية 
الثامنة من السورة نفسها . عند هذه الآية - الثامنة - فقط نتبين المقصودين بالقوم 
الظالمين (اللفظ الواصف) ففي الآية الثامنة هذه يقول تعالي (فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودها كانوا خاطئين) "لکن هذه 
الآية الثامنة لم يذكر فيها لفظ (الملأ) الذي ذكرت أنه ضمن ألفاظ مرجع اللفظ 
الواصف (القوم الظالمين) نعم هذا صحيح . لكن فيا بين الآيتين السابقتين من 
النص القرآني تقع الآيتان : العشرون » والحادية والعشرون » وفي الأخيرة منهما نري 
اللفظ الواصف (العائد) في الآية موضع الشاهد ”"مذكورا بلفظه يقول تعالي(فخرج 
منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين) ‏ وهنا نري أنفسنا أمام آية 
تصلح شاهدا للربط باللفظ الواصف حيث نري أن حرف الجر (من) ربط المجرور 
(القوم الظالمين) بالفعل (تَجّنِي) وأن اللفظ الواصف (القوم الظالمين) قد وضح أن 
النجاة المسئولة من الله هي نجاة من يرجع إليهم هذا اللفظ الواصف (العائد) وهم 
- كما سبق - (الملأ من آل فرعون) وهذا هو معني كون اللفظ الواصف رابطا . 
وبعد » فإننا م نصل إلى الآن إلى ما يفيد - من النص القرآني الكريم - أن المرجع 
هو (الملأ من آل فرعون) نعم فالآية العشرون هي التي تفيد ذلك حيث يقول تعالي 
(وجاء رجل من أقصي المدينة يسعي قال يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك 


. 78 سورة القص ص آية‎ )١( 

(۲) انظر : ۱۹۳ وما بعدها من هذا البحث . 
(*) سورة القصص آية ۸ . 
(٤)الآية ٠١‏ من سررة القصص . 
(6) سورة القصص آية ۲١‏ . 


د 76 


فاخرج إني لك من الناصحين)” هنا نستطيع أن نقول إن من أخبر موسى (عليه 
السلام) في الآية الخامسة والعشرين - موضع الشاهد- بأنه قد نجا منهم هم هؤلاء 
املا الذين يأتمرون به ليقتلوه » وهم أنفسهم من سأل موسي (عليه السلام) ربه أن 
ينجيه منهم في الآية الحادية والعشرين . 

إذن تيقن لدينا أن مرجع اللفظ الواصف (القوم الظالمين) في الآيتين الحادية 
والعشرين والخامسة والعشرين (موضع الشاهد) واحد هو لفظ (الملأ) غير أن هذا 
اللفظ ذاته يحتاج القارئ أو السامع فضل بيان له - وإذا قيل: إن (آل) في لفظ 
(الملا) للعهد » والمعني: الملا الذين تعرفهم يا موسى من آل فرعون » قيل : إن العهد 
هنا عهد ذهني بين الرجل الذي جاء من أقصي المدينة يسعى لأنه المتكلم وبين 
موسى (عليه السلام) لأنه المخاطب في قوله تعالي (إن الملا يأتمرون بك) وليس 
العهد للقارئ أو السامع - وفضل البيان الذي يحتاجه القارئ أو السامع نراه في 
قوله تعالي في الآية الثامنة (فالتقطه آل فرعون ليكون لحم عذوا وحزنا)" هنا فقط 
يتبين أن (الملأ) الذين سأل موسى ربه - في الآية الحادية والعشرين - النجاة منهم 
والذين أخبر (عليه السلام ) في الآية الخامسة والعشرين بأنه قد نجا منهم » هم 
(ا لل من آل فرعون) إلى هذا الحد من تتبع سياق النص القرآني الكريم تكون 
الحاجة لمعرفة اللفظ الواصف ( العائد ) في بعض شواهد ”هذه الصورة من صور 
الإحالة . 

هذا » ويلاحظ مما سبق عرضه من شواهد علي الربط ببذه الصورة أن العائد 
(اللفظ الواصف) يكون - دائ) - جزءا من الجملة التي هي المرتبط ( الجملة التي 
يربطها العائد بالمرجع) وليس واردا هنا في هذه الصورة أن يكون العائد هو ذات 


. ٠١ سورة القصص آية‎ )١( 

(؟) سورة القصص آية ۸ . 

(۳) انظر مثلا : الآية رقم ١5٠‏ من سورة الأنعام تر اللفظ الرابط فيها (القوم) قد ذكر مرجعه (الذين 
كفروا) قد ذكر في الآية رقم ١717‏ من السورة نفسها ء وفي الآية رقم ٠١‏ من سورة التوبة تري اللفظ 
الواصف (أئمة الكفر) قد ذكر مرجعه (الذين عاهدتهم من المشركين) في الآية رقم ۷ من السورة 
نفسها » وفي الآية ١1٠‏ من سورة آل عمران ترى اللفظ الرابط (القوم) قد ذكر مرجعه (الذين 
كفروا) في الآية رقم 1717 من السورة نفسها . 

لكل 


المرتبط أي : ليس واردا أن يكون اللفظ الواصف هو العائد وهو المرتبط في آن 
واحد - كا هو الحال في بعض ا حالات في بعض صور الإحالة السابقة”- ودليل 
ذلك أنه في جميع الشواهد التي سبق الاستشهاد بها في هذه الصورة ( الربط باللفظ 
الواصف) دللنا علي أن الرابط هو اللفظ الواصف بصحة معاقبة الضمير لهذا اللفظ 
مع استقامة المعني". والمعروف”أن الضمير (العائد) يربط ما يتصل به أو ما يقع في 
حيزه (المرتبط) بها يعود إليه (المرجع) ولا يتصور في مسألة الضمير فيها هو الرابط 
أن يكون هذا الضمير هو العائد والمرتبط . فالضمير لا يربط نفسه بمرجعه بل يربط 
غيره » وكذلك اللفظ الواصف يربط غيره بمرجعه . 


أما عن الموقعية في هذه الصورة من صور الربط بالإحالة فهي موقعية نابتة لا 
تقبل التغيير سواء أكانت بين العائد (اللفظ الواصف) والمرجع أم بين المرتبط الذي 
يربطه العائد بالمرجع وبين المرجع » فدائها يكون المرتبط ومعه العائد متأخرين عن 
المرجع » وذلك لأن العائد - كما سبق" - في هذه الصورة من قبيل الوصف 
للمرجع » وليس مقبولا أن يتقدم الوصف علي الموصوف" . 

نعم في شواهد هذه الصورة من صور الربط بالإحالة يكون سائغا من الناحية 
النحوية الصرفة أن يتبادل اللفظ الواصف (العائد) الموقع مع المرجع ويبقي المعني 
مستقيماء لكن لو حدث هذا وتبادلا الموقعين » فإن الشاهد الذي يحدث فيه ذلك لن 
يكون داخلا فیا نحن فيه من الربط باللفظ الواصف . ولنأخذ شاهدا نوضح به 
الأمر » يقول تعالي (وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا 
مع القوم الظالمين) ” أي : لا تجعلنا معهم . في هذا الشاهد تري اللفظ 
الواصف(القوم الظالمين) قد وضح - عن طريق الربط - أن المعية التي يُسأل الله عز 
وجل أن لا تجعل هي معية أصحاب النار (المرجع) وهذه الآية الكريمة تقبل 
من الناحية النحوية الصرفة - أن يتبادل العائد (القوم الظالمين) والمرجع (أصحاب 


(۱) انظر :۲۰۹ وما بعدهاء ۲۳۱ ما بعدهاء ۲۳۹ وما بعدهاء ۲٤۳‏ من هذا البحث . 
(۲) انظر : ۳٠۲‏ وما بمدها من هذا البحث . 
0 انظر: شرح المفصل ح۲ / ١١7‏ وما بعدها, لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية / ۲۹۸ . 
( 4 ) انظر : 7٠١‏ وما بعدها من هذا البحث . 
(6)انظر : ٠١5‏ من هذا البحث . 
)١0(‏ سورة الأعراف آية ٤۷‏ . 
الا 


النار) موقعيهما ويكون المعنى مستقيما » لكن إذا تصورنا ذلك فإن اللفظ الواصف 
(القوم الظالمين) لن يكون رابطا بين عناصر التركيب » فإذا تصورنا الشاهد القرآني 
السابق علي هذه الصورة : وإذا صرفت أبصارهم تلقاء القوم الظالمين قالوا ربنا لا 
تجعلنا مع أصحاب النار » فهذا التغيير أو التبادل في الموقعين وإن صح من جهة 
النحو » إلا أن لفظ (القوم) الموصوف ب (الظالمين) لن يكون رابطا بين عناصر 
التركيب » في حين أنه كان رابطا بينها في الشاهد القرآني » كا سبق بيان ذلك منذ 
قليل » ودليل عدم ربطه في الصورة التي أصبح عليها الشاهد بعد تبادل الموقعين 
بين العائد (القوم الظالمين) والمرجع (أصحاب النار) أنه لا يصح أن يعاقبه الضميرء 
لأن اللبس يتطرق عندئذ إلى الكلام ؛ إذ لا يعرف مرجع هذا الضمير علي وجه 
اليقين » فالسياق القرآني الكريم قبل الآية موضع الشاهد هو قوله تعالي (وبينهما 
حجاب وعلي الأعراف رجال يعرفون كلا بسيهاهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام 
عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون)”" فإذا أتبعنا هذه الآية الأخيرة الذكر في حديثنا 
-السابقة الذكر في السياق القرآني - بالصورة التي تحولت إليها الآية موضع الشاهد 
بعد تبادل الموقعين بين العائد (القوم الظالمين) والمرجع (أصحاب النار) وأصبح 
إلسياق بعد قوله تعالي (وهم يطمعون) وإذا صرفت أبصارهم تلقاء القوم الظالمين 
قالوا ربنا لا تجعلنا مع أصحاب النارء فإننا والحال هذه لا نستطيع أن نعاقب (القوم 
الظالمين) بالضمير»لأن السياق يصبح علي هذه الصورة : وإذا صرفت أبصارهم 
تلقاءهم قالوا ربنا لا تجعلنا مع أصحاب النار » ويكون الضمير فى (تلقاءهم ) عائدا 
إلى أصحاب الجنة » ويصبح المعنى - وهو غير مراد - وإذا صرفت أبصار رجال 
الأعراف تلقاء أصحاب الحنة قالوا ربنا لا تجعلنا مع أصحاب النار » وهذا غير مراد 
الآية » والله أعلم بمراده » تقدست أسماؤه » وحفظ كلامه من التحريف . 

وإذا لم يصح أن يتبادل العائد والمرجع - في هذه الصورة من صور الإحالة - 
موقعيه) مع بقاء الشاهد - الذي يحدث فيه هذا التبادل - من شواهد الربط باللفظ 
الواصف فإن عدم صحة تبادل المرتبط (ما يربطه اللفظ الواصف بالمرجع) الموقع 
مع المرجع أولي لما سبق" من أن العائد هنا (اللفظ الواصف) يكون دائ جزءا من 
المرتبط . 


)سور ة الأعراك آية 144 
(۲) انظر : 307 وما بعدها من هذا البحث . 
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وبعد كل ما سبق فقد يسأل سائل : إذا كان الأمر في هذه الصورة من صور 
الإحالة كا ذكرت سابقا“ من أن مدلول العائد (اللفظ الواصف) هو ذات المرجع ٠‏ 
ففي الشاهد الأخير الذي ذكرت في الاستدلال علي ثبات الموقعية في هذه الصورة 
إذا سئلت: من (القوم الظالمون) في هذه الآية؟ قلت : القوم الظالمون هم - من 
حيث المعني (المدلول) - أصحاب النار » فإذا كان الأمر كذلك : 1 تجعل هذه 
الصورة (الربط باللفظ الواصف) من الحالات الداخلة تحت صورة الربط بإعادة 
اللفظ بمعناه"؟ والجواب علي هذا أن بين هاتين الصورتين من الفروق الجوهرية ما 
لا يقبل معه دمج الصورتين معا تحت نوع واحد» وهذه الفروق هي: 

أولا: أنه قد ذكر في معالحة الربط بإعادة اللفظ بمعناه أن هذه الصورة من صور 
الإحالة لا تدخل إلا الجملة الواحدة فقط ء أي أن الأركان الثلاثة : العائد والمرتبط 
والمرجع جميعا تكون ني جملة واحدة » ولا يخرج عن هذا أي حالة من حالات صورة 
إعادة اللفظ بمعناه”» أما هنا في صورة الربط باللفظ الواصف فإنه لم يقابلنا شاهد 
واحد قد اجتمع فيه الأركان الثلاثة في جملة واحدة » فجميع الشواهد > حتى 
الشواهد التي لم تفكر ينصها في المعالجة وأحيل إليها في بعض الحوائي» - كان 
المرجع فيها في جملة والعائد في جملة أخري » بل قد مثلنا بشاهد“ من سورة القصص 
كان المرجع فيه في الآية الثامنة والعائد في الآية الخامسة والعشرين ٠‏ وأشرنا في 
بعض ال حواشي إلى ثلاثة شواهد من هذا القبيل* . 

ثانيا : أن العائد هنا قي الربط باللفظ الواصف - في الغالب كما أشرنا قبل" - 
يكون مضافا إلى ما يفيد مدحا أو ذما أو يكون موصوفا با يفيد ذلك › رجميع 


(۱) انظر : ٠۳‏ وما بعدها من هذا البحث . 
( ؟) انظر : 7٠١‏ وما بعفعا من هذا البحث . 
(۳) انظر : ۲۳۸ من هفااليحث . 
( 4) انظر : حاشية (794)1) من 705 وحاشية (۳) من5١7‏ من هذا البحث . 
)٥(‏ انظر: 5 7١‏ وما بعدطا من هذا البحث . 
)١(‏ انظر : حاشية (۳) من 5 ۴١‏ من هذا البحث . 
(۷) انظر : 7٠٠١‏ وما بعقعامن هذا البحث . 
5ك 


الشواهد التي سبق الاستشهاد بها في هده الصورة - عدا شاهد واحد سبق بيانه" - 
قد تحقق فيها ذلك » وهذا أمر غير موجود في الربط بإعادة اللفظ بمعناه . 

ثالثا: أنه يكثر في الربط باللفظ الواصف - كا نقلنا عن أستاذنا الدكتور/ 
تمام”- أن يتقدم في السياق علي اللفظ الواصف (العائد) ضمير- وقد يتكرر 
الضمير- ويشترك هذا الضمير مع اللفظ الواصف في المرجع أي يكون مرجعها 
واحدا”» وهذا أمر غير وارد في الربط بإعادة اللفظ بمعناه . 

وبعد » فإنه قد سبقت الإشارة إلى أن الصورة التي نحن بصدد معالجة الموقعية 
في ضوء الربط بها (اللفظ الواصف) تجمع بينها وبين صورة أخري سابقة هي 
(الربط بالاسم الموصول) وجوه شبه عدة ويفرق بينهما وجها اختلاف » أما وجوه 
الشبه” التي تجمع بين الصورتين فهي : 

أولا: أن الربط بأي من الصورتين يفيد - إضافة إلي الربط بين عناصر التركيب - 

مدح المرجع أو ذمه" . 


. وما بعدها من هذا البحث‎ 7٠٠ : انظر‎ )١( 

(۲) انظر : 707 وما بعدها من هذا البحث . 

(۳) انظر ۳٠۳:‏ وما بعدها من هذا البحث . 

(5) انظر : ۲۷۳ وما بعدها من هذا البحث . 

() الوجوه الثلاثة التي تذكر في متن هذه الصفحة والتي تليها هي الوجوه التي تتشابه فيها الصورتان 
فقط و لا تتشابه فيها معهما صورة أخري من صور الإحالة » وإلا فهناك وجوه شبه أخري تجمع بين 
هاتين الصورتين وتشاركه) في هذه الوجوه أو في بعضها صور أخري من صور الإحالة » من هذه 
الوجوه أولا : أن اتجاه الربط في كل من الصورتين - وفي غيرهما -واحد ؛ وهو أن العائد يربط بين 
الجملة التي يقع في حيزها والتي هي المرتبط وبين مرجع هذا العائد. انظر:۲۱۱ وما بعدهاء ۲۳۸ 
وما بعدها ۰۲۹۸ ۲۷۰ وما بعدهاء 775 وما بعدهاء 146 وما بعدها من هذا البحث. 

ثانيا : أن العائد في الصورتين كلتيهما - وفي غيرهما - يكون دائما جزءا - من جملة هي المرتبط الذي 
يربطه العائد بالمرجع. انظر : ۲۰۹ وما بعدها ۲۳۱۰ وما بعدهاء ۲۳۳ وما بعدهاء ۲۳۸ وما بعدها 
من هذا البحث . 

ثالثا : أن الموقعية بين العائد والمرجع في هاتين الصورتين - وفي غيرهما - موقعية ثابتة » لا يجوز معها 
تقدم العائد (وسيلة الربط) علي المرجع » انظر :۲۱۰ وما بعدهاء ۰۲۲۷ 741 وما بعدهاء 77 وما 
بعدهاء ١/!”وما‏ بعدهاء ۲۸۳ وما بعدها ۳١۷۰۲۹۷۰‏ وما بعدها من هذا البحث . 

() انظر : 77/7 7٠0‏ من هذا البحث . 
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ثانيا: أن معني المدح أو الذم للمرجع في هاتين الصورتين كلتيهما يستفاد مما يأتي 
بعد العائد في الموقع » ففي الربط بالاسم الموصول يستفاد معني المدح أو الذم من 
صلة هذا الموصول ' . وهي دائا تالية في الموقع للاسم الموصول” . وني الربط 
باللفظ الواصف يستفاد معني المدح أو الذم للمرجع مما يقع بعد اللفظ الرابط من 
نعت أو مضاف إليه ”» وهذان (النعت والمضاف إليه) دائما يكونان تالبين لا 
يتعلقان به فالاأول يأتي بعد منعوته ‏ والثاني يأتي بعد ما أضيف إليه". 


ثالثا: أن العائد (الاسم الموصول في الصورة الأوني واللفظ الوا ف في الصورة 
الثانية) في الصورتين كليتهما يكثر أن يسبق بضمير أو أكثر من ضمير » ويكون 
مرجع هذا الضمير أو هذه الضمائر هو ذات مرجع العائد . وبعبارة أخري : يكون 
مرجع هذا الضمير أو هذه الضمائر ومرجع العائد - في الصورتين - واحدا في 

هذا عن وجوه الشبه بين صورة الربط بالاسم الموصول ء وصورة الربط باللفظ 
الواصف » أما عن وجهي الاختلاف بينهما فهما : 

أولا : أن وسيلة الربط في الصورة الأولي تختلف عنها في الصورة الثانية » 
فالوسيلة اللفظية الرابطة في الصورة الأولي هي الاسم الموصول. والوسيلة اللفظية 
الرابطة في الصورة الثانية هي اللفظ الواصف ”. 


ثانيا: أن المرجع في صورة الربط بالاسم الموصول قد لا يذكر في سياق النص 
وإنما يفهم من امقام“ . في حين أن المرجع في صورة الربط باللفظ الواصف يذكر 
دائها في النص” . 


. انظر : ۲۷۳ وما بعدها من هذا البحث‎ )١( 
من هذا البحث.‎ ٩۷ : انظر‎ )۲( 
وما بعدها من هذاالبحث.‎ ۳٠١ : انظر‎ 9 
. من هذا البحث‎ ٠١ 4 : انظر‎ )٤( 
. من هذا البحث‎ ٠١7 : انظر‎ )6( 
. وما بعدها من هذا البحث‎ ۳٠۳» انظر : ۲۸۱ وما بعدها‎ )١( 
. انظر : ۲۷۳ وما بعدهاء ٠٠7وما بعدها من هذا البحث‎ )۷( 
. انظر :۲۷۸ وما بعدها من هذا البحث‎ )۸( 
. وما بعدها من هذا البحث‎ ۳٠١ : انظر‎ )۹( 
AN 


وبعد » فإنه بعد هذه المعالجة لظاهرة الموقعية في ضوء الربط بوسائل الإحالة 
باعتبارها وسائل لفظية يتبين ما يلي : 

أولا : أن العائد في الربط بوسائل الإحالة المختلفة يحدد ويعرف من خلال اسم 
وسيلة الربط في الصورة المعينة » فإذا قلت : الربط بإعادة اللفظ بذاته » عرفت أن 
العائد في هذه الصورة من صور الربط بالإحالة هو اللفظ المكرر ' (الذي يرد ثانيا 
بعد اللفظ الأول) وإذا قلت : الربط بالاسم الموصول عرفت أن الاسم الموصول 
هو العائد" في هذه الصورة » وهكذا إذا قلت : الربط باللفظ الواصف فالعائد هو 
هذا اللفظ الواصف ©. 


ثانيا: أن احتياج الجمل في اللغة العربية إلى الوسائل اللفظية“- وهي هنا وسائل 
الربط بالإحالة- التي تصل بين هذه الجمل وبين ما تتعلق به يفوق بكثير جدا 
احتياج المفردات في اللغة العربية إلى هذه الوسائل اللفظية » ففي جميع صور الربط 
بالإحالة التي سبق معالجتها لم يأت ذكر أي ألفاظ مفردة”- تمثل أبوابا نحوية - 
تحتاج إلي وسيلة من وسائل الربط بالإحالة لتربطها بغيرها من المفردات - التي تمثل 
هي الأخرى أبوابا نحوية. أو الجمل » إلا في خمسة مواضع فقط » ذكرت أربعة منها 
في سياق معالجة الربط بالضميرء وهذه المواضع الأربعة "هي: معمول الصفة 
المشبهة" . وألفاظ التوكيد المعنوي” » وبدل البعض” . وبدل الاشتال ”". هذه 
أربعة مواضع من المواضع الخمسة التي تحتاج فيها ألفاظ مفردة - ليست جملا ولا 
أشباه جمل - إلى وسيلة من وسائل الإحالة تربط بينها وبين ما تتعلق به من 


(۱) انظر : ٠١9‏ وما بعدها من هذا البحث . 
(۲) انظر : 77/5 وما بعدها من هذا البحث . 
(9) انظر : ۳۰۳ وما بعدها من هذا البحث . 
)٤(‏ سبق ذكر ملاحظة مثل هذه الملاحظة في : ١44‏ وما بعدها من هذا البحث . 
(6) انظر :۲۰۷ وما بعدهاء ۲۱۸ ومابعدهاء ۲۳۰ ومابعدهاء ١12‏ وما بعدهاء ۲۹۹ وما بعدهاء 
۳ وما بعدهاء ۲۸٦‏ وما بعدهاء 7٠٠١‏ وما بعدها من هذا البحث . 
() انظر : ۲٤۷‏ وما بعدهاء ۲۹۸ من هذا البحث . 
(۷) انظر : ۲٠۲‏ وما بعدها من هذا البحث . 
(۸) انظر : ۲۵۷ وما بعدها من هذا البحث . 
(9) انظر : 7648 من هذا البحث 
(۱۰) انظر : 558 من هذا البحث . 
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مفردات» ويلاحظ أن ثلاثة من هذه المواضع الأربعة تدخل بابا نحويا واحدا هو 
باب التوابع » والموضع الخامس قد ذكر في سياق معالحة الربط بأل التي للجنس 
النسبي في حال كون ما تربطه بمرجعها مفردا ". 

وقد سبق القول " في العلة التى قد تكون كامنة وراء هذا الفارق الكبير بين 
احتياج الجمل في اللغة العربية إلى الروابط اللفظية التي تصلها بغيرها من الجمل أو 
المفردات » وبين احتياج المفردات إلي هذه الروابط . 

ثالثا: أن الموقعية في جميع المسائل التي سبقت معالجتها في جميع صور الربط 
بالإحالة- في عدا بعض مسائل الربط بالضمير - موقعيه ثابتة لا تقبل التغيير أو 
تبادل المواقع”» وفي هذه الموقعية يذكر المرجع أولاء ويليه في الموقع العائدء والعائد 
- كما سبق“ - قد يكون جزءا من جملة هي المرتبط » وقد يكون هو ذات المرتبط . 
المرجع وتأخر العائد » لأنه يجوز في بعض هذه المسائل - كما سبق" - أن يعود 
الضمير علي متأخر لفظا فقط أو رتبة فقط » بالإضافة إلى أن هناك حالات سبعا ذكر 
النحاة أن الضمير فيها (العائد) يعود علي متأخر لفظا ورتبة” ٠‏ وهذه الحالات 
السبع الموقعية فيها -هي الأخرى - ثابتة إلا أن المرجع فيها دائم التأخر والعائد 
دائم التقدم. 
بوسيلة لفظية من وسائل قرينة الربط باعتبارها قرينة لفظية تضم وسائل عديدة 


(۱) انظر : 357 وما بعدها من هذا البحث . وحاشية (۳) من 595 من هذا البحث . 

(۲) انظر : ۱۹۸ وما بعدها من هذا البحث . 

(۳) انظر : 6١7وما‏ بعدهاء ۲۲۷ وما بعدها» ۲۲۱ ومابعدهاء 1١7‏ وما بعدها ۲۷۱۰ ومابعدهاء 
۳ وما بعدهاء ۲۹۷ ۰ ۳۰۷ وما بعدها من هذا البحث . 

۲۷٣ » ۲۷۰ ۰ ۲٣۸ وما بعدها‎ ۲٤۳ انظر :۲۰۹ وما بعدهاء ۲۳۰ وما بعدها» ۲۳۸ ومابعدهاء‎ )٤( 
. وما بعدها من هذا البحث‎ ۳١ ٤ ومابعدها» ۲۹۵ وما بعدهاء‎ 

(6) انظر : ۲٠٤‏ وما بعدها من هذا البحث . 

(7) سبقت الإشارة إلي أن ضمير الشأن - وهو من هذه الحالات السبع - لا يكون وجوده في السياق 
وجود الرابط »انظر :۲۷۳ » وحاشية )٤(‏ من 7٠٠‏ من هذا البحث . 

TIT - 


تربط بين عناصر التركيب جملا ومفردات - يبقي أن نسجل هنا أن القول بالروابط 
اللفظية بين عناصر التركيب في اللغة العربية يعد مسوغا من مسوغات " القول 
بالحذف في اللغة العربية » وذلك لأنه إذا " لم يذكر الرابط في أماكن وجوب ذكره 
قلنا بحذف الرابط" " ومن هذا قوله تعالي (وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا 
الذي بعث الله رسولا)” فالتقدير أهذا الذي بعثه الله رسولا » حيث إن الضمير 
الرابط في جملة الصلة واجب ٠“‏ وقي هذا الشاهد ومثله يجب تقدير ضمير يطابق 
الاسم الموصول (المرجع) ومنه أيضا قوله تعالي (قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون 
فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون)” أي : الذي يقولونه » ومنه 
أيضا قول الشاعر : من يفعل الحسنات الله يشكرها ” ٠‏ والتقدير : فالله يشكرها» 
فالفاء هنا واجبة ؛ لكون الجواب جملة اسمية ". 


(1) سبق ذكر بعض المسوغات الأخرى في : ٤۸‏ وما بعدها ؛ 8١71‏ وما بعدها من هذا البحث . 
)١(‏ البيان في روائع القرآن ج /١‏ 76. 
(۳) سورة الفرقان آية .4١‏ 
)٤(‏ انظر : 66 من هذا البحث . 
)٥(‏ سورة الأنعام آية 717 . 
(1) انظر : مغني / ۰۸۰ ۸۳۲ . 
(۷) انظر : ۱۷۷ وما بعدها من هذا البحث . 
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خاتمقة 

بعد أن خرج هذا الكتاب إلى النور وبعد فترة - ليست بالقصيرة - من عناء 
البحث وإعمال الفكر في موضوع "الموقعية في النحو العربى دراسة سباقية" خلص 
الكتاب إلى بعض التتائج : 

أولا : أن الأصل في التركيب العربي أن تلتزم كل كلمة بالموقع الذي حددته ها 
القواعد النحوية » وأن المساحة التى سمحت قواعد اللغة فيها بتبادل المواقع بين 
الألفاظ والأبواب النحوية في الجمل والتراكيب أضيق - بكثير - من المساحة التى 
ألزمت فيها اللغة المتحدثين والقارئين بوضع كل كلمة في موقعها المحدد الذي لا 
يقبل معه أن تغير الكلمة موقعها أو أن تتبادل هذه الكلمة هذا الموقع مع غيرها من 
الكلمات . 

ثانيا : أن فكرة الموقعية تلعب دورا هاما للغاية في الحكم على الأسلوب المعين 
بالصحة أو بالخطأ والجمال أو القبح . 

فالكلمة يكون ها من الحسن والبهاء والرونق إذا وقعت في موقعها الصحيح من 
الكلام ما لا يكون لا إذا وقعت في غير هذا الموفع . 

ثالثا : أن احتياج الجمل في اللغة العربية إلى الروابط اللفظية التى تربط بينها وبين 
ما تتعلق به يفوق - بكثير جدا - احتياج المفردات إلى هذه الروابط للربط بينها 
وبين ما تتعلق به . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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الفهارس الثنية 





فهرس الآيات القرآنية . 

فهرس الحديث النبوي الشريف . 

فهرس الشواهد الشعرية وأنصاف الأبيات . 
فهرس المراجع . 

فهرس موضوعات الكتاب . 
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فهرس الآيات القرآنية 


الآ ةة رقم الأية رقم الصفحة 
سورة الفاتحة 

إياك نعبد . ٥‏ ۱4۳ 
سورة البقرة 

يؤمنود. 1 165 


ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم 


بمؤمنين يخادعون الله . 4.4 6 
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم 
قالوا إنا معكم إنها نحن مستهزئون . ١6 ٤‏ 


وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من 
مثله . ۳ ۱1۸۹ 
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا . ۸ 1۳ 
ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم وكانوا 
من قبل يستفتحون على الذين كفروا فل) جاءهم ما 
عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين . ۸۹4 1 
فلم تقتلون أنبياء الله من قبل . ۹۱ 1۸ 
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الآرة 
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون 
الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين . 
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن 
الله عدو للكافرين . 
أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم . 
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها . 
إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من 
بعدي . 
فاذكروا الله عند المشعر الحرام . 
عن الشهر الحرام قتال فيه . 
ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما 
جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم 
من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد . 
إن تبدوا الصدقات فنعا هي وإن تخفوها وتؤتوها 
الفقراء فهو خير لكم . 
وما تنفقوا من خير فلأنفسكم . 
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان . 

سورة آل عمران 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني . 


۔- 56د 
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الاه 


إني نذرت لك ما في بطني محررا . 

رب إني وضعتها أنثى... ولیس الذكر كالأنثى . 

ما كان إبراهيم وديا ولا نصرانيا . 

وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله 
وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم 
وة 

ودواماعنتم . 

إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله . 


أم حسبتم أن.تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا 
منكم ويعلم الصابرين . 
إن ينص ركم الله فلا غالب لكم . 
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته . 
سورة النساء 
وخلق الإنسان ضعيفا . 
فكيف إذا أصابتهم مصبية بها قدمت أيديهم . 
كتاب الله عليكم . 
يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما . 
ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. 
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون 
في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد 
الشيطان كان ضعيفا . 
أينم) تكونوا يدرككم الموت . 
إن يدعون من دونه إلا إناثا . 
سورة المانسدة 
اليوم أكملت لكم دينكم . 
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الآ فة 

من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم 

عموا وصموا كثير منهم . 

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم . 
ونعلم أن قد صدقتنا . 

فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من 
العالمين . 


ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله . 


سورة الأنعام 
ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال 
الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين . 
إنه لا يفلح الظالمون . 
وإن مملكون إلا أنفسهم . 
يا ليتنا نرد ولا تكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين . 
إن هى إلا حياتنا الدنيا . 
قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون فإنهم لا يكذبونك 
ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون . 
انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه . 
ولو شاء الله ما أشركوا . 
لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم . 
ولا تزر وازرة وزر أخرى . 

سورة الأعسراف 
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة . 
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم 
وريشا ولباس التقوى ذلك خير. 
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الآ#يبلة 

والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب 
النار . 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تكلف نفا إلا 
وسعها أولئك أصحاب الجنة. 

وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا 
بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم 
يدخلوها وهم يطمعون . 

وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا 
تجعلنا مع القوم الظالين . 

فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا . 

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ري 
ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين . 

واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له 
خوار ألم یروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه 


وكانوا ظالمين . 
ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا 
يظلمون . 
من يضلل الله فلا هادي له . 

سورة الأنفال 
واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن 
يتخطفكم الناس فآواكم . 

سورة التوبة 
فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير 
معجزي الله . 


وإن نكثوا أييانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم 
فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيان لهم لعلهم ينتهون . 
قاتلوهم يعم الله بأيديكم ويخزهم وينص ركم عليهم 
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ويشف صدور قوم مؤمنين . 1 ۳۲ 
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني 

ثنين إذ هما في الغار إذ يتول لصاحبه لا تحزن إن الله 

معنا . YARA YAT ٠‏ 
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون با منكر 

وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم 

إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات 

والكفار نار جهنم . ۲1٤ AV‏ 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 

بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون 

الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله 

عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري 


من تحتها الأخبار خالدين فيها . 1٤ V۱‏ 

وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين 

كذبوا الله ورسوله . ۹۰ A‏ 
سورة يونس 

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر To TY‏ 

دعواهم أن الحمد لله رب العا ين . ۱۰ ۳۹4 

وظن أهلها أنهم قادرون عليها . ۲٤‏ 1۹۳ 

لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا 

يستقدمون . ۹ 1۲ 

أثم إذا ما وقع آمنتم به . ١ه‏ 11۷ 

قل بفضل الله وبرحته فبذلك فليفرحوا . 0۸ ۲۲٤‏ 

ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا 

حتى يروا العذاب الأليم . 1۷٤ A۸‏ 
سورة مود 

ويصنع الفلك و كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه . ۳۸ ۰۱ 


TYE 


لأت ةة 
ونادي نوح ابنه . 
سورة يوسف 
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا 
ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة . 
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف . 
وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب . 
وشهد شاهد من أهلها . 
وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء . 
ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون . 
إن يسرق فقد سرق . 
قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف . 
سورةالرعد 
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 
سورة الحجر 
ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين . 
سورة النحعل 
ثم إن ربك للذين هاجروا من يعد ما فتنوا ثم جاهدوا 
وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم . 
ولا تقولوا لما تصف ألستتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله 
الكذب لا يفلحون . 
وإن ربك ليحكم بينهم . 
سورة الإسسراء 
ولا تزر وازرة وزر أخرى . 
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الآ 1 
إن السمم والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا . 
سورة الكهف 
كبرت كلمة تخرج . 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من 
أحسن عملا . 
إن ترن أنا أقل منك مألا وولدا فعسى ربي . 
ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا 
إنا مكنا له في الأرض . 
سورة مريم 
واشتعل الرأين ثنينا: 
سورة طه 
إنى آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار 
هدى . 
لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا 
وسلك لكم فيها سبلا. 
لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب . 


أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا . 
أفلم مهد هم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في 
مساكنهم . 
سسورة الأنبياء 
وجعلنا من الماء كل شيء حي . 
فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا . 
سورة الج 
يا أمها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم . 
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الأإلة 
فإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التى في 
الصدور . 
وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به 
فتخبت له قلوبهم وإن الله ماد الذين آمنوا إلى صراط 
سور السلور 
ما يكون لنا أن نتكلم بهذا . 
فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب 
دري. 
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها 
بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
الله وإقام الصلاة . 
إذا أخرج يده لم يكد يراها . 
سورة الفرقان 
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا 
الذي له ملك السموات والأرض ول يتخذ ولدا ولم 
يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا . 
واتخذوا من دونه آهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا 
يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا 
خياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك 
افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا . 
ويوم تشقق السماء بالغغام ونزل الملائكة تنزيلا الملك 
يومئذ الحق للرحمن . 
وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله 
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الا ه4 
سورة الشعراء 
هل أنبئكم على من تنزل الشياطين . 
سورة النمل 


فليا جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حوها . 
فلا رآها تہتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب . 
وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم . 
سورة القصص 
فالتقطه آل فرعون ليكون لمم عدوا وحزنا إن فرعون 
وهامان وجنودهما كانوا خاطئين . 
وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن 
الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. 
فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم 
الظالمين . 
فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من 
القوم الظالمين . 
فلا رأها تہتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب . 
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من 
الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة إذ قال له 
قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين . 
سورة العنكبوت 
فليعلمن الله الذين صدقوا . 
أو م يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على 
الله يسير قل سيروا ني الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق 
ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير . 
قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها . 
سورةالروم 
وإن تصبهم سيئة بها قدمت أيدهم إذا هم يقنطون . 
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البلة 
سورة السجدة 
وجعلنا منهم أئمة دون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا 
يوفنون . 
سورةالأحزاب 
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 
سورة سبا 
ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هر 
الحق ويهدي إلي صراط العزيز الحميد . 
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه . 


سورة فاطر 
لا يقضي عليهم فيموتوا . 
سورة الصافات 
أثفكا آلحة دون الله تريدون . 
سورة ص 
وانطلق الملأ منهم أن امشوا . 
وظن داود أن) فتناه . 
إذ عرض عليه بالعشى الصافنات الحياد فقال إني أحببت 
حب الخير عن کی حتى توارت بالحجاب ردوها 
علنَ فطفق مسحا بالسوق والأعناق . 
سورةالزمر 
ولاتزر وازرة وزر أخرى . 
سورةغافر 
وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر . 
ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب . 
سورة فصدت 
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه 
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لعلكم تغلبون » فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا 

ولنجزينهم أسوأ الذي كانوايعملون . V1‏ 

من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء فعليها. ٤٦‏ 
سورة الشورى 

وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله . 1۰ 
اسورة الدخان 

يوم لا يغني مولى عن مولى شیا . ٤١‏ 

إن هذا ما كنتم به تمترون . 0٠‏ 

إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون . 8 
سورة الجاثية 

ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون . 5 
سورة الفح 

إذيايعوتك هت الشجرة ۱۸ 
سورة الحجرات 

إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين 

امتحن الله قلوبهم للتقوى . ۳ 
سورة الذاريات 


فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون . ۳ 


سورة الواقعة 
أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير 


مدينين ترجعوما إن كنتم صادقين . AV - AY‏ 
سورة المجادلة 

وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما . ١‏ 
سورة الصف 

كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون . ۳ 
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يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم . ۸ 
سورة المنافقسون 
لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من 
الصالحين . ۱۰ 
سورة التفاين 
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار 
خالدين فيها وبئس المصير . 1۰ 
سورة الملك 
إذا ألقوا فيها سمعوا ها شهيقا وهي تفور ۷ 
سورة القلم 
ودوا لو تدهن فيدهنون . 9 
سورةالحاقة 
الحاقة ما الحاقة . ١‏ 
سورة الجن 
وأنه كان يقول سفيهنا . ٤‏ 
وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا . ۷ 
سورة المزمل 


كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. ١١61١6‏ 


سورةالدثر 
ول عدن ر 1 
سورة القيامة 
أبحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه . ۳ 
والتفت الساق بالساق . ۹ 
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سورة النازعات 

إذ ناداه ربه بالواد المقدس . 5 A۸‏ 

وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن 

الجنة هي المأوى . Not‏ “و1152 
سورة الدكوير 

فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس 


والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند 
ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون 
ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو 


بقول شيطان رجیم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين 


لن شاء منكم أن يستقيم . ۲۸-6٥‏ ۹۳ 
سورة الانفطار 

يوم لا تملك نفس لنفس شيا . ۱۹ 1۳ 
سورة الانشقاق 

إذا السماء انشقت . ١‏ ۸۱ 
سورة البلسد 

أيمسب أن لم يرء أحد ۷ ۳۲ 
سورة السشمس 

ناقة الله وسقياها . ۱۳ 1e‏ 
سورة البينة 

لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين ١‏ 7 

حتى تأتيهم البينة . 
سورة القارعة 

القارعة ما القارعة . أ IVY‏ 


آم 


سورة العصر 
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا . e‏ 4۰ 
سورة الإخلاص 
قل هو الله أحد. Y0 f° ١‏ 
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فهرس الحديث النبوي 


الحسديث رقم الصفعة 
أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله 4 YET‏ 
وحج البيت من استطاع إليه سبيلا . ۱۳۱ 
لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الحنة . a‏ 
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فهرس الشواهد الشعرية وأنصاف الأبيات 


® 


الشاه د 
متى تأته تعشو إلى ضوء ناره ناره 
بكرا صاحبي قبل الهجير 

فيارب ليل أنت في كل موطن 
وإنسان عيني يحسر الماء تارة 

فلا تلحني فيها فإن بحبها 
ا 

ألا يا نخلة فى ذات عرق 

يارب من يبغض أذوادنا 

ألا لا يجلهن أحد علينا 

فإن أمس مكروبا فيا رب فتية 
فسقى ديارك غير مفسدها 

يارب قائلة غدا 

إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا 
جفوني ولم أجف الأخلاء 

طربت وما شوقا إلى البيض أطرب 


تجد خير نار عندها خير موقد 

إن ذاك النجاح في التبكير 

وأنت الذي في رحة الله أطمع 
فيبدو وتارات يجم فيغرق 

أخاك مصابٌ القلب جم بلابله 
فلا تسأمن هجران من كان مجرما 
عليك ورحة الله السلام 

رحن على بغضائه واغتدين 

فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
كشفت إذا ما اسود وجه الجبان. 
صوب الغام وديمة تمي 

يا هف أم معاوية 


Yo - 


رقم الصفحة 
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رن 
١15‏ 


يفنا 


1° 


- 


السا تله 
فلولا الغمد يمسكه لسالا 
وصلت ولم أصرم مسبين أسرتي 


من يفعل الحسنات الله يشكرها 


- ٦ - 


رقم الصفعة 
۱A۳‏ 
خرن 


۳1٤ 


فهرس المراجع 
المطبوعات 


اثتلاف النصرة في اختللاف نحاة الكوفة والبصرة - الزبيدي - تحقيق د/ طارق 
الجنابي - عالم الكتب - مكتبة النهضة العربية - الطبعة الأولى ¬ -٠٤١۷‏ 
۷م . 

ارتشاف الضرب من لسان العرب - أبو حيان الأندلسي - تحقيق د/ مصطفى 
أحمد النئاس - المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة - الطبعة الأولى - ٠٤١۹‏ - 
8م. 

الأساليب الإنشائية في النحو العربي - د/ عبد السلام محمد هارون - مكتبة 
الخانجي - القاهرة » 191/4 . 

الأشباه والنظائر في النحو - السيوطي - تحقيق د/ عبد العال سالم مكرم - 
مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى - ٠٤١١‏ ه. 

الأصون دراسة إيستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب : النحو - فقه اللغة 
- البلاغة -د/ تمام حسان - اهيئة المصرية العامة للكتاب - ۱۹۸۲م . 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين - ابن الأنباري 
- تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد - المكتبة العصرية - صيدا - بيروت - 


/ا5١ه.‏ 
الإيضاح في علل النحو - الزجاجي - تحفيق د/ مازن المبارك - دار النفائس - 
بيروث . 


البيان في روائع القرآن - د/ تمام حسان - عالم الكتب - القاهرة - الطبعة 
الثانة - .٠٠٠۰۰۱٤۲۰‏ 
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التبيان في إعراب القرآن - العكبري - تحقيق على محمد البجاوي - دار الجيل 
- بيروت - الطبعة الثانية - ۱۹۸۷ م . 

التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه - د/ رمضان عبد التواب - مكتبة 
الخانجي بالقاهرة - دار الرفاعي بالرياض - الطبعة الثانية - ١51١ه‏ - 
17م. 

التمهيد في اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها د/ تمام حسان - جامعة أم 
القرى - معهد اللغة العربية - وحدة البحوث والمناهج - ٤۰٤۱ھ‏ -1185ام 


تيسير النحو التعليمي قدي| وحديثا مع نهج تجديده - د/ شوقي ضيف - 
الطبعة الأولى - دار المعارف .١5/85--‏ 

حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - الشيخ محمد 
ا لخضري - ضبطها وصححها يوسف الشيخ البقاعي - دار الفكر - بيروت - 
لان 

حاشية الشيخ يس على شرح التصريح - الشيخ يس الحمصي - دار إحياء 
الكتب العربية (فيصل عيسى الحلبي) - القاهرة . 

حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك - الصبان - تحقيق طه 
عبد الرءوف سعد - المكتبة التوفيقية - القاهرة . 

الحسن في كتاب سيبويه دراسة نحوية - د/ فاروق محمد مهني - مطبعة نور 
الإيهان .1١9495-‏ 

الخصائص - ابن جنى - تحقيق د/ عبد الحميد هنداوي - دار الكتب العلمية 
- بيروت - لبنان - الطبعة الأولى - 1471١‏ ھ۱٠٠۲م‏ . 

الخلاصة النحوية -د/ تمام حسان - عالم الكتب - القاهرة - الطبعة الأولى - 
۰ - ۹م 

جملة الفاعل بين الكم والكيف - د/ محمود عبد السلام شرف الدين - الطبعة 
الأول - ۱۹۸۰ . 


-TTA- 


الجمل في النحو - عبد القاهر الجرجاني - شرح ودراسة وتحقيق يسري عبد 
الغني عبد الله - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى - 
٠11١ه-‏ ٠199م.‏ 

دراسات نقدية في النحو العربي - د/ عبد الرحن محمد أيوب - مكتبة الأنجلو 
المصرية -/19610م. 

دراسات وتعليقات في اللغة - د/ رمضان عبد التواب - مكتبة الخانجى - 
القاهرة - الطبعة الأول - ٤۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م‏ . 

دلائل الإعجاز - عبد القاهر الجرجاني - قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر - 
مطبعة المدني - القاهرة - الطبعة الثالثة - 511 ١ه‏ -1997م. 

دلالات التراكيب دراسة بلاغية - د/ محمد محمد أبو موسى - مكتبة وهة - 
القاهرة - الطبعة الثانية - ۱۹۸۷م . 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك - الأشموني - تحقيق طه عبد الر.درف 
سعد - المكتبة التوفيقية - القاهرة . 

شرح التسهيل - ابن مالك - تحقيق د/ عبد الرحمن السيد . د/ محمد بدوي 
المختون - هجر - القاهرة - الطبعة الأولى - ۱٤۱۰‏ - ۱۹۹۰م . 

شرح التصريح على التوضيح - الشيخ خالد الأزهري - دار إحياء الكتب 
العربية (فيصل عيسى البابي الحلبي) - القاهرة . 

شرح الرضي على الكافية - الرضي - تحقيق أحمد السيد أحمد - المكتبة التوفيقية 
-القاهرة . 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك بحاشية الخضري - ابن عقيل - ضبطها 
وصححها يوسف الشيخ البقاعي - دار الفكر - بيروت - لبنان . 

شرح المفصل - ابن يعيش - تحقيق أحمد السيد سيد أحمد ٠‏ إسماعيل عبد الجواد 
عبد الغنى - المكتية التوفيقية - القاهرة . 

ضرائر الشعر - ابن عصفور - تحقيق السيد إبراهيم محمد - دار الأندلس - 
الطبعة الأول - ۱۹۸۰م . 
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الضرائر وما يسوغ للشاعر دون النائر - السيد محمود شكري الألوسي ب 
شرحه محمد بهجة الأثري - دار الآفاق العربية - مصر - الطبعة الأولى - 
4م. 

ضرورة الشعر -- السيرافي - تحقيق د/ رمضان عبد التواب - دار النهضة 
العربية - بيروت - الطبعة الأولى - ۱٤۰٥‏ - ٥۱۹۸م‏ . 

الظواهر اللغوية في التراث النحوي - د/ علي أبو المكارم - القاهرة الحديثة 
للطباعة - الطبعة الأولى -1958 م . 

العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث - د/ محمد حماسة عبد 
اللطيف- دار الفكر العربي - القاهرة - ۱۹۸۳م . 

فصول في فقه العربية - د/ رمضان عبد التواب - مكتبة الخانجي - القاهرة - 
الطبعة الثالغة - ١۱٤۱ھ‏ - 19494م. 

في بناء الجملة العربية - د/ محمد حماسة عبد اللطيف - دار القلم - الكويت - 
۲م 

القاعدة النحوية دراسة نقدية تحليلية -د/ أحمد عبد العظيم عبد الغني - دار 
الثقافة = ۱۹۹۰م . ش 

الكتاب - سيبويه - تحقيق د/ عبد السلام محمد هارون - دار الجيل - بيروت 
- الطبعة الأولى . 

الكوكب الدري فيا يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية - 
الإسنوي-دار عمار - الأردن - عبان - سوق البتراء - الطبعة الأول . 

لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية - د/ محمد حماسة عبد اللطيف - دار 
لشروق - الطبعة الأولى - ۱٤۱۱‏ -19975م. 

اللغة العربية معناها ومبناها - د/ تمام حسان - الحيئة المصرية العامة للكتاب- 
الطبعة الثانية - ۱۹۷۹م . 

اللغة وبناء الشعر -د/ محمد حماسة عبد اللطيف - الطبعة الأولى .١4957-‏ 
المدخل إلى دراسة النحو العربي - د/ على أبو المكارم - الطبعة الأولى - الجزء 
الأول / ۱۹۸۰ الجزء الثاني / ۹۸۲٠م‏ . 

معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية - د/ محمد إبزاهيم 
عبادة - مكتبة الآداب - القاهرة - ۰۱٠۲م‏ . 


- 


المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - محمد فؤاد عبد الباقي - دار الحديث 
- القاهرة - 115١-19944م.‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - ابن هشام - تحقيق د/ مازن المبارك 
وآخرين- دار الفكر - الطبعة الأولى -١5115-‏ ۱۹۹۲م . 

المفرد والمؤلف - الزمخشري - دراسة وتحقيق د/ عبد الحليم عبد الباسط 
المرصفي -دار الماني للطباعة ١995-‏ . 

مقالات في اللغة والأدب - د/ تمام حسان - جامعة أم القرى - معهد اللغة 
العربية - وحدة البحوث والمناهم -00٠1١-105١-1986١م.‏ 

المقتضب - المبرد - تحقيق الشيخ / محمد عبد الخالق عضيمة - المجلس الأععل 
للشئون الإسلامية - القاهرة - الطبعة الثالثة - 5416 ١ه‏ - ۱۹۹٤‏ م . 

النحو والدلالة مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي - د/ محمد حماسة عبد 
اللطيف - الطبعة الأولى - ۱۹۸۳ . 

همع ال موامع في شرح جمع الجوامع - السيوطي - تحقيق أحمد شمس الدين - 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 51١8-‏ ١ه‏ . 

الوحدات الصرفية ودورها في بناء الكلمة العربية - د/ أحمد عبد العظيم عبد 
الغني - مكتبة النصر - القاهرة - ۱۹۹۰م . 
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الرسائل العلمية 


الإحالة والكذب في التراكيب عند النحاة - رسالة دكتوراه بدار العلوم - 
6 -د/ زينب شافعى عبد الحميد . 

الافتقار في النحو العربي - رسالة ماجستير بدار العلوم - -7٠١١‏ الباحث 
/ علاء دسوقى أحمد . 

التضام في النحو العربي - رسالة ماجستير بدار العلوم - 181/8- د/ محمد 
صلاح الدين مصطفى . 

التوابع في لغة القرآن - رسالة دكتوراه بدار العلوم - ۱۹۸۳- د/ السيد 
محمود محمد جامع . 

الجملة الوصفية في النحو العربي - رسالة ماجستير بدار العلوم - -١910/8‏ 
د/ شعبان صلاح حسين . 

دور النحو في تفسير النص الشعري - رسالة ماجستير بدار العلوم -١۹۸۹-‏ 
د/ مصطفى عراقي حسن . 

الصدارة في الجملة العربية دراسة نحوية دلالية من خلال القرآن الكريم - 
رسالة دكتوراه بدار العلوم -۱۹۹۸- د/ حمال عبد الناصر عيد . 

ظاهرة الاتساع في الدراسات النحوية - رسالة ماجستير بدار العلوم - 
8 -د/ أحمد عطية المحمودي . 

قرينة الربط في القرآن الكريم دراسة تطبيقية - رسالة ماجستير بدار العلوم - 
٠‏ الباحثة / إيهان حسين السيد . 

قرينة الربط في النحو العربي - رسالة دكتوراه بدار العلوم -۱۹۷۸ - د/ 
عثان الفكي بابكر . 

قرينة الرتبة وقيمتها في النحو العربي - رسالة ماجستير بدار العلوم - /ا/141١-‏ 
د/ أحمد عبد الباقي عباس . 
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القيمة النحوية للموقع - رسالة ماجستير بدار العلوم - ١91/6‏ - د/ أحمد 
محمد عبد العزيز كشك . 

مخالفة الأصل بالتقديم والتأخير في القرآن الكريم - رسالة دكتوراه بدار 
العلوم -14946--د/ فريد أحمد البسطويسى . 

مشكلة المعنى بين النحو والبلاغة - رسالة دكتوراه بدار العلوم - -١1947‏ 
د/ محمد فؤاد أحمد علي الدين . 

وسائل أمن اللبس في النحو العربي - رسالة دكتوراه بدار العلوم -١1979-‏ 
د/ عبد القادر عبد السيد سيد أحمد أبو سليم . 

وظيفة الأداة في الجملة العربية كا تبدو في القرآن الكريم - رسالة دكتوراه بدار 
العلوم - 1۹۷۳ - د/ محمود عبد السلام شرف الدين . 


بحوث منشورة فى الدوريات 
آراء ثلاثة حول بعض مسائل الترتيب في العلاقة النحوية (المسائل والأصول) 
-د/ محمود عبد السلام شرف الدين - حوليات دار العلوم - عدد ١7‏ - 
١‏ 1. 
الاشتراط النحوي والصرفي دراسة للمفهوم والوظائف -د/ عبد العزيز على 
سفر - محلة علوم اللغة - عدد ۸- 1444 . (دراسة علمية محكمة تصدر أربع 
مرات في السنة - دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة) . 
بئية الجملة الخبرية في الفصحى المعاصرة دراسة في التقديم والتأخير - 
د/ حمود جاد الرب - دورية كلية الآداب- جامعة المنصورة - عدد ١4‏ - 
٤۴م‏ . 
التضام والتعاقب في الفكر النحوي- د/ نادية رمضان النجار - مجلة علوم 
اللغة- عدد ۱۲ ۰٠٠۲م‏ . 
التضام وقيود التوارد - د/ تمام حسان - مجلة المناهل - عدد 7 - 1۹۷١‏ - 
(تصدرها وزارة الدولة المكلفة بالشئون الثقافية - الرباط - المغرب) . 


5 


تطوير التأليف في مجالات اللغة العربية - د/ تمام حسان - بحث ألقاه سيادته 
في الندوة الدولية (اللغة العربية ... إلى أين) الرباط - المملكة المغربية )7”-١(‏ 
نوفمبر ۲۰۰۲م . 

درجات الخطأ والصواب في النحو والأسلوب - د/ تمام حسان - مجلة مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة - عدد 05- ١9886‏ . 

محمد أحمد خضير - مجلة علوم اللغة-عدد ۵ - ۱۹۹۹م . 

شبه الجملة دراسة تركيبية تحليلية مع التطبيق على القرآن الكريم -د/ سوزان 
محمد فؤاد فهمي - مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة - مجلد ٠١‏ - عدد -١‏ 
م 

ضوابط التوارد - د/ تام حسان - مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة - عدد 
71-۸ ۱۹۸م . 

ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العربي - د/ تمام حسان - مجلة مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة -عدد ٩۳‏ -1988. 

ظواهر الغموض ووسائل رفع اللبس في التراكيب العربية - د/ مأمون عبد 
الحليم وجيه - مجلة علوم اللغة - عدد 5-/199١م.‏ 

علاقات الاقتران في الجملة العربية دراسة في الفكر النحوي والدراسات 
اللغوية الحديثة - د/ محمد رجب الوزير - مجلة علوم اللغة عدد ؛ -5548١م.‏ 
علامات الإعراب بين النظر والتطبيق - د/ أحمد علم الدين الجندي - مجلة 
معهد اللغة العربية - جامعة أم القرى -عدد 7 -91814١ام‏ 

القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديري والمحلي - د/ تمام 
حسان - مجلة اللسان العري - مجلد ١١‏ ج -1۹۷٤ / ١‏ " تصدر عن مكتب 
تنسيق التعريب قي الوطن العربي بالرباط - المملكة المغربية" . 

المعنى النحوي مفهومه ومكوناته - د/ محمد صلاح الدين مصطفى بكر - 
مجلة الحصاد في اللغة والآداب - عدد 1181-١‏ - (تصدر عن قسمي اللغة 
العربية واللغة الإنجليزية بجامعة الكويت) . 
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من خصائص العربية - د/ تمام حسان - جلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة - 
عدد ٤۷‏ -1941م. 

من طرق القرآن الكريم - د/ تمام حسان - مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة - 
عددة: - ۱۹۸۲ . 

منع اللبس ووسائل الوصول إليه في اللغة العربية -د/ تمام حسان - حوليات 
دار العلوم -عدد ١‏ -945/8١-19319م.‏ 

نحو تنسيق أفضل للجهود الرامية إلى تطوير اللغة العربية - د/ تمام حسان - 
مجلة اللسان العربي - مجلد ١١‏ ج ١‏ -1917/5م . 

النحو والمنطق - د/ تمام حسان - مجلة الأزهر - مجلد ۳۲ ج ۷- ۰٦۱۹م‏ . 
وحدة البنية واختلاف الأنظمة - د/ تام حسان - محلة مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة - عدد لاه - 1986م . 
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قرينة الربط 

الإحالة . 

اللبس . 

المياقة: 

الفصل الأول (الموقعية في ضوء قرينة التضام) . 

استبعاد بعض ظواهر قرينة التضام من دراسة الموقعية . 

الموقعية في ضوء ظاهرة الافتقار المتأصل . 

حصر الألفاظ المفتقرة تأصلا . 

ملاحظات على الألفاظ المفتقرة تأصلا . 

الموقعية في ضوء ظاهرة الافتقار غير المتأصل . 

حصر الأبواب المفتقرة افتقارا غير متأصل . 
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الموقعية في ضوء ظاهرة الاختصاص . 
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حصر الألفاظ المختصة نحويا . 

ملاحظات على الألفاظ المختصة نحويا . 

.مقارنة بين الألفاظ المفتقرة تأصلا والأبواب المفتقرة افتقارا غير 
متأصل والألفاظ المختصة نحويا . 

الفصل الثاني : (الموقعية في ضوء قرينة الرتبة) . 

الموقعية في ضوء الرتبة المحفوظة . 
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حصر المسائل التى تحفظ فيها الرتبة في النحو العربي . ۹۷ 


ملاحظات على المسائل التى تحفظ فيها الرتبة . ۹ 
الموقعية في ضوء الرتبة غير المحفوظة . ۱۲۹ 
حصر المسائل التى لا تحفظ فيها الرتبة في النحو العربي . > 
ملاحظات على المسائل التى لا تحفظ فيها الرتبة . ۳۲ 
مقارنة بين المسائل التى تحفظ فيها الرتبة والمسائل التى لا تحفظ فيها 

الرتبة . بشن 
المصل الثالث : (الموقعية في ضوء قريئة الربط) . "1٤-4‏ 
وسائل الربط في اللغة العربية نوعان ملفوظة وملحوظة . ۱٥۱‏ 
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الربط بحري التفسير . ¥ 
الموقعية في الأدوات الداخلة على الجمل وليس ها الصدارة . ۱۷۱ 
الربط بالأدوات الداخلة على الأجوبة . VY‏ 
الربط بالفاء الداخلة على الأجوبة الثانية . 1۷٤‏ 
الربط بواو الجمع . Vo‏ 
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الربط بالفاء الداخلة على جواب الشرط الذي لا يصح تقديره شرطا . ۱۷۷ 


الربط بإذا المفاجأة التى تعاقب الفاء الداخلة على جواب الشرط . ۷۸ 
الربط باللام الداخلة على جواب القسم . 1۸۰ 
الربط بإن الواقعة في جواب القسم . ۱۸۰ 
الربط بها ولا الواقعتين في جواب القسم المنفي . ۱۸۰ 
الربط باللام الداخلة على جواب لو الشرطية . ۱۸۱ 
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ملاحظات على الربط بالأدوات . ۱۹۸ 
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الربط بالإحالة . 

الأصل في الربط بوسائل الإحالة إعادة اللفظ بذاته . 
الربط بإعادة اللفظ بذاته . 

الموقعية في الربط بإعادة اللفظ بذاته . 

ملاحظات على الربط بإعادة اللفظ بذاته . 

الربط بإعادة صدر الكلام . 

ملاحظات على الربط بإعادة صدر الكلام . 

مقارنة بين الربط بإعادة اللفظ بذاته والربط بإعادة صدر الكلام. 
الربط بإعادة اللفظ بمعناه . 

الموقعية في الربط بإعادة اللفظ بمعناه . 

الربط بالضمير . 

المواضع التى يحتاج فيها إلى الضمير رابطا عشرة . 
الموقعية في الربط بالضمير . 

مقارنة بين الجمل التى تحتاج إلى الضمير رابطاً وبين المفردات التى تحتاج 
إلى الضمير رابطا . 

الربط باسم الإشارة . 

ملاحظات على الربط باسم الإشارة . 

الموقعية في الربط باسم الإشارة . 

الربط بالاسم الموصول . 

ملاحظات على الربط بالاسم الموصول . 

الموقعية في الربط بالاسم الموصول . 

الربط يأداة التعريف (أل) 
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تقسيم (أل) إلى عهدية وجنسية . 

(أل) تربط إذا كانت للعهد الذكري أو الجنس النسبي . 

الموقعية في الربط بأل المعرفة . 

مقارنة بين الربط بأل التى للعهد الذكري والربط بإعادة اللفظ 
ا 

مقارنة بين الربط بأل التى للعهد الذكري والربط بإعادة اللفظ 
الربط باللفظ الواصف . 

الموقعية في الربط باللفظ الواصف . 

مقارنة بين الربط باللفظ الواصف والربط بإعادة اللفظ بمعناه . 
ملاحظات على الربط بوسائل الإحالة . 

الخاتممة . 

الفهارس الفنية. 

فهرس الآيات القرانية . 

فهرس الحديث النيوي الشريف . 

فهرس الشواهد الشعرية وأنصاف الأبيات . 

فهرس المراجع . 

فهرس الموضوعات . 
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